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 إھداء

 

الذین أدخر لھم كل مودة و  إلىأھدي ھذه الرسالة المتواضعة      
 حب و تقدیر ..

ّ الكریمین  .. حفظھما الله الذین مھدوا لي طریق  إلى      والدي
  العلم 

زوجي و أبنائي   ..  حفظھما الله الذین ساندوني في السراء      
 الضراء 

أخوتي و أخواتي   ..  رعاھم المولى  إلى       

     الذین ساندوني أصدقائي و زملائي إلى     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر و تقدیر 

 

 إتمامالشكر و الامتنان Ϳ سبحانھ و تعالى الذي أعانني على      
 ھذا العمل 

كل من ساھم في انجاز ھذا العمل ،و  إلىو أتقدم بجزیل الشكر      
الأستاذ الدكتور القدیر /عامر مصباح الذي تفضل أخص بالذكر 

على ما بذلھ من جھد ممیز  على ھذه الرسالة و بالإشراف
،و متابعة مستمرة و توجیھ حكیم و متخصص ،وكان لھ متواصل

 الدور الرئیس في انجاز ھذه الدراسة فجزاه الله خیر الجزاء .

م السیاسیة العلوجمیع الأساتذة بكلیة  إلىكما أتقدم بجزیل الشكر      
.3و العلاقات الدولیة بجامعة الجزائر   

 

    الطالبة قلیعي زینب 



summary                       
 
Summary: 

This study deals with the experience of democratic transformation in the Arab 
world through the model of Tunisia And Egypt, from a comparative point of 
view, to find out the most important reasons that led to the democratic 
transition in both countries and the challenges presented to both countries 
during the transition phase. The study examines the theoretical and theoretical 
rooting of the democratic transition. Tunisia and Egypt before and after the 
revolution, as well as addressing the most important fruits and political forces 
during the transitional path to understand the reasons that led to the failure of 
the Egyptian experiment and hindered by Tunisia,Finally, the comparison 
between the experiences of Tunisia and Egypt in the process of democratic 
transformation. 

The study relied on the historical approach to highlight the main features and 
characteristics of democratic transformation in Tunisia and Egypt before and 
after the revolution, as well as the comparative approach to study common 
characteristics 

And the difference between the two systems, by tracking the events that the 
two countries experienced during the period of democratic transition, and also 
adopted the study on institutional approach and the approach of the elite. 

The study concluded that the issue of democracy in the Arab world is a civil 
society issue. Civil society in its broad sense includes all political currents and 
parties that work in the political intellectual field. The identity of this civil 
society lies in unity, difference and conflict And pluralism. 

Therefore, the study recommended that in order to achieve democratization in 
the Arab world, social stability must be achieved based on national 
reconciliation, which requires transitional justice aimed at issuing a democratic 
constitution that defines the nature and form of the political system. , With the 
powers of the President of the Republic. 
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  ملخــص:
  تونس تناولت ھذه الدراسة تجربة التحول الدیمقراطي في العالم العربي من خلال نموذج     

ت إلى حدوث تحول دیمقراطي في  ّ و مصر من وجھة نظر مقارنة، للوقوف على أھم الأسباب التي أد

الدراسة من خلال البلدین و التحدیات التي تعرض لھا كلا البلدین خلال مرحلة التحول، حیث تستعرض 

فصولھا التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي، إضافة إلى دراسة عملیة التحول الدیمقراطي 

في كل من تونس و مصر قبل الثورة و بعدھا، كذلك التطرق إلى أھم الفواعل و القوى السیاسیة خلال 

ت إلى فشل التجربة ا ّ   لمصریة و تعرقلھا تونس،المسار الانتقالي لفھم الأسباب التي أد

  و أخیرا إجراء المقارنة بین تجربتي تونس و مصر في عملیة التحول الدیمقراطي.

اعتمدت الدراسة في تحلیلھا على المنھج التاریخي لإبراز أھم سمات و خصائص التحول الدیمقراطي في 

  ص المشتركةتونس و مصر قبل الثورة و بعدھا، إضافة إلى المنھج المقارن لدراسة الخصائ

ّ بھا البلدین خلال فترة الانتقال الدیمقراطي،  و التباین بین النظامین، من خلال تتبع الأحداث التي مر

  كذلك اعتمدت الدراسة على الاقتراب المؤسسي و اقتراب النخبة.  

 و خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أھمھا: أن قضیة الدیمقراطیة في العالم العربي ھي قضیة

مجتمع مدني، فالمجتمع المدني بمفھومھ الواسع یشمل جمیع التیارات و الأحزاب السیاسیة التي تعمل في 

  المجال الفكري السیاسي، و ھویة ھذا المجتمع المدني تكمن في الوحدة و الاختلاف و التعارض 

  و التعدد.

لعربي، لابد من تحقیق استقرار لذلك أوصت الدراسة بأنھ لتحقیق عملیة التحول الدیمقراطي في العالم ا

اجتماعي یبنى على مصالحة وطنیة التي تتطلب عدالة إنتقالیة تھدف إلى إصدار دستور دیمقراطي، الذي 

یحدد طبیعة النظام السیاسي و شكلھ، و یحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة و الفصل فیما بینھا، مع 

  تحدید سلطات رئیس الجمھوریة.

     

  

  
      

  
  

     



 مقــدمـــــــة
 

-1 -  
 

  :مقـدمــة
مع إنتھاء الحرب الباردة و سقوط المنظومة السوفیاتیة السابقة، شھد العالم إقبالا متزایدا على     

العالم غیر أن ، 1989ما عرف بالموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي التي بدأت في عام الدیمقراطیة، 

العربي ظل محصنا ضد كل التطورات الدیمقراطیة التي حدثت في تلك الفترة، فالدراسات حول 

التحولات الدیمقراطیة في العالم قد ساعدت في ترسیخ فكرة استحالة التغییر الدیمقراطي في ھذه 

 على و التي تمّ  2011المنطقة، و بعد الانتفاضات الشعبیة التي شھدتھا بعض دول العالم العربي عام 

ة ھذا الطرح.    إثرھا سقوط عدد من الأنظمة ثبت عدم صحّ

أسفرت الانتفاضات الشعبیة العارمة في تونس و مصر عن سقوط نظام الرئیس التونسي زین     

العابدین بن علي و الرئیس المصري حسني مبارك، لتدخل الدولتین بعد الثورة في غمار المرحلة 

ت تونس استحقاقات  ّ إنتخابیة، نتج عنھا مجلس تأسیسي بالإضافة إلى الاندماج السیاسي في الانتقالیة، أد

  باغتیال الشھیدین شكري بعلید  2013إطار ما یعرف بالترویكا، إلا أن صعود وتیرة العنف عام 

ب عملیة إرساء الدیمقراطیة، و بالرغم من ھذه  ّ ا صع ى إلى انھیار الحكومة ممّ ّ و محمد البراھمي أد

اجھت المسار الانتقالي في تونس إلا أن القوى السیاسیة و المتمثلة في الأحزاب السیاسیة التحدیات التي و

و منظمات المجتمع المدني استطاعت أن تتجاوز الأزمة و نتج عن ذلك صدور دستور یستند إلى 

  المعاییر الدیمقراطیة و إنتخاب رئیس للجمھوریة التونسیة وفق ما یتطلبھ المسار الدیمقراطي.

ت استحقاقات إنتخابیة، نتج عنھا استفتاءات و انتخابات برلمانیة و رئاسیة، إلا أن إما في مصر، فقد  ّ أد

تجربة التحول الدیمقراطي في مصر بعد الثورة اتسمت بالاستقطاب الحاد بین القوى المدنیة و القوى 

  العسكریة أسفرت عن صعود العسكر إلى الحكم.

  طیة في كل من تونس و مصر أن تذھل العالم كلھ بطابعھا العفوي لقد استطاعت الثورة الدیمقرا

و السلمي، حیث كان وقودھا المجتمع المدني، لاسیما أن ھذه الثورات لم یتم تنظیمھا من قبل الأحزاب 

الأیدیولوجیة المعروفة الإسلامیة أو العلمانیة، بل ھي نتاج ظاھرة الشبكات الاجتماعیة و المبادرات 

  الفردیة.

  :بررات إختیار الموضوعم
و لعل ما دفعني إلى اختیار  نجازه،إمن رغبة ذاتیة تدفع الباحث إلى إن أي بحث علمي لا یخلو     

ھذا الموضوع الاھتمام الشخصي و الفضول المعرفي تجاه موضوع التحول الدیمقراطي نظرا لأھمیتھ، 

، على ھذا الأساس قررت دراسة خصوصا في الآونة الأخیرة و ما شھده العالم العربي من تطورات

   التحول الدیمقراطي في العالم العربي من خلال المقارنة بین التجربة التونسیة و المصریة.
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  الأھمیة البالغة التي یحتلھا موضوع التحول الدیمقراطي في العالم و الرغبة في الاطلاع

مطلبا جماھیریا تتطلع إلیھ على الحقائق العلمیة المتعلقة بھ، حیث أضحى حدثا سیاسیا، و 

 .معظم شعوب العالم العربي

  تزامن ھذه الدراسة مع الأحداث الجدیدة التي جرت في العالم العربي، و ھو ما یعطي

  میزة خاصة للدراسة.

  :إشكالیة البحـث
إن مرتكزات النھج الدیمقراطي تقوم على أساس إعطاء الشعب حق التشریع و صیاغة القوانین     

الأحكام من خلال المؤسسات المنتخبة و من خلال الاستفتاءات الشعبیة، بینما یعتمد النھج الدیمقراطي و 

على اعتبار الدستور مرجعا نھائیا لشؤون الحكم و علاقات الحاكم بالمحكوم، و حتى طریقة تغییر 

  ئیسي: الدستور و تعدیلھ یحتكم فیھا إلى الدستور نفسھ، مما أثار تساؤل ر

  طبیعة و خاصیات التحول الدیمقراطي في العالم العربي من خلال نموذج تونس و مصر؟ ما ھي
  و یندرج تحت ھذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعیة:

  ما ھو التحول الدیمقراطي ؟ -1

ت إلى انھیار النظام السیاسي في تونس و مصر ؟ -2 ّ   ما ھي الدوافع التي أد

  السیاسیة الفاعلة مع الثورة في تونس و مصر ؟كیف تعاملت القوى  -3

  ھل یؤدي الاستحقاق الانتخابي في تونس و مصر إلى تعزیز عملیة التحول الدیمقراطي ؟ -4

  ما ھي طبیعة تأثیر المؤسسة العسكریة على فرص التحول الدیمقراطي في كل من تونس و مصر؟ -5

  :البحـث اتـفرضی
  لبحثیة و التساؤلات الفرعیة من خلال اختبار الفرضیات التالیة:  تنطلق الإجابة على الإشكالیة ا    

  ھناك علاقة بین فشل النظم العربیة منھا تونس و مصر في تلبیة الحاجات الاقتصادیة  -1

  .انھیار النظام السیاسيبالتالي و الاجتماعیة لشعوبھا، و 

دت فرص نجاح عملیة التحول كلما كان أداء الاستحقاق الانتخابي نزیھ و شفاف كلما إزدا -2

  الدیمقراطي.

  ھناك علاقة بین تدخل المؤسسة العسكریة في الشؤون السیاسیة و تعثر مسار التحول الدیمقراطي. -3
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  متغیرات الدراسـة:
  ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف لعلّ أبرزھا ما یلي:تسعى     

  خلال دراسة واقع التحول الدیمقراطي في تونس و مصر محاولة فھم مفھوم التحول الدیمقراطي من

 قبل الثورة و بعدھا.

  التعرف على أھم القوى السیاسیة الفاعلة و ما أفرزتھ من تطورات خلال مرحلة الانتقال الدیمقراطي

ت إلى الترسیخ الدیمقراطي. ّ  في البلدین و إذا ما أد

 ت إلى تراجع ا ّ  لتیار الإسلامي في تونس و مصر.الوقوف على العوامل المؤثرة التي أد

 .تحدید الخصائص المشتركة و التباین من خلال تجربة التحول الدیمقراطي في تونس و مصر 

  مفاھیـم الدراسـة:
لیس ثمة إتفاق محدد حول تعریف التحول الدیمقراطي، شأنھ شأن المفاھیم  التحول الدیمقراطي: -

الأخرى المستخدمة في العلوم الاجتماعیة بشكل عام، و تنبع صعوبة تعریف التحول الدیمقراطي من 

وجود عدد من الإشكالیات المحیطة بھذا المفھوم، أھمھا السیولة الزمنیة للتحول، حیث یفترض أنھ عملیة 

من أجل التغییر أو مدى العملیة التي من المفترض أن تؤدي في النھایة إلى نظام حكم  مستمرة

  دیمقراطي.

و إذا أخذنا مفھوم التحول الدیمقراطي، باعتباره عملیة قد تفضي إلى تأسیس نظام دیمقراطي، فإن العمل 

الاستفادة من الطروحات بنظام التعددیة السیاسیة، لا یعني بالضرورة تطبیق الدیمقراطیة، و ھنا یمكن 

الخاصة بمفھوم التحول عن التسلطیة، حیث یشیر ھذا المفھوم إلى مجموعة التطورات التي یشھدھا نظام 

  1سیاسي ما فتبعده عن طابع التسلط دون أن تجعل منھ ھذه التطورات نظاما دیمقراطیا.

التفاعلات التي توجد في جمیع نظام " النظام السیاسي بأنھ  جابریل ألموندیعرف  النظام السیاسي: -

  المجتمعات المستقلة، و التي تقوم بوظیفتي التكامل و التكیف، و ذلك في إطار المجتمع ذاتھ، و بینھ 

و بین المجتمعات الأخرى، و النظام السیاسي بھذا المعنى مجموعة من التفاعلات و شبكة معقدة من 

  تلك العناصر المتصلة بالحكم " ، بأنھ دیفید إیستون، و قد عرف " العلاقات و الروابط السیاسیة

و تنظیماتھ و بالجماعات السیاسیة و السلوك السیاسي، و كذلك بعض العناصر الاجتماعیة و المتعلقة 

  ، " بھذا النشاط یمكن إعتبارھا جزءا منھ كتلك المتعلقة بالنظام الطبقي و بالتكتلات و الجماعات المحلیة

عبارة عن مجموعة من المؤسسات السیاسیة الرسمیة مثل " تعریف النظام السیاسي، بأنھ  و یمكن

(البرلمان، رئاسة الجمھوریة، مجلس الوزراء)، و المؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة مثل (الأحزاب 
                                                             

رسالة  . )2013-2002المتغیرات السیاسیة و الاجتماعیة و أثرھا على النظام السیاسي البحریني (، أحمد سمیر القدرة -1
  .7ص  ،2014الآداب و العلوم الإنسانیة، جامعة الأزھر، غزة، ماجستیر، كلیة 
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السیاسیة، جماعات الضغط)، حیث تترابط ھذه المؤسسات الرسمیة و غیر الرسمیة بعضھا ببعض و 

    1." إلى وظیفة معینة داخل المجتمعتؤدي 

تعدیل في شكل الحكم أو " عرفت الموسوعة السیاسیة الإصلاح السیاسي بأنھ  الإصلاح السیاسي: -

العلاقات الاجتماعیة دون مساس بأسسھا، و الإصلاح لیس سوى تحسین في النظام السیاسي الاجتماعي 

أشبھ ما یكون بإقامة دعائم الخشب التي تحاول منع إنھیار القائم دون المساس بأسس ھذا النظام، إنھ 

      2." المباني المتداعیة، و یستعمل عادة للحیلولة دون الثورة أو تأخیرھا

  القیام بعملیة تغییر في الأبنیة المؤسسیة السیاسیة، و وظائفھا، "  كما یعرف الإصلاح السیاسي بأنھ

لال الأدوات القانونیة التي یوفرھا النظام السیاسي ... فالإصلاح و أسالیب عملھا و أھدافھا، و ذلك من خ

      3." ھو تغییر من داخل النظام و بآلیات نابعة من داخل النظام

یشیر الانتقال الدیمقراطي في أوسع معانیھ إلى العملیات و التفاعلات المرتبطة  الإنتقال الدیمقراطي: -

  بالانتقال أو التحول من صیغة نظام حكم غیر دیمقراطي إلى صیغة نظام حكم دیمقراطي، 

و ھناك عدة أنماط لنظم الحكم غیر الدیمقراطیة، فھي یمكن أن تكون شمولیة أو تسلطیة، مدنیة أو 

رد أو حكم قلة ... الخ. كما أن الانتقال إلى النظام الدیمقراطي یمكن أن یتم من أعلى عسكریة، حكم ف

بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غیر الدیمقراطي، أو من أسفل بواسطة قوى المعارضة المدعومة 

ھا، و كل بتأیید شعبي واسع، أو من خلال المساومة و التفاوض بین النخبة الحاكمة و قوى المعارضة ل

  ذلك یؤكد على مدى التنوع و التعدد في تجارب و خبرات الانتقال الدیمقراطي.

مرحلة وسیطة یتم من خلالھا تفكیك النظام غیر الدیمقراطي القدیم " كما یعرف الانتقال الدیمقراطي بأنھ 

ر النظام السیاسي أو انھیاره، و بناء نظام دیمقراطي جدید، و عادة ما تشمل عملیة الانتقال مختلف عناص

مثل البنیة الدستوریة و القانونیة، و المؤسسات و العملیات السیاسیة، و أنماط مشاركة المواطنین في 

العملیة السیاسیة، بالإضافة إلى ذلك فإن مرحلة الانتقال إلى الدیمقراطیة قد تشھد صراعات و مساومات 

     4."و عملیات تفاوض بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین
  

                                                             
  .10 - 9 ص، السابق المرجعأحمد سمیر القدرة،  -1
  .206، ص 1990، 1، ج 3المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط  . الموسوعة السیاسیة عبد الوھاب الكیالي، -2
    .2011، نوفمبر 3555الحوار المتمدن، عدد  . مفھوم الإصلاح السیاسيمحمود محمد السید،  -3
منشور على الرابط التالي :   .2013مركز الجزیرة للدراسات،  ،إطار نظري، الانتقال الدیمقراطي ابراھیم، توفیق حسنین -4

www.studiesaljazeera.net/ar/files/2013/01/20131249html 
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مصطلح یستعمل في القانون الدستوري و في علم السیاسة، یقصد بھ الأحزاب و  المعارضة السیاسیة: -

الجماعات السیاسیة التي تناضل للاستیلاء على الحكم، و غالبا ما تمارس المعارضة في الإطار الشرعي 

ه و ضمن المؤسسات الثابتة، غیر أن المعارضة قد ترفض أحیانا النظام السیاسي القائم فتتمرد على قواعد

  و أصولھ، مما یضفي علیھا طابع التطرف، و تضع المعارضة الأشخاص 

      1و الجماعات و الأحزاب، التي تكون معادیة، كلیا أو جزئیا لسیاسة الحكومة.

  :دراسـةة الـأھمی
  في النقاط التالیة: یمكن إبراز أھمیة الدراسة    

  للباحثین الدارسین في العلوم السیاسیة و المھتمین للدراسة أھمیة أكادیمیة تتمثل في انھا تقدم فائدة

 بمجال التحول الدیمقراطي.

  یشمل موضوع الدراسة تأصیلا نظریا لظاھرة التحول الدیمقراطي و المفاھیم المرتبطة بھ، و بحثا في

ـرة للتحول الدیمقراطي، و ھنا تكمن الأھمیة النظریة لھذا البحث.   الاتجاھات النظریة المفسّ

  أھم التغیرات التي شھدھا العالم العربي، باعتبار أن تلك الحركات تمثل یتناول موضوع الدراسة

 ت إلى ثورة مماثلة في مصر،الثورة في تونس أدّ أن تطبیقا علمیا لنظریة الدومینو المعروفة على أساس 

 و بحكم الوزن الإقلیمي لمصر انتشرت حركات التغییر.

  ل الدیمقراطي رابعةتعبر تلك الحركات عن موجة ّ بعد الموجة الأولى التي شملت  من موجات التحو

 جنوب أوروبا و الثانیة التي غطت أمریكا اللاتینیة و الثالثة التي امتدت إلى أوروبا الشرقیة.

  دراسة عملیة التحول الدیمقراطي في تونس و مصر، دراسة جدیدة تتناول فترة ّ حداثة الدراسة إذ تعد

 زمنیة حدیثة

  بیـات الدراسـة:أد
یعتبر موضوع التحول الدیمقراطي في العالم العربي من المواضیع الحدیثة، و ھناك إسھامات     

عدد كبیر من الكتاب و الباحثین الذین تطرقوا لموضوع التحول الدیمقراطي عامة، و كذا النظام السیاسي 

  اسات ما یلي:التونسي و النظام السیاسي المصري لكن كل على حدى و من ھذه الدر

التحول  ھیكلةتحت عنوان:  شھرزاد صحراوي: نتناول فیھا رسالة ماجستیر للباحثة الدراسة الأولى

 .2013عام  ة، و الصادرالمنطقة المغاربیة دراسة مقارنة (تونس، الجزائر، المغرب)الدیمقراطي في 

على دراسة مجموعة من المؤشرات الدیمقراطیة، أھمھا إعادة ھیكلة  في ھذه الدراسةالباحثة  اعتمدت

مبدأ التداول على السلطة إطارھا الدستوري و المؤسسي و تطویر مؤسسات المجتمع المدني، و تكریس 
                                                             

  .231ص  ،1990، 6، ج 3العربیة للدراسات و النشر، ط  المؤسسة. الموسوعة السیاسیة الكیالي، عبد الوھاب -1
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من خلال إقرار الانتخابات التعددیة، كما أثبت الواقع التطبیقي لھذه المؤشرات الدیمقراطیة وجود 

التي تحول دون تطبیق دیمقراطیة فعلیة بھذه الدول و أھم ھذه المعوقات ھیمنة قات مجموعة من المعوّ 

السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة و القضائیة، بالإضافة إلى بروز دور المجتمع المدني كأحد أھم 

قات التي تحول دون تحقیق دیمقراطیة فعلیة فیھا، بالإضافة إلى علاقة الحركات السیاس ّ یة الإسلامیة معو

قات التي حالت دون تحقیق دیمقراطیة في الدول  ّ ل الدیمقراطي التي مثلت إحدى أھم المعو ّ بعملیة التحو

قات التحول  ّ محل الدراسة، أیضا شلت المؤسسة العسكریة بتدخلھا في العملیة السیاسیة أھم معو

لدیمقراطي من دولة إلى أخرى و تختلف درجة إعاقة المؤسسة العسكریة لعملیة التحول االدیمقراطي، 

  حسب درجة مشاركة المؤسسة العسكریة في العملیة السیاسیة في الدول محل الدراسة، 

  و خلصت الدراسة إلى أنھ و لتحقیق عملیة التحول الدیمقراطي حقیقیة في كل من تونس و الجزائر 

ّ من إقرار نصوص دستوریة تحقق التوازن بین السلطات الث لاث، وتسمح لكل واحدة و المغرب لابد

ّ من نشر ثقافة دیمقراطیة داخل مؤسسات المجتمع المدني، و تحلي كل  القیام بمھامھا بكل حریة، كما لابد

  من الحركات السیاسیة الإسلامیة و النظام السیاسي بثقافة التعایش و إحترام الطرف الآخر.

  الانتخابات تحت عنوان:  أماني دیاب العرعیر: نتناول فیھا رسالة ماجستیر للباحثة الدراسة الثانیة
   ،)2016-2011بین النموذجین التونسي و المصري (دراسة مقارنة و التحول الدیمقراطي، 

    .2017و الصادرة عام 

بھدف فھم تجربتي الانتخابات و التحول الدیمقراطي في مصر و تونس من دراسة ھذه الالباحثة  تناولت

أو إعاقة عملیة التحول الدیمقراطي في تلك أثر الانتخابات في نجاح  وجھة نظر مقارنة، لتبیان

راسة من خلال فصولھا التأصیل النظري لمفھومي الانتخابات  ّ   التجربتین، حیث استعرضت الد

و التحول الدیمقراطي، إضافة إلى دراسة بیئة التحول الدیمقراطي في كل من تونس و مصر قبل الثورة، 

  لانتخابات بعد الثورة في نجاح التحول الدیمقراطي في حالتي الدراسة،و كذلك دراسة أثر ا

المقارنة بیت تجربتي مصر و تونس في التحول الدیمقراطي، كما اعتمدت الباحثة في  و أخیرا إجراء

تحلیلھا للمعطیات على المنھج التاریخي عبر تتبع حالة الدیمقراطیة في كلتا الدولتین، و ما تبعھا من 

ثورات شعبیة و مراحل إنتقالیة، إضافة إلى المنھج الوصفي التحلیلي من خلال توضیح طبیعة العلاقة 

  بین ظاھرة التحول الدیمقراطي في مصر و تونس كمتغیر تابع، و دور الانتخابات في حالتي مصر

تمدت الدراسة و تونس بعد الثورة من خلا لتتبع مختلف المراحل التي مر بھا مجتمعا الدراسة، كذلك اع

على مدخل تحلیل النظم، و خلصت إلى العدید من النتائج أھمھا: أن ھذه الإنتخابات استخدمت سلما 

للصعود إلى السلطة، و لیس من أجل إحداث إصلاح دیمقراطي، كما أنھا عمقت الشروخ المتزایدة في 
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ول الدیمقراطي في مصر و الجسد السیاسي المصري و التونسي و فاقمتھا، و بالتالي فشل عملیة التح

  تعرقلھا في تونس.

لذلك أوصت الدراسة بأنھ لنجاح فاعلیة الانتخابات في تحقیق التحول الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي 

و الاجتماعي، لابد من النظر إلى الانتخابات كأداة أولیة من ضمن باقة متعددة من الأدوات و الآلیات 

الفصل بین السلطات، حریة الإعلام، الثقافة الدیمقراطیة، التنمیة (سیادة القانون، المؤسساتیة، 

  الاقتصادیة، حیادیة المؤسسة العسكریة، فعالیة المجتمع المدني، فعالیة الأحزاب السیاسیة). 
   

دور الحركات الإسلامیة عنوان: قطاف تمام أسماء ب ةللباحث ماجستیررسالة : نتناول فیھا الدراسة الثالثة
   ،مسار التحول الدیمقراطي في البلدان المغاربیة " حركـة النھضـة التونسیـة نموذجـا "في 

  .2013و الصادرة عام 

  تبحث ھذه الدراسة في دور الحركات الإسلامیة في مسار التحول الدیمقراطي في البلدان المغاربیة 

و تتخذ حركة النھضة نموذجا و ذلك في إطار الدور الذي تلعبھ حركات الإسلام السیاسي في الحراك 

الم العربي، و ما السیاسي و الاجتماعي في العالم العربي و الذي تنامى في ظل الثورة التي تجتاح الع

أفرزتھ من نتائج الانتخابات التي نظمت في عدد من الدول مثل تونس و المغرب و مصر و التي 

أوضحت تنامي دور حركات الإسلام السیاسي كشریك في صناعة القرار بعد غیاب طویل عن المشھد 

جا سیاسیا متكیفا مع السیاسي، و تتمیز حركة النھضة بانتمائھا للإسلام الحدیث، إذ أنھا أصبحت نھ

الظروف التاریخیة و الاجتماعیة و الثقافیة للمجتمع التونسي، و خصوصیة ثقافتھ السیاسیة، المتأثرة 

رت  ّ بالثقافة الفرنسیة، فقد تبنت فكرة الدیمقراطیة و اعترفت بقیم التعددیة و التسامح و الحریة، و طو

لامي نقدي یتعایش حتى مع خصومھ، على أرضیة فكرھا و ممارستھا في اتجاه یقوم على بلورة عقل إس

  مشتركة من احترام الحریات العامة، و حقوق الإنسان، و احترام ھویة البلاد العربیة الإسلامیة.

و علیھ تتمحور إشكالیة بحثنا حول: ما ھو تأثیر الحركات الإسلامیة على مسار التحول الدیمقراطي في 

دى تأثیر الحركة الإسلامیة التونسیة " النھضة " على مسار التحول البلدان المغاربیة عموما ؟  و ما م

  الدیمقراطي في تونس في ظل الربیع العربي الذي تشھده ؟

و بناءا على ذلك تفترض الباحثة أن فتح المجال السیاسي للحركات الإسلامیة المغاربیة یجعل العملیة 

  الجنوح نحو العنف ت الإسلامیة یؤدي إلى الدیمقراطیة ناجحة و سلیمة في حین أن إقصاء التیارا

  و التطرف.

متكونة من ثلاثة فصول أساسیة، حیث ركز في الفصل  اعتمدت على خطة الإشكالیةفي معالجتھا لھذه 

الأول على الإطار النظري للدراسة، و في الفصل الثاني تطرقت إلى الحركات الإسلامیة في بلدان 
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  المغرب العربي بینما عالج الفصل الثالث دور الحركات الإسلامیة في مسار التحول الدیمقراطي 

  " حركة النھضة التونسیة نموذجا ".

توصلت الباحثة في دراستھا إلى أن ظھور الحركة كلاعب إسلامي معتدل یبتعد عن التشدد و یمیل إلى  و

التوافق مع الاتجاه العام للمجتمع و الدولة، حیث لم تفرض على المجتمع التونسي منظومة معینة للقیم 

ن الخطاب الفكري لحركة اكتفت في الأغلب باستبطان نموذجھا الدیني، و أ تتصادم مع ثقافة المجتمع، و

  أصولي متطور، خطاب إسلامي ینزع نحول استیعاب جملة من القیم  النھضة ھو خطاب

  و المبادئ المكونة للحداثة، و ھذا بفضل تفاعلھ مع الواقع المحیط.  

  منھـج الدراسـة:
  ة، المنھج ھو الطریقة  التي یتبعھا الباحث لیصل إلى نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراس    

و سنعتمد في ھذه الدراسة على توظیف العدید من المناھج و الاقتراحات بغیة تحقیق الأھداف المستوحاة 

  من الدراسة، و تتمثل ھذه المناھج في ما یلي:

ھو الطریق الذي یتبعھ الباحث في جمع معلوماتھ الذي یتضمن الجانب التفسیري في  المنھج التاریخي: -

دراسة الظواھر الماضیة التي ولدت في ظروف زمنیة لھا خصائصھا، أو دراسة ظاھرة حاضرة تمتد 

جذورھا إلى الماضي، فمن خلال ھذا المنھج یمكننا إبراز أھم سمات و خصائص التحول الدیمقراطي في 

، حیث یوفر ھذا المنھج المعلومات لعملیة التحلیل و 2013مصر من الثمانینات إلى غایة  تونس و

  التفسیر، كما لا یمكن فھم أي ظاھرة إجتماعیة أو سیاسیة بمعزل عن تطورھا التاریخي.

الذي یقوم على دراسة ظواھر متشابھة أو متناظرة في مجتمعات مختلفة أو ھو  المنھج المقارن: -

   1لمنظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعین أو أكثر.التحلیل ا

ّ الاعتماد على عدد من المقاربات ھي:فو كمساعدة    ي عملیة البحث تم

بدراسة المؤسسات السیاسیة و أنماطھا و آثارھا على النظام السیاسي  الذي یعنى الاقتراب المؤسسي: -

  و من ثم الدستور كأداة ضابطة للسلطات الثلاث. ،و المجتمع

  حي یركز ھذا الاقتراب على الخلفیة الاجتماعیة، و سمات أعضاء النخبة  :نخبـةراب الـقتإ -

ھم جماعة تتمیز بالتماسك و القوة، و تتخذ  و بالذات تلك الحاكمة، على أساس أن الحكام في أي مجتمع

  القرارات الھامة، الأمر الذي یجعل من دراستھم بحثا في أنماط التفاعلات الأساسیة في المجتمع. 

  

  

  
                                                             

  .68، ص 2007، 5دار ھومة، ط  : الجزائر . المنھجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي، -1
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  :تقسیم الدراسة 
قامت الدراسة وفق خطة بحثیة بدایة من مقدمة تضمنت إطار منھجي إعتمدت فیھ على مختلف     

الاقترابات التي ساعدت في تحلیل الموضوع، وصولا إلى خاتمة الدراسة، و قسمت البحث إلى المناھج 

  أربعة فصول:

خصص الفصل الأول للإطار المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي، حیث جاء في المبحث الأول 

تحول الدیمقراطي، مفھوم الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطي، و المبحث الثاني تطرقت فیھ إلى عوامل ال

  و أما المبحث الثالث فكان حول الأنماط و الاتجاھات النظریة المفسرة لعملیة التحول الدیمقراطي.

  

و خصص الفصل الثاني لدراسة عملیة التحول الدیمقراطي في تونس حیث جاء في المبحث الأول سیاق 

طي في المبحث الثاني و أما المبحث دراسة فواعل التحول الدیمقرا التحول الدیمقراطي في تونس، و تمّ 

  الثالث فخصص إلى عملیة التحول الدیمقراطي في تونس.

التحول الدیمقراطي في مصر حیث جاء في المبحث الأول سیاق و خصص الفصل الثالث لتجربة 

التحول الدیمقراطي في مصر، و المبحث الثاني فواعل التحول الدیمقراطي في مصر، و أما المبحث 

  الثالث عملیة التحول الدیمقراطي في مصر.

و أما الفصل الرابع فقد خصص لمقارنة تجربتي التحول الدیمقراطي في البلدین محل الدراسة فجاء في 

و أما المبحث الثاني فتناول أزمات و تحدیات  واقع المشھد السیاسي في تونس و مصر، المبحث الأول

  التحول الدیمقراطي في تونس و مصر.
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  :خطـة الدراسـة
  مقدمـة

  الفصل الأول: التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي
  : مفھوم الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطيالمبحث الأول
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 و النظري للتحول الدیمقراطي يالتأصیل المفاھیمالفصل الأول: 

  د:ـتمھی
  1:تثیر دراسة عملیة التحول الدیمقراطي ثلاثة أمور مھمة في تحلیل النظم السیاسیة    

أن عملیة التحول الدیمقراطي تتضمن إعادة بناء التحالفات بین القوى الاجتماعیة، و إعادة  الأول: 

تعریف العلاقات و تحدیدھا بین الدولة و مؤسسات المجتمع المدني، و ھكذا فإن عملیة الدیمقراطیة ھي 

  السیاسیة في بلد ما. –بمثابة ملخص مكثف للصراعات و التحالفات الاجتماعیة 

أن دراسة عملیة التحول الدیمقراطي تفتح الباب للتحلیل المقارن، فھي إحدى سمات التطور  :الثاني

  التاریخي المعاصر، في بلاد مختلفة مثل: البرتغال، و إسبانیا، و الأرجنتین، و البرازیل، و الفلبین 

بیة و وجدت ھذه تونس، و مصر تم التخلي عن مفھوم الحزب الواحد و تبني الاتجاه إلى التعددیة الحزو 

  .1989الدعوة أرضا خصبة لھا في الدول التي أخذت بالماركسیة وصولا إلى ثورات دول شرق أوروبا 

أن عملیة التحول الدیمقراطي تثیر قضیة متطلبات و شروط النظام الدیمقراطي من حیث النشأة،  :الثالث

و الاستمرار و الاستقرار، ففي حقبة الستینات من القرن العشرین كانت دراسة أسباب فشل النظم 

بات الدیمقراطیة في دول منطقة الشرق الأوسط و أفریقیا، فقد شھدت ھذه الدول سلسلة من الانقلا

العسكریة التي أودت بحیاة نظم التعددیة الحزبیة و دشنت نظم الحزب الواحد، و بظھور قصور نظم 

الحزب الواحد و عجزھا عن الوفاء بمتطلبات المشاركة السیاسیة و التنمیة الاقتصادیة في الثمانینات، 

یة إعادة بناء الدیمقراطیة تحول إھتمام الباحثین لیصبح تفسیر أزمة نظم الحزب الواحد و سقوطھا و كیف

  و توفیر البیئة المناسبة لذلك.

و یقصد ببناء الدیمقراطیة إدخال المفاھیم و الممارسات السیاسیة التنافسیة على أساس مؤسسي في أجھزة 

الدولة و المجتمع، و ھذا الإدخال لھ أكثر من جانب، فھناك جانب دستوري قانوني یرتبط بالاعتراف 

الأحزاب و جماعات المصالح و مؤسسات المجتمع المدني، و جانب قیمي ثقافي یتعلق القانوني بتعدد 

  بشیوع قیم إحترام التعدد و التنوع، و أنھ لا یوجد فریق أو تیار یحتكر الحقیقة السیاسیة، 

و و بعد تنظیمي یتعلق بتوزیع السلطة، و وجود الرقابة المتبادلة، و بروز مراكز مختلفة للنفوذ و القوة، 

     2یترتب على ھذه العملیة إعادة ھیكلة السیاسة و العلاقات الاجتماعیة.

                                                             
القاھرة، الدار المصریة  . 2010ـ 1981النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل ھلال،   علي الدین -1

 .484 – 453، ص 2010اللبنانیة، ینایر، 
 .484ص نفس المرجع ، ،ھلال علي الدین -2
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  مفھوم الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطيالمبحث الأول: 

تثیر مسألة الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطي حالة من الجدل المتعاظم في العالم كلھ، و یشمل     

الفكریة و الأكادیمیة إلى جانب المستویات الحزبیة و الشعبیة، حیث ھذا الجدل المستویات السیاسیة و 

شھد العالم في العقود الثلاثة الأخیرة تطورات عـدیدة بدءا من موجة التحول الدیمقراطي التي شھدتھا 

تغیرات الكبیرة التي طرأت على النظریة و الممارسة الدیمقراطیة بفعل الكثیر من دول العالم مرورا ب

  دارس فكریة سیاسیة جدیدة، أسھمت في إثراء الجدل حول الموضوع مثل مدرسة التبعیة ظھور م

و الماركسیة الجدیدة و اللیبرالیة الجدیدة، و قد ترافقت ھذه التطورات النظریة مع الكثیر من التغیرات 

ھذه البلدان في  التي شھدھا العالم في الفترة المذكورة، خاصة في بلدان العالم الثالث بجھة دخول عدد من

عملیات تحول دیمقراطي على درجات مختلفة من التقدم، و استعصاء ھذه العملیات في عدد آخر من ھذه 

  1.البلدان مثل بلدان العالم العربي
  لم تتم بمعزل عن مناخ دولي أسھم إسھاما كبیرا في دفع مواضیع الدیمقراطیة ھذه التغیرات    

  إلى مقدمة جدول أعمال السیاسات الدولیة. و حقوق الإنسان و الحریات العامة

  : مفھوم الدیمقراطیةأولا
الدیمقراطیة كمفھوم، و محتوى نظري ھي من المفاھیم المركزیة في العلوم السیاسیة، خاصة     

عندما یدور الحدیث عن ممارسة السلطة و الحكم، و عن بنیة النظام السیاسي، و علاقات القوة التي تحكم 

كل إلى آخر من العملیة السیاسیة في المجتمع، فالدیمقراطیة مرتبطة تاریخیا بانتقال المجتمعات من ش

أشكال تنظیم علاقات قوى المجتمع في المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة في مرحلة تاریخیة 

معینة، و قد استقر في الدراسات المختلفة بأن الدیمقراطیة نشأت مع إنتقال المجتمعات الأوروبیة من 

إقتصادیة، إجتماعیة عمیقة كانت العلامة جسدت تحولات مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الرأسمالیة و التي 

الأبرز فیھا ھي الصعود الاجتماعي و السیاسي للبرجوازیة الذي ترتب على النھضة الصناعیة و 

      2.التحدیث، و أخول الإقطاع المتحالف مع السلطة الملكیة و الكنیسة

في لإدراك مختلف أبعادھا و لنشوء الظاھرة الاجتماعیة، على أھمیتھ لا یك إلا أن الفھم التاریخي    

  تفاعلاتھا المعاصرة، فقد شھدت تجربة الدیمقراطیة الكثیر من التغیرات بفعل التحولات الكبیرة التي 

                                                             
جامعة النجاح الوطنیة،  . 2003ـ1993النظام السیاسي الفلسطیني  آفاق التحول الدیمقراطي في، حسن صالح عليأیوب  -1

 .10، ص 2006،  فلسطین
 .10، ص نفس المرجعحسن صالح علي،  أیوب -2
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لحقت ببنیة الدول و نظمھا السیاسیة و الاقتصادیة، و بطبیعة البیئة الدولیة، و سواھا من المتغیرات التي 

  في ضوئھا.تتطلب فحص مفھوم الدیمقراطیة و تحدیده 

  الدیمقراطیة تعریف -1
بأنھا حكم الشعب أو الحكومة الشعبیة و ھي التي تعمل على  "و تعرف الدیمقراطیة بصفة عامة     

و تعارض إحتكار الامتیازات تحقیق مصالح و ھي تقوم على أساس المساواة السیاسیة بین الأفراد، 

   1"السیاسیة لأي طبقة من طبقات الشعب و تحتم أن یكون الحكم بین یدي الأغلبیة.

سنجد أنھا تمثل كثیرا من المصطلحات السیاسیة الأخرى و إذا أخذنا الدیمقراطیة في حد ذاتھا     

و معناھا  Kratosو معناھا الشعب و  Demosحیث أنھا كلمة یونانیة الأصل و مركبة من لفظین ھما 

السلطة أو الحكم، و بذلك یصبح معنى الكلمة ھو حكم الشعب أو سلطة الشعب و معنى ذلك المشاركة 

المواطنین في عملیة الحكم، غیر أن ھذه الكلمة إنحدرت من الیونان التي كان حجم السكان الكاملة لكافة 

        2فیھا یسمح بالاجتماع لمباشرة أمور دولة المدینة.

ظھور تیار قوي لمراجعة النظریة  تم 1970و  1945و خلال الفترة الممتدة بین عامي     

بیق الدیمقراطیة كحكم الشعب و ذلك بحكم توسع الدولة من الصعب تطانھ الكلاسیكیة للدیمقراطیة حیث 

الإقلیمیة مما أنتج مفھوم الدیمقراطیة الحدیثة التي تعمل بشكل غیر مباشر من خلال التنافس بین عدد 

   3قلیل من الأشخاص الذي یتم إنتخاب البعض منھم للحكومة على ید الشعب.

  

  الدیمقراطیة الكلاسیكیة من خلال النقاط التالیة:و قد اتجھ ھذا التیار إلى نقد     

  

 أن النظریة الكلاسیكیة للدیمقراطیة قامت على أساس أن المواطن یتمتع بدرجة عالیة من الرشادة  

و المعرفة السیاسیة في حین أن المواطن العادي یفتقد إلى الاھتمام و المعرفة الواسعة بالقضایا السیاسیة، 

ذلك على نتائج دراسات الرأي العام، حیث أن عدم إھتمام المواطنین بالقضایا السیاسیة و قد اعتمدوا في 

 و عدم قدرتھم على المشاركة یھدد الدیمقراطیة.
 

  ،عدم قدرة النظریة الدیمقراطیة الكلاسیكیة التمییز بین التوجھات القیمیة و الدراسة العلمیة الامبریقیة

ة الحدیثة بالتیار السلوكي، حیث اھتمت النظریة الكلاسیكیة بالسؤال في حین إرتبطت النظریة الدیمقراطی

                                                             
مؤسسة شباب الجامعة  .السیاسة و المجتمع رؤیة مستقلة للثورة و الدیمقراطیة و الأحزاب السیاسیةالسید عبده،   فتحي -1

 .129الإسكندریة، مصر، د. ت. ن، ص 
 .129،ص  نفس المرجع -2
المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،  . التحول برادیغمنظریات الانتقال إلى الدیمقراطیة، إعادة النظر في ،يصجوني عا -3

   .18، ص 2006فلسطین ، 
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المعیاري: " كیف یجب أن تعمل الدیمقراطیة في حین اھتمت النظریة الحدیثة بالإجابة على السؤال: " 

 كیف تعمل الدیمقراطیة في الواقع ؟ ".

 ساب القیادة السیاسیة، بینما أكد أعطت النظریة الكلاسیكیة الأولویة و الاھتمام الأكبر للمواطن على ح

        1الحدیثة على أن دور القیادة أساسي في مواجھة تراجع المعرفة السیاسیة لدى المواطن. أنصار النظریة

  و علیھ أكد أنصار التیار التصحیحي للنظریة الكلاسیكیة على أھمیة النخب السیاسیة     

  دیمقراطیة.و التنظیمات كالأحزاب السیاسیة بغرض تحقیق ال

  :جوزیف شومبیتر تعریف
حدد جوزیف شومبیتر أوجھ الضعف فیما أسماه " بالنظریة الكلاسیكیة للدیمقراطیة " و التي      

كانت تعرف الدیمقراطیة " بأنھا إرادة الشعب (المصدر) و المصلحة العامة (الغرض) " و بتقویض 

أسماه " نظریة أخرى للدیمقراطیة حیث عرفھا " انھا لدعائم ھذا الاتجاه العام قام شومبیتر بتطویر ما 

إتخاذ التدابیر من أجل التوصل إلى القرارات السیاسیة التي یكتسب من خلالھا الأفراد سلطة اتخاذ القرار 

    2عن طریق التنافس على الأصوات ".

العشرین و بإتباع ھذا النھج الذي رسمھ شومبیتر فإن دیمقراطیة أي نظام سیاسي في القرن     

في إنتخابات عادلة و نزیھة و دوریة یتنافس  یتحدد من خلال مدى اختیار أقوى صناع القرار الجماعي،

فیھا المرشحون على أصوات الناخبین التي ھي حق كل الشعب، كما أكد شومبتیر أن المنھج الدیمقراطي 

  یستطیع أن یؤدي وظیفتھ بنجاح لدى توفر بعض الشروط و ھي كالآتي:

 ة السیاسیین یجب أن تكون عالیة.نوعی 

 .یجب أن تتم المنافسة بین القیادات و الأحزاب المتنافسة في إطار طیف محدود من المسائل السیاسیة 

  ینبغي توفر " رقابة ذاتیة دیمقراطیة "، أي إتفاق عریض على نبذ قیام الناخبین و الساسة، مثلا بخلط

 مات في جمیع القضایا.أدوارھم المحددة و الانتقاد الشدید للحكو

  من الضروري وجود ثقافة قادرة على تحمل الاختلافات في الرأي فالدیمقراطیة قد تتعرض للانھیار

إذا ما جرى التمسك و الأیدیولوجیات بعناد إلى درجة لا یكون معھا الناس مستعدین للمساومة، من شأن 

       3.حدا للسیاسة الدیمقراطیةھذا الوضع أن یضع 

  

  :روبرت دال تعریف
                                                             

، 2005لسیاسیة، الطبعة الأولى،المركز العلمي للدراسات االأردن ،   .الاتجاھات المعاصرة للنظریة الدیمقراطیةفتحي،  شادیة -1
 .14ص 

دار سعاد  :الكویت . 20الموجة الثالثة: التحول الدیمقراطي أواخر القرن  عبد الوھاب علوب:ترجمة ھنتجتون،   صامویل  -2
 .64ص  ،1993، الصباح، الطبعة الأولى

   .329، ص 2006،  معھد الدراسات الإستراتیجیةالعراق :  . نماذج الدیمقراطیة،دیفیلد ھیلد، ترجمة: فاضل جتكر  -3
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على ركنین أساسیین للدیمقراطیة: یتجلى الركن الأول في المنافسة التي تكفلھا  روبرت دال ركز     

و یتعلق الركن الثاني بضمانات المشاركة الآلیة الانتخابیة، و التي لابد أن تكون حرة و حاسمة، 

         1المجتمعیة في العملیة السیاسیة و صنع القرار.

  للدیمقراطیة:خمسة معاییر روبرت دال كما أضاف     

  بحیث یكون لجمیع الأعضاء فرص متساویة و فعالة لبیان وجھة نظرھم لغیرھم. المشاركة الفعالة:

  بإتاحة فرص متساویة و فعالة للإدلاء بالأصوات وقت إتخاذ القرارات. المساواة في التصویت:

  السیاسات یجب أن یكون لكل عضو فرص متساویة و فعالة لیتعرف على بدائل  الفھم المستنیر:

  نتائجھا. و

إتاحة فرصة مطلقة للأعضاء لیقرروا كیف تدرج الموضوعات في جدول  السیطرة على جدول الأعمال:

  الأعمال.

    2نین.بحیث یكون لجمیع البالغین أو أغلبھم على الأقل الحقول الكاملة للمواط تضمین البالغین:

  
  :دانكورت روستو تعریف

  نموذجا حركیا للدیمقراطیة یستند إلى مرحلتین داخلیتین: دانكورت روستو طور    

حیث تحتل مسألة التجانس الاجتماعي و المعنى الاستیعابي للدولة القومیة موقعا  ،مرحلة الإعداد، الأولى

محوریا لضمان عدم إقصاء أي جماعة إجتماعیة على أساس دیني أو عرقي أو لغوي، إضافة إلى 

على القضایا الرئیسیة، و إحداث توافق على المساحات ضرورة التوصل إلى تحالفات و توافقات نخبویة 

في ھذه المرحلة، بعیدا عن القضایا الخلافیة المتمحورة على الھویة الدینیة أو الاثنیة، ثم تأتي  المشتركة

، مرحلة التنویر و المعایشة حیث یتعین نقل ھذه التوافقات النخبویة إلى المجتمع عن المرحلة الثانیة

ت في الكتل طریق تطویر خطاب نخبوي متماسك، یصبح إطارا للحكم و الحركة، و إحداث تحولا

التصویتیة القائمة، و تطویر قواعد إنتخابیة للأحزاب الجدیدة الناشئة على أساس تلك التحالفات 

     3.النخبویة

  

  و مبادئھا الدیمقراطیة مقومات -2

                                                             
  ، مصر 2013إلى  1989، إشكالیة علاقة الدولة بالدین و التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیةھاشم،   مراد -1

 .40، ص 2015، 3و تونس نموذجا، رسالة الماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 
 .2008-1998لعربیة، دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري، التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة ا، بلعور  مصطفى -2

 .20ص ، 2010 ة دكتوراه ،كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام ،جامعة بن یوسف بن خدة ،أطروح
   .40ص  ،نفس المرجع السابقھاشم،   مراد -3
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الدیمقراطیة توافر بعض الشروط المادیة أو الخارجیة و الشروط العقلیة أو  یتطلب نجاح     

و التجانس الاجتماعي الأساس المادي للدیمقراطیة أما روح الداخلیة، و یشكل كل من التجانس القومي 

التجانس القومي فھو یستند إلى المیراث الاجتماعي المشترك و الوعي بالنوع التي تجعل كل كائن یدرك 

  جود الكائن الآخر على أساس التشابھ بینھما في النوع.و

أما التجانس الاجتماعي فھو أیضا من الشروط الأساسیة في المجتمع الذي ینقسم إلى طبقات     

، و معنى ذلك أنھ لابد أن یوجد شكل معین  1متدرجة بشكل حاد یصعب علیھ أن یطور عقلیة دیمقراطیة.

  من أشكال المساواة الاقتصادیة.

و الدیمقراطیة تتحقق فقط من خلال توفیر شروط المشاركة السیاسیة الفعالة للمواطنین أفرادا و     

جماعات من أجل المساھمة في إتخاذ القرارات الجماعیة الملزمة لھم، و من ھنا فإنھا ممارسة سیاسیة 

توى إنصافھا تجري وفق شرعیة دستوریة، و تحكم ممارستھا منظومة قانونیة، و یضبط أدائھا و مس

       2توازن القوى بین الدولة و المجتمع التي یتشكل منھا المجتمع المدني.
بعض الظروف المادیة إذ یتعین أن یزول الخوف من البطالة، و أن  ره یتطلب توافرو ھذا بدو    

یسود معدل معقول للأجور، و أن تعمل الدولة على أن یرتفع من التعلیم الإجباري بصورة تتیح الفرصة 

أمام الجمیع، و أن تنكمش الفجوات الكبیرة في الدخل و الثروة، فذلك كلھ یسمح بإیجاد مناخ اجتماعي 

  ركة الذكیة من جانب في المسائل العامة.یلاءم المشا

أما الأساس الروحي للدیمقراطیة فیتمثل في الاتفاق الفكري حول بعض المسلمات، و على سبیل     

المثال الاتفاق على الاختلاف، و معناھا الاتفاق حول مسألة رئیسیة تواجھ المجتمع السیاسي و الاختلاف 

ھذه المسألة، و المسلمة الثانیة تتضمن مبدأ الأغلبیة و یعني  في إختیار السیاسة التي سوف تتبع بصدد

ھذا المبدأ الاتفاق الجماعي أو إلتزام الجمیع بقبول القرار الصادر عن الأغلبیة، بوضعھ قرار یمثل الكل، 

و لھذه المسلمة أیضا جانب كیفي، فإذا أثیرت مناقشة بین الأغلبیة و الأقلیة على نحو یغلب علیھ طابع 

ائدة المتبادلة، فإن النتیجة ھي أن الأغلبیة سوف تأخذ بإعتبارھا أفكار الأقلیة عندما تضع قرارھا، و الف

ھذا بدوره یكسب قرار الأغلبیة خاصیة جدیدة، ذلك أن إرادة الأغلبیة أصبحت تعبر عن نفس طبیعة 

  إرادة المجموع أو الإرادة العامة أما المسلمة الثالثة فھي مبدأ التسویة

و ینتج منطقیا عن المبدأ السابق و التسویة خلال عملیة المناقشة تتطلب ذھنا یتسع بالتسامح المتبادل و ھ

         3و إحترام وجھات النظر المختلفة.

أن یوجد توازن في المجتمع ذلك أنھ یعتبر ھذا التوازن ھو من  و من شروط الدیمقراطیة أیضا    

طیة مستقرة، بمعنى أنھ لا یسمح لأیة جماعة ضاغطة أو ذات قوة المتطلبات الأولیة لتحقیق حیاة دیمقرا
                                                             

 .134ص  مرجع سبق ذكره،السید عبده،   فتحي -1
   .328، ص   ، د. ت . نمجلة المفكر، العدد الخامس . مقومات الدیمقراطیةمبادئ و ، حوحو  ،أحمد صابر -2
   .135ص  ،مرجع سبق ذكرهالسید عبده،   فتحي -3



التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                                  :الفصـل الأول  
 

-18 -  
 

أن تمارس أي ضغط تأثیر على وظائف الحكومة، و ھو ما یثیر مسألة الوعي العام بشروط الدیمقراطیة 

فلابد أن تتحقق لدى الناس الرغبة في تدعیم الدیمقراطیة و المحافظة على كیانھا، و أن تكون لدیھم 

  م بكافة ما یتطلبھ النظام الدیمقراطي من إستقرار و توازن في الحیاة الاجتماعیة.القدرة على القیا

و ھناك المعطى الثقافي  المشروط في تحقیق عملیة التحول الدیمقراطي و ھو ما یسمى ثقافة     

ى الدیمقراطیة، فالأشكال التنظیمیة و القانونیة لنظام الحكم الدیمقراطي تستند في قیامھا و نشاطھا إل

منظومة من المفاھیم و الأفكار، فالتعددیة الحزبیة و السیاسیة على سبیل المثال تجد أساسھا الفكري في 

قیمة التسامح و القبول بالآخر، و أنھ لا توجد جماعة سیاسیة أو تیار سیاسي یحتكر الحقیقة أو الحل 

د أیضا إلى الاعتقاد في عقلانیة الوحید بشأن القضایا التي تواجھ المجتمع، و الحق في الانتخابات یستن

الإنسان و رشده و قدرتھ على الاختیار بین بدائل، كما أن ھذا الحق یستند إلى مبدأ المساواة بین البشر 

  بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدین.

الاتفاق العام حوا قواعد و النظم الدیمقراطیة تستند إلى وجود ھذه الثقافة الدیمقراطیة و وجود     

العملیة السیاسیة و شكل نظام الحكم، لأن النظام الدیمقراطي لا تحمیھ القوة المسلحة بقدر ما یحمیھ إلتزام 

  الفاعلین السیاسیین بقواعد ھذه العملیة وفقا للدستور و القانون و عدم إستعدادھم للخروج عنھا،

ھیم و القیم التي تشكل الثقافة الدیمقراطیة، و دون توافرھا و ھكذا فإن ھناك مجموعة من الأفكار و المفا

في مجتمع ما، فإن المؤسسات الدیمقراطیة تكون نبتا مصطنعا، لا یستند إلى جذور عمیقة في الواقع 

    1الاجتماعي تصونھ و تحمیھ.

ربط  أما الجانب الثاني للدیمقراطیة، فھو یتعلق بالسیاق الإجتماعي و الاقتصادي، فمنذ أن    

  أرسطو بین الدیمقراطیة و الطبقة الوسطى، عقد الباحثون الصلة بین إستمرار النظام الدیمقراطي 

و حالة الاستقرار الاقتصادي، الذي یضمنھ وجود طبقة وسطى عریضة، كما ربط آخرون بین إستقرار 

بط الوطنیة بین النظام الدیمقراطي  و وجود التجانس الاجتماعي بمعنى وجود الحد الأدنى من الروا

المجموعات اللغویة و الدینیة التي تشكل مجتمعا ما، خصوصا في المجتمعات التي تشھد صفوفا متنوعة 

من التعددیة الاجتماعیة و وجود الحد الأدنى من الروابط الوطنیة ھو الذي یجعل من العملیة الدیمقراطیة 

  آلیة للتعبیر عن المصالح و تمثیلھا.

  

ا المفھوم، فإن عملیة التحول الدیمقراطي التي یشھدھا العالم منذ بدایة تسعینات من ھذو إنطلاقا     

القرن العشرین، تشیر إلى تضمین ممارسات التعددیة الحزبیة و التنافسیة المؤسسیة في الجسد السیاسي، 

و  و یشمل ذلك تعدیلات دستوریة و تنظیمیة، و كذا قیمیة و فكریة كما تتضمن إعادة توزیع السلطة

                                                             
 .480ص مرجع سیق ذكره،  ،النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل، ھلال  علي الدین -1
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النفوذ، و توسیع دائرة المشاركة فیھا، وبروز مراكز سیاسیة و إجتماعیة مختلفة تتمتع بدرجة عالیة من 

  الاستقلال.

  و خلال ھذه العملیة، فإن الجسد السیاسي و الاجتماعي ینتابھ قدر من التغیر، فقیم الطاعة    

التعدد و التنوع و التنافس، و أنماط السلطة و الوحدة التي تسود في نظم الحزب الواحد، یحل محلھا قیم 

أبعاد متعددة تتضمن بناء التحالفات و  أكثر تعقیدا و ذات انماطتحل محلھا أ الطابع الھراركي ذات

      1الشبكات و الوصول إلى حلول وسط.

  في ضوء ما سبق تفترض الدیمقراطیة وجود أسس و مبادئ نوجزھا في ما یلي:    

بما یتمیز بھ من قدرة عقلیة یستطیع أن ینظم و یرتب أموره، و أن یحل مشكلاتھ بطریقة  أن الإنسان-1

 رشیدة، و ھذا ما یتطلب الاتفاق على المسائل العامة بعد المناقشة و الحوار.

  تستند الدیمقراطیة إلى الحقیقة التي مفادھا أن الإنسان كائن أخلاقي، فإحترام آراء الآخرین -2

و القدرة على الموازنة بین المصالح العامة و المصالح الخاصة ھي من القیم  و وجھات نظرھم،

 الأساسیة التي یحتاجھا المجتمع حتى یمكن تحقیق الدیمقراطیة بنجاح.

تستند الدیمقراطیة إلى مبدأ المساواة، و یقصد بالمساواة ھنا المساواة أمام القانون، ذلك أن القانون -3

ز بین الأفراد أو الطبقات من حیث خضوعھا للقانون و تشمل المساواة واحد بالنسبة للكافة و یتمی

  القانونیة عدة حقوق ھي: المساواة أمام القانون، المساواة أمام القضاء، المساواة في وظائف الدولة 

 و المساواة في الضرائب.

ة ھي التي تستطیع تؤكد الدیمقراطیة ضرورة إحترام الأدیان و الحقوق الفردیة، فالدیمقراطیة الحقیقی-4

 التنسیق بین مطلبین ھي حمایة الحریة الفردیة، و تدعیم التضامن الاجتماعي.

من الدعائم الرئیسیة للدیمقراطیة أیضا الوعي لدى الناس بالنظام الدیمقراطي و یقصد بذلك أن یكون -5

جتمع، و ھكذا یقال أن الشعب واعیا تماما بالسلوك الذي یخدم المصالح العامة و یحقق الأھداف العلیا للم

الدیمقراطیة لا تنمو أو تزدھر في مجتمع لا یفھمھا، بذلك یعد التعلیم من الشروط الضروریة للدیمقراطیة 

  الناجحة، أضف إلى ذلك الصحافة المستنیرة و حریة الاتصال و الاجتماع و المناقشة 

  2و الحوار.

و من المبادئ الأساسیة التي تستند إلیھا الدیمقراطیة بل تعتبر ھدفا أساسیا من أھداف       

  الدیمقراطیة آلا و ھي الحریة، فالحریة تعني توفیر المناخ الملائم للأفراد لكي یعبروا عن ذاتھم 

لناس في او یظھروا مواھبھم و إمكانیاتھم و من ثم فإن مفھوم الحریة یعبر عن إحساس أو شعور یسود 

إجتماعي خاص، و الحریة كمفھوم سیاسي یشیر إلى إنعدام القھر أو التسلط على الأفراد، أو  مناخ

                                                             
 .481سابق، ص المرجع ال، المصري إرث الماضي و آفاق المستقبلالنظام السیاسي ھلال،   علي الدین -1
   .139-138، ص مرجع سبق ذكره، السید عبده  فتحي -2
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الجماعات بحیث یحق لھم أن یتحرروا من كل الضغوط و یتصرفون بوحي من إرادتھم الخاصة ذلك ھو 

  التطور الملحق للحریة.

  

  الإسلامیةفي الفكر و الحركات  لدیمقراطیةاالمتغیرات  -3
الدیمقراطیة كلمة دخیلة على المجتمع العربي خاصة ذو الاتجاه الإسلامي  ات إعتبرتیفي السبعین   

حیث شددوا على أھمیة الأصالة و الخصوصیة الفكریة و الثقافیة للعالم الإسلامي و عدم قبول نظام بدیل 

  في سبیل تحقیق المشروع الإسلامي.

ذ أواخر عقد الثمانینات و بدایة عقد التسعینات، حیث شھدت الحركة إلا أنھ تم إعادة النظر من      

عدة مراجعات نقدیة واسعة و تأملات عمیقة، و إعمالا جریئا  –فكرا و ممارسة  –الإسلامیة المعاصرة 

  للنقد و النقد الذاتي و بصورة تكاد تكون شاملة و تتناول عملیات تجدید الأسالیب 

م و الأفكار و كأنھا ترنو إلى صیاغة جدیدة و حدیثة في بنیة فكر المشروع و الاستراتیجیات و المفاھی

الإسلامي و حركتھ، ھذه المحاولات التجدیدیة نتجت في الواقع من إقتراب الحركة الإسلامیة من الواقع 

تفاعلا و تعایشا و تصدیا و عطاء لتجدید الأفكار و نظریات و مفاھیم و مناھج و مشاریع التیار 

  مي و دفعھا من دائرة الانغلاق إلى دوائر التفتح و التغیر الایجابي.الإسلا

و على حد تعبیر احد الإسلامیین البارزین في فكر الحركة الإسلامیة أنھا " دخلت في سلسلة من   

المراجعات الفكریة إنصبت خاصة على مراجعة فكر سید قطب الذي كان لھ التأثیر في العشریة التي 

الفكر من تركیز على المسألة العقیدیة و على الخلقیة و إھمال یكاد یكون كاملا لمسألة  حملة ھذاسبقت 

الثروة و مسألة الدیمقراطیة و الحریات العامة، و بوجھ عام فإن المحاولات التجدیدیة في فكر الحركة 

م للعصر في الإسلامیة و النھوض بالعمل الإسلامي نحو آفاق حضاریة مجددة، و تجاوز ما ھو غیر ملائ

العمل و الفكر ھو بمثابة تفكیر جدید و منھجیة أقرب إلى " النسبیة من الاطلاقیة " و إلى " الواقعیة من 

      1المثالیة " و إلى " الوسطیة من التطرف " و إلى " البناء من الھدم ".

        

و من أھم الدراسات التي عبرت عن الواقع التجدیدي في الحركة و الفكر الإسلامي كتاب في النقد الذاتي 

للحركة الإسلامیة لخالص حلبي و الصحوة الإسلامیة بین الجحود و التطرف لیوسف القرضاوي، و 

النفیسي ... الخ، و  أزمة الوعي الدیني لفھمي ھویدي، و الحركة الإسلامیة: ثغرات في الطریق لعبد الله

  ما یھمنا في ھذا السیاق تبین التغیرات في فكر الحركة الإسلامیة و عملھا 

و بخاصة ذات الصلة المباشرة بموضوع الدیمقراطیة، فمن الملاحظ أن ھناك قراءات جدیدة في الفكر 

دیمقراطیة، فتحول الإسلامي بشأن بعض المسائل التي أثارت جدلا واسعا في الفترات السابقة، و منھا ال
                                                             

 . 372ص ،2002 مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت  .مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرو آخرون، قیرة  إسماعیل -1



التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                                  :الفصـل الأول  
 

-21 -  
 

النظر إلیھا من كونھا مذھبا إجتماعیا و فلسفیا یغایر ما ھو في الفكر الإسلامي إلى كونھا تحتوي على 

مكاسب مطلوبة و راجحة، و في الوقت نفسھ خفت حدة النظر إلى الدیمقراطیة باعتبارھا معارضة مع 

بما تتضمنھ من إمكانیة التعایش السلمي مقاصد التشریع الإسلامي و بدأت فكرة الدیمقراطي تجد قبولا 

  بین الجماعات و الفصل بین السلطات، و تداول السلطة بشكل سلمي و الشورى و الانتخابات، 

و إعطاء الناس حقھم في إبراز الرأي و الأخذ بنظام الأكثریة و ما شبھ، و كل ذلك شرط أن لا یتعارض 

ف عن تحول في الرؤیة الإسلامیة للقضایا السیاسیة و مع أصول الشریعة الإسلامیة و مقاصدھا مما یكش

  .الإسلامیینتغیر في النظریة الفكریة السیاسیة عند 

فالدیمقراطیة تطرح الیوم بین الإسلامیین كجدل و حوار رئیسي و حیوي مھم، حتى أنھ أصبح       

طیة و التعددیة السیاسیة على الكثیر من الجماعات و المفكرین الإسلامیین إعطاء رؤیة في مسألة الدیمقرا

"إن من رأینا وجود  محمد سلیم العواكإحدى مكوناتھا، إضافة إلى تبعاتھا الأخرى و من ذلك ما یقولھ 

الأحزاب السیاسیة في الظروف الحالیة للمجتمعات الإسلامیة ضرورة لتقدمھا، و لحریة الرأي فیھا، و 

        1بداد في جل ھذه المجتمعات أو كلھا ".لضمان عدم إستبداد الحاكمین بالمحكومین، و ھو إست

       2بین ثلاث توجھات بین منظري الحركات الإسلامیة في العالم العربي.و یمكن التمییز       

  أنھا تقوم على عقیدة واحدة  صالح حافظالتوجھ الأول الرافض لفكرة الدیمقراطیة حیث یعتبرھا  - 1 

الحریة فكرة أساسیة في المجتمع، تبنى علیھا الأفكار و الشعب مصدر و ھي فصل الدین عن الحیاة، و 

التشریع، معتبرا أنھ لا وجود للدیمقراطیة في الإسلام و لا حریات، و من ممثلي ھذا التیار نجد محمود 

  الخالدي بالإضافة إلى آخرین.

  ار الإتحاد السوفیاتي التوجھ الثاني الذي ینظر إلى الدیمقراطیة كفكرة إیجابیة خاصة بعد إنھی -2

لقرضاوي و تعاظم الحدیث عن الدیمقراطیة، فھم یسعون إلى إرساء قواعد الحل الإسلامي حیث یمیز ا
  بأن الدیمقراطیة أقرب إلى تحقیق المبادئ و الأصول السیاسیة التي جاء بھا الإسلام و ھي الشورى 

 منیر و راشد الغنوشي،، طارق البشري ،عدنان سعد الدین، حسن الترابيو من ممثلي ھذا التیار نجد 

  و آخرون. شفیق

أن  حسن حنفيالتوجھ الثالث الذي یتكون من مفكري ما یسمى أحیانا بالیسار الإسلامي، حیث یرى  -3

التحدي الأساسي للفكر الإسلامي في كیفیة تحقیق أھداف التوجھ الأول ما یصبوا إلیھ المجتمع العربي 

  من حریة و تقدمن مع تحقیق أھداف التوجھ الثاني و ھو تطبیق الشریعة الإسلامیة فیقول: 
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شریعة كما " الشریعة الإسلامیة شریعة وضعیة، تقوم على تحقیق المصالح العامة، و ھي مقاصد ال

و الضروریات  ضروریات و الحاجیات، و التحسیناتحددھا الأصولیون، وضع الشریعة إبتداء، ال

     1.خمس: المحافظة على الدین، و الحیاة و العقل، و العرض و المال، و ھي مقومات الحیاة "

  

أو ما یسمى  الإسلامیون،فالدیمقراطیة لیست نوعیة الشرعیة السیاسیة و الفكریة التي یقدمھا       

العلمانیین، بل الأھم من ذلك إلتزام الجمیع بمجمل الآلیات السیاسیة المكونة للمنظومة الدیمقراطیة، من 

قبیل المساواة بین المواطنین دون تمییز على أساس الدین أو العرق أو الطاقة أو الجنس، و الإقرار 

ن التداول السلمي على السلطة، و إستقلالیة المؤسسات بعلویة القوانین، و الفصل بین السلطات، و ضما

القضائیة، و حریة الإعلام و الصحافة، و إستقلالیة المجتمع المدني عن المجتمع السیاسي، و مثل ھذه 

  الآلیات قابلة للاشتغال داخل منظومات سیاسیة و ثقافیة مختلفة، و لا علاقة لھا بأیدیولوجیا محددة، 

لآلیات و الإجراءات لا یھم كثیرا أن یؤسس الإسلامیون ھذا النمط من الدیمقراطیة، و و عند الأخذ بھذه ا

لا یھم كثیرا أن یؤسس اللیبرالیون و الیساریون ھذه الدیمقراطیة داخل ما یعتبرونھ رجعیة لیبرالیة أو 

الوسائل في إدارة علمانیة أو ما یریدون، بل الأھم من كل ذلك إحترام الجمیع و إلتزامھم بھذه الآلیات و 

       2الشأن السیاسي، بعیدا عن كل وجوه الاحتكار و التسلط.

  

  و بھذا التوضیح المستفیض للدیمقراطیة یمكننا البدء في الحدیث عن التحول الدیمقراطي.      

 

  الدیمقراطي التحول: ثانیا
  یعتبر مفھوم التحول الدیمقراطي أحد المفاھیم الحدیثة المطروحة على الساحة الفكریة        

و السیاسیة العالمیة، لا سیما بعد نھایة الحرب الباردة، حیث إنھارت الأنظمة الشمولیة و التسلطیة، التي 

وجود السلطة و  أسست نماذج متنوعة للاستبداد المحدث و الھیمنة، إتسمت جمیعھا بغیاب المؤسسات،

             3الشخصیة الأوتوقراطیة، و بانعدام الدور الذي تلعبھ القوانین الدستوریة.

للتحول الدیمقراطي تستدعي الرجوع إلى  إن محاولة التأصیل المفاھیمي للتحول الدیمقراطي      

نظریة " صامویل ھنتجتون " حیث یشیر إلى ثلاث تحولات كبرى مر بھا العالم و أطلق علیھا موجة 

و انتھت بانتصار عشرین دولة،  1926إلى سنة  1928التحول الدیمقراطي حیث إمتدت الأولى من سنة 

عدد الدول الدیمقراطیة و الموجة الثانیة بدأت  بانخفاض 1942ثم حدثت موجة عكسیة، و انتھت عام 
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  ، و المرحلة الثالثة 1962إلى سنة  1943بعد الحرب العالمیة الثانیة و التي امتدت من سنة 

في البرتغال و انتشرت بسرعة حتى وصلت عدد الدول الدیمقراطیة إلى أكثر  1974و التي بدأت سنة 

      1بالمائة من مجموع دول العالم. 60من 

  معنى التحول لغة -1

التغیر أو النقل، فیقال حول الشيء أو غیره أو نقلھ من مكانھ، و كلمة "یشیر لفظ التحول لغة إلى       

و تعني الانتقال من حالة إلى حالة معینة،  "Transition التحول تقابلھا في اللغة الانجلیزیة لفظة "

دیمقراطیا یمر بمرحلة إنتقالیة بین نظام غیر دیمقراطي في إتجاه فالنظام السیاسي الذي یشھد تحولا 

       2."التحول إلى نظام دیمقراطي

فالتحول لا یعني التغییر السیاسي لأن التحول لابد أن یكون جذري یعمل على إعادة بناء جمیع       

ح بالتعددیة أو الدعوة لتنظیم الأبنیة داخل النظام السیاسي أما التغییر السیاسي فھو البناء السیاسي كالسما

      3إنتخابات حرة و نزیھة.

  التعریف الاصطلاحي -2

المرحلة الأولى للتحول نحو النظام الدیمقراطي، و ھي فترة إنتقالیة تمتد  تعتبر عملیة التحول"      

بین مرحلة تقویض دعائم نظام سیاسي سابق و تأسیس نظام سیاسي لاحق، و تتحدد ھذه التحولات من 

ناحیة ببدء عملیة تحلل النظام السلطوي و من ناحیة أخرى إرساء شكل من أشكال الدیمقراطیة و علیھ 

ول إلى الوضع الدیمقراطي بالمعنى السیاسي، الاجتماعي، ینطوي على عملیات متشابكة فإن الوص

تتطلب التخلص من رواسب النظام القدیم، و بناء مؤسسات جدیدة ترسخ القواعد الدیمقراطیة للعبة 

 السیاسیة الجدیدة، ھنا قد تظھر أھمیة المعارضة بفضل تواصلھا مع القواعد الشعبیة، و طرحھا قضایا

مھمة لم تكن لھا أن تطرح من قبل، مما یخلق ھیاكل جدیدة للمشاركة تزید من مستویات المحاسبة و 

المساءلة و الشفافیة، فتأسیس دستور، و عقد إنتخابات دوریة منتظمة، لیس شرطا كافیا لإكساب النظام 

الاجتماعیة، و التعبئة الدیمقراطي الجدید شرعیتھ ذلك أن التغییر في بنیة الثقافة السیاسیة و البنى 

       4."الإدراكیة، من أھم العوامل اللازمة لتعزیز قیم الدیمقراطیة
  

التحویل، فالتحول عملیة غیر إرادة من حیث كونھا تحدث  و و یفرق في ھذا الصدد بین التحول      

أو لا تحدث، بل ھي قانون عام و رئیس من القوانین الطبیعیة و المجتمع المتحرك غیر القابل للوقف أو 

  التعطیل، أما التحویل فھو محاولة التدخل الواعي في سیر عملیة التغییر، أي توفر إرادة الإصرار 
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التحكم في مساره تجنبا للمخاطر و أملا في تحقیق الوعود و الأھداف المأمولة.  و القدرة على ضبطھ و

و بھذا الصدد یمكن أن نسجل حالة من الخلط بین المفاھیم في التعبیر عن التحول الدیمقراطي، فعادة ما 

شامل، التحول الدیمقراطي، الترسیخ الدیمقراطي، الإصلاح الیتم تناول مفاھیم الانتقال الدیمقراطي، 

ب ھذا التناول، فالانتقال یتجن التحریر السیاسي على أساس أنھا تعبیر لمسمى واحد، إلا أن التدقیق العلمي

  و نظامھا السیاسي  شرط لازم للتحول و لكنھ غیر كاف لامتلاك الدولة

سیخ و مجتمعھا المقومات الدیمقراطیة، أما التحول فھو عملیة تاریخیة تتطلب شروط الانتقال و التر

الدیمقراطي، بمعنى إستقرار الممارسة الدیمقراطیة نتیجة عملیة التحول الذي ھو مظھر من مظاھر 

       1الإصلاح الشامل.

و علیھ فالتحول الدیمقراطي ھو عملیة تھدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على مستوى       

ة المتمثلة في الدولة و المؤسسات غیر النظام السیاسي، و العمل على إعادة التوازن بین القوى الرسمی

  الرسمیة متمثلة في منظمات المجتمع المدني.

عملیة الانتقال من أنظمة تسلطیة إلى أنظمة في تعریف آخر للتحول الدیمقراطي ھو"و       

كأسلوب دیمقراطیة، تم فیھا حل أزمة الشرعیة و المشاركة و الھویة و التنمیة، أي إنتھاج الدیمقراطیة 

لاقات السلطة في المجال السیاسي لممارسة الأنشطة السیاسیة، فالتحول الدیمقراطي یعني تغییرا جذریا لع

بأنھ " التحول من نظام إلى آخر،  تشارلز أدریان، و یعرفھ "و علاقات التراتب في المجال الاجتماعي

و یسمیھ التغیر في النظام، البعد الثقافي، أي تغیر النظام القائم و أسلوب صنع السیاسة الذي یتبناه النظام 

البعد الھیكلي و السیاسات و ھذه التغیرات ناتجة عن وجود تناقضات بین ھذه الأبعاد الثلاثة، مما یؤدي 

  2.إلى عجز النظام القائم على التعامل معھا في ظل الإطار و الأسلوب القدیم
  یھ المؤسسات الاقتصادیة و السیاسیة الدیمقراطي في الوقت الذي تنھار ف فیحصل التحول      

   3.و الاجتماعیة و أنماط السلوك و المعرفة التي تسود فیھا

و الإدارة تتسم بالفساد الشامل الذي ینخر الدولة السیاسیة و یحصل الانتقال أیضا في ظروف       

   4یعیشھا العالم العربي.المدنیة و مؤسسات المجتمع المدني، ناھیك عن أزمة الھویة العمیقة التي 

ھذا التعریف على أن التحول الدیمقراطي ھو عملیة تغییر جذري في جمیع یركز ھذا الإطار في       

من خلال ما سبق یتضح أن تعدد التعاریف المقدمة للتحول الدیمقراطي إنما تعود و مستویات النظام، 

عن عملیة التحول الدیمقراطي. و تتمیز الأدبیات  لنظرة كل مفكر و تركیزه على متغیر معین للتعبیر

أن تقال الدیمقراطي من جھة أخرى، العامة للدیمقراطیة بین التحول الدیمقراطي من جھة و بین الان

                                                             
   .43، صنفس المرجع السابقھاشم،   مراد -1
 .320 - 319 مرجع سبق ذكره، ص الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة، :تونس توفیق المدیني،  -2
 .11، ص 2006،  الطبعة الخامسة المركز الثقافي العربي، بیرو ت: بیان من أجل الدیمقراطیة،غلیون،   برھان -3
 .13، ص نفس المرجع -4



التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                                  :الفصـل الأول  
 

-25 -  
 

الانتقال الدیمقراطي ھو أحد مراحل عملیة التحول الدیمقراطي و یعد من أخطر المراحل نظرا لإمكانیة 

حیث إن النظام في ھذه المرحلة یكون ذو طبیعة مختلطة حیث تتعایش فیھ تعرض النظام فیھا لانتكاسات 

كل من مؤسسات النظام القدیم و الحدیث و یشارك كل من ذوي الاتجاھات السلطویة و الدیمقراطیة في 

  السلطة سواء عن طریق الصراع أو الاتفاق.

  

  علاقة التحول الدیمقراطي بالمفاھیم المرتبطة بھ -3

وم التحول الدیمقراطي بالعدید من المصطلحات المشابھة و القریبة منھ في معناھا یرتبط مفھ      

كالانتقال الدیمقراطي، التحول اللیبرالي و الانفتاح السیاسي و سیتم التطرق إلى كل من ھذه المصطلحات 

  على النحو التالي:

یشیر من الناحیة النظریة إلى مرحلة وسطیة یتم من خلالھا تفكیك النظام غیر الانتقال الدیمقراطي:  -أ

الدیمقراطي القدیم أو إنھیاره، و بناء نظام دیمقراطي جدید، و عادة یشمل الانتقال مختلف عناصر النظام 

مواطنین السیاسي كالبنیة الدستوریة و القانونیة، و المؤسسات و العملیات السیاسیة، و أنماط مشاركة ال

  صراعات و مساومات في العملیة السیاسیة، كما تشھد مرحلة الانتقال إلى الدیمقراطیة 

و عملیات تفاوض بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین، فالانتقال الدیمقراطي یعتبر مرحلة سابقة على 

تمعیة، السیاسیة، عملیة التحول الدیمقراطي التي تھدف إلى دمج المشروع الدیمقراطي في المنظومة المج

   زمنیةترتبط بشروط  مؤقتةالثقافیة و الاقتصادیة، أما عملیة الانتقال الدیمقراطي فھي 

  1.و مكانیة

یقدم الانتقال الدیمقراطي تحصیلا منھجیا ، یضع في المنظور الصحیح كل من الحركات و الجھات 

التحول الدیمقراطي و وفقا لعلماء الفاعلة الحاكمة لمصیر بلد معین ،من أجل التفكیر في إمكانیات 

الأولى مرحلة انھیار النظام القائم و الثانیة المرحلة مراحل ، ثلاث التحول الدیمقراطي فھو یمر عبر

   2.الدیمقراطیة و المرحلة الثالثة ھي مرحلة الترسیخ الدیمقراطي  لإرساءھي المرحلة الانتقالیة 

إجراءات متواضعة، مثل رفع بعض القیود على العمل السیاسي، و ھو یتضمن ي: سیاسال فتاحالان -ب

أو توسیع حریات الأفراد و الجماعات داخل النظام القائم، و قد یكون الانفتاح حقیقیا في بعض الحالات، 

غیر أن الانفتاح غالبا ما  و ذلك عندما یؤثر فعلا في جوھر السلطة و نظام الحكم على المدى القصیر

ظام بعد المظاھر الدیمقراطیة من الناحیة الشكلیة لكن دون المضمون، أو إتخاذ بعض یعني تبني الن

الإجراءات الدیمقراطیة دون الاقتراب من جوھرھا الذي یتصل بمبدأ التداول على السلطة أو إختیار 

                                                             
.منشور علي الرابط التالي 2013، مركز الجزیرة للدراسات، الانتقال الدیمقراطي، إطار نظريتوفیق ابراھیم،  یننحس -1
:www.studies.aljazeera.net/ar/files/2013/01/20131249htm                                                                         

2 - mamdouh  nayouf  ,la transition democratique dans le monde . media citoyen agora vox,2011 . 
publie :www.agoravox.fr/actualits/transitiondemocratique-dans-le-98432 
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طوي و حكام عن طریق انتخابات دیمقراطیة، بینما التحول الدیمقراطي فیعني التغییر الجذري للنظام السل

  1.إقامة نظام آخر دیمقراطي
  

نطاق الحریات المسموح بھا للأفراد من خلال تقدیم عدد من  یشیر إلى توسیعالتحول اللیبرالي:  -ج

الضمانات لحمایة الفرد و الجماعة من تعسف الدولة، و تتضمن تلك العملیة الإفراج عن المسجونین 

السیاسیین و السماح بالتعبیر عن الرأي في عدد من القضایا ذات الاھتمام العام و الحد من الرقابة على 

دخل لصالح مرشحي الحزب الحاكم، و فتح قضایا معینة للنقاش العلني و تخفیف حدة الانتخابات و الت

نجد أن التحول الدیمقراطي یتعدى ھذا التقدم إلى  بینما 2.الرقابة على الصحف و إجراء إنتخابات نزیھة

إنجاز إصلاحات سیاسیة ضمن صنع القرار في سیاق مؤسسي دیمقراطي و علیھ فإن التحول اللیبرالي 

     3.یمكن أن یكون مقدمة للتحول الدیمقراطي
  

  التعددیة السیاسیة -د
  یتضمن مفھوم التعددیة السیاسیة السماح بتعدد الأحزاب و التنظیمات و الجمعیات السیاسیة       

و قواعد دستوریة  و تأمین حقھا من الوجود المشروع، و المشاركة في العمل السیاسي إستنادا إلى أسس

مع الالتزام بأسس و معاییر التنافس السلمي و حل الخلافات و الصراعات بالطرق السلمیة و قانونیة، 

دون اللجوء إلى العنف، و بالتالي القبول بالتعددیة السیاسیة و الفكریة في المجتمع یعني التسلیم بتعدد 

  الاجتماعیة و التیارات السیاسیة و الفكریة.الجماعات و القوى الاقتصادیة و 

على الرغم من أن التعددیة السیاسیة و في قبلھا التعددیة الحزبیة تشكل عنصرا أساسیا       

للدیمقراطیة، إلا أن إقرار التعددیة السیاسیة لا یعني بالضرورة تطبیق الدیمقراطیة، لأن ھذه الأخیرة لھا 

دیة، و إجتماعیة، و سیاسیة، و قانونیة أخرى، كما أن التعدد السیاسي قد أبعاد و متطلبات ثقافیة، و إقتصا

     4یكون واجھة شكلیة لنظام تسلطي.

        

  

  

  

                                                             
، 2009،  مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت:.  لماذا انتقل الآخرون إلى الدیمقراطیة و تأخر العربو آخرون،   مالكي أمحمد -1

  .44ص 
ص  ،2016، الإستراتیجیةلدراسات السیاسیة و المعھد المصري ل . نظریة الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطيأحمد،    إیمان -2
   eg/org/-https://eipss                                                                                                       منشور علي الرابط التالي:.7
ماجستیر، كلیة العلوم رسالة   .2011-1981إنعكاساتھ على التحول الدیمقراطي في مصر الفساد السیاسي و ، موھوبي   ولید -3

   .51، ص 2013،  3و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر السیاسیة 
  .52ص  نفس المرجع، -4
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  مؤشرات التحول الدیمقراطي -4

للتحول الدیمقراطي مؤشراتھ الدالة على حدوث تحول في نظام سیاسي ما، و على الرغم من       

عملیة التحول الدیمقراطي، إلا أنھ یمكن القول أنھا مؤشرات النظام عدم وجود إتفاق حول مؤشرات 

  السیاسي الدیمقراطي و التي تتمثل في بعدین:

التطویر إلى خلق أطر حدیثة لنظام  ینصرف ھذا: تطور الأبعاد المؤسسیة للتحول الدیمقراطي -أ

ل دور البرلمان، بما یمكنھ على النحو الذي یمكن من تحقیق شروط الفصل بین السلطات و تفعی سیاسي،

من تجسید حقیقي للإدارة العامة، و ھذا لا یمكن أن یتم إلا من خلال إنتخابات نزیھة تعبر بشكل حقیقي 

عن أوزان القوى السیاسیة المختلفة، و بما یمكنھ أیضا و بنفس درجة الإلحاح من تغلیب ھذه الإرادة و 

الصلاحیات المطلوبة لتفعیل دوره على الصعیدین التشریعي  ھذا بدوره لا یمكن أن یتم إلا بإعطائھ كافة

  و الرقابي و ھذا ما یتطلب:

 نظام قضائي حر و نزیھ و فعال. -1

 حریة المنظمات التطوعیة في المجتمع. -2

 ضمان حقوق الأفراد و الحریات. -3

              1.حریة وسائل الإعلام و الصحافة -4

و في ھذا الإطار یجب التأكید على صدقیة مؤشرات التحول و عدم زیفھا لحدوث تحول حقیقي، ففي 

بعض الحالات تكون ھناك أحزاب و لكن لا یكون ھناك تداول للسلطة، و إنتخابات تكون نتائجھا 

قوانین  محسومة سلفا لصالح الحاكم، و تعمل دول وفقا لدساتیر قائمة، و لكن لا تكون ھناك ترسانة من

  الطوارئ التي تحول دون تطبیقھا على أرض الواقع، و في حالات أخرى تكون ھناك البرلمانات، 

و لكنھا في معظم الأحوال برلمانات الحزب الواحد، في كل ھذه الحالات لا یمكن القول بأن تحولا حقیقیا 

    2.قد حدث
باعتبار أن الدیمقراطیة نظاما متحرك یؤثر و یتأثر   : تطویر الأبعاد القیمیة للتحول الدیمقراطي -ب

بأنماط البنى السائدة، و أنماط التغییر و التمایز الاجتماعي، حیث تحتاج الدیمقراطیة لكي تنشأ و تتجسد 

و تنمو إلى وعاء حضاري و مناخ ثقافي و اجتماعي یسوده إحترام حریة و كرامة الإنسان على صعید 

یمقراطیة تعني میل الجماعة البشریة إلى عقلنة شؤونھا و تنظیمھا و إدارتھا بأكثر المعاییر القیمیة، فالد

   3ما یمكن من المشاركة في القرار و الإقناع و أقل ما یمكن من القھر و العنف.

إن التحول الدیمقراطي لا یتعلق بالتغییر السیاسي الصرف، و لا یتحقق لمجرد التصویت على       

راسیم تبیح التعددیة و تسمح بإنتخابات حرة، إذ أنھ یحتاج إلى إعادة بناء النظام القوانین أو توقیع م
                                                             

  .56،  ص مرجع سبق ذكره، ھاشم  مراد -1
  .مرجع سبق ذكره مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر.  : بیروت، و آخرون  إسماعیل قیرة -2
    .57-56، ، ص سابقالمرجع المراد ھاشم،  -3
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المجتمعي بأكملھ، و لا یمكن ضمان وصولھ لأھدافھ غلا إذا تحول إلى مشروع متكامل للتحویل 

الاجتماعي، و الاقتصادي و الإداري و الثقافي معا، و ھذا یتطلب نجاح التیار الدیمقراطي في أن یجعل 

اعدة للانطلاق نحو تغییر أشمل، اقتصادي و اجتماعي و فكري، أما إذا انحصر ن التغییر السیاسي قم

التغییر الدیمقراطي في مستوى البنیة السیاسیة العلیا فسوف یبقى تغییرا سطحیا و مھددا بالتراجع أمام 

تخابات من أجل إعادة كي یستخدم نظام التعددیة الحزبیة و الان أي أزمة و لن تكون ھناك أي ضمانات

  1.بناء نظام الاحتكار الشامل على أسس جدیدة
، فإن الأكثر أھمیة في تفعیل عملیة التحول الدیمقراطي ھو ضرورة وجود ثقافة في ھذا السیاق      

  سیاسیة جدیدة لدى السلطة و المعارضة على حد سواء، تسمح ببناء وعي جدید بالمجال السیاسي 

السلطة داخل المجتمع و تعبر ھذه الثقافة عن نفسھا من خلال جنوحھا إلى تصور العملیة و بعلاقات 

السیاسیة (عملیة الصراع السیاسي)، ثم من خلال إعلانھا مبادئ التوافق و التراضي قاعدة لصراع 

سیاسي بین أطراف الحقل السیاسي بین أطراف المعارضة و السلطة على نحو خاص، و تجسید ممارسة 

     اسیة مدنیة نظیفة من أجل تحصیل الحقوق و إدارة التوازن بین المصالح.سی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .57ص   نفس المرجع السابق،، ھاشم  مراد -1
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  الدیمقراطي عملیة التحول: المبحث الثاني
دراسة حالات التحول الناجحة دون راطي على المستوى الأمبریقي، تركز دراسة التحول الدیمق       

الحكم السلطوي المستقرة، فغیاب التحول الدیمقراطي ھو أن تشیر إلى حالات عدم التحول أي النظم ذات 

نقیض التحول نحو الدیمقراطیة، و لابد من دراسة النظم السلطویة المستقرة و دراسة مخرجاتھا و أثر 

  ذلك على استقرار النظام السیاسي أو تغیره.

قبیل التنمیة و إن كان الباحثون قد حددوا عوامل معینة تؤدي إلى التحول الدیمقراطي من       

الاقتصادیة و الاجتماعیة، و الأزمات الاقتصادیة و الإطار الدولي المناسب، فإن ھذه العوامل تغیب في 

دول ذات النظم السلطویة المستقرة مثل كوبا، مما یثیر التساؤل حول الأسباب التي تؤدي إلى استقرار و 

   1لدیمقراطیة.بعض النظم السلطویة بالرغم من عدم تحولھا نحو ا استمرار

ھذا الإطار سوف یتم التطرق إلى عملیة التحول الدیمقراطي من خلال تناول العوامل  و في      

المؤثرة على دعم و تعزیز التحول الدیمقراطي و أیضا تناول العوامل المؤثرة على عملیة التحول نحو 

  الدیمقراطیة.

  

  الدیمقراطي العوامل المؤثرة على عملیة دعم و تعزیز التحول: أولا
بالرغم من أنھ لا یوجد مؤشرات معینة لقیاس عملیة دعم و تعزیز التحول الدیمقراطي، إلا أن        

  وضعا ثلاثة مستویات رئیسیة لتقییم ھذه العملیة و ذلك على النحو التالي:ألفرید ستبیان و   ن لینزاوخ

إمتناع أي فاعل على * على المستوى السلوكي: یتحقق تعزیز الدیمقراطیة في نظام سیاسي ما عند 

المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي و المؤسسي عن القیام بمحاولة خلق نظام غیر دیمقراطي 

  أو اللجوء إلى التدخل الأجنبي لتحقیق أھدافھ.

* على المستوى الاتجاھي: إن النظام الدیمقراطي یتم دعمھ و تعزیزه عندما یعتقد الرأي العام أن 

  جراءات الدیمقراطیة القائمة تناسب طریق الحیاة في المجتمع.المؤسسات و الإ

* على المستوى الدستوري: یتم دعم النظام الدیمقراطي عندما تقبل القوى الحكومیة و غیر الحكومیة حل 

       2الصراع وفقا للقواعد و الإجراءات القانونیة.
سكریة، و النظام الحزبي و المجتمع المدني ھذا الإطار سوف یتم التطرق إلى العلاقات المدنیة الع و في

  كعوامل رئیسیة لتعزیز التحول الدیمقراطي.

                                                             
  31،  ص مرجع سبق ذكره . لدیمقراطیةالاتجاھات النظریة ل ،فتحي    شادیة -1
    .36ص  نفس المرجع، -2
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  :العسكریة –العلاقات المدنیة  -1

العسكریة یمثل عاملا مؤثرا في دعم التحول -نمط العلاقات المدنیة إلى أن   لاري دیاموندیشیر        

التي رافقت نھایة الحرب الباردة، تم إعادة النظر في إستراتیجیة التحولات الجیوفمع بدایة  ،الدیمقراطي

مكانة و مھام المؤسسة العسكریة داخل المجتمعات الغربیة، حیث ظھرت مقاربات جدیدة تحدد بمقتضاھا 

على صانعي القرار السیاسي و القادة  فیفرفي ھذا الإطار یقترح .و العسكریة –العلاقات المدنیة 

 تعتقد من خلال  ربیكا شیفریة، في حین أن العسك –العسكریین التفاوض على طبیعة العلاقات المدنیة 

" نظریة التوافق " التي تقوم على التوافق الثلاثي النسبي بین الجیش و النخبة السیاسیة الوطنیة و 

فنمط المؤسسة العسكریة  1سة العسكریة داخل مجتمعاتھا.المواطنین أنھ یمكن شرح سلوكیات المؤس

یعكس العلاقة المعقدة بین الجیش و المواطنین و النظام و ھو یشیر إلى الشكل الخارجي  شیفحسب 

للمؤسسة العسكریة و البنیة الداخلیة و العلاقة بینھم، حیث تؤكد ھذه النظریة على أھمیة التعاون بین 

سیاسیة و المجتمع ككل، كما ترى أن العسكریین و النخبة السیاسیة و المواطنین ھم العسكریین و القیادة ال

            2.شركاء، و عند الاتفاق حول طبیعة دور العسكریین فإن ذلك یقلل من إحتمالات تدخل العسكریین

من خلال " نظریة إقتسام السلطة " أن دور العسكریین یتمثل في  دوجلاس ل. بلاندكما یعتقد       

الدفاع بشكل أساسي إلى جانب حفظ الأمن الداخلي وقت الضرورة حیث تقوم نظریتھ على 

أن السیطرة المدنیة على العسكریین تتحقق من خلال إقتسام السلطة حیث أن لكل من  الأول:ضینإفترا

المدنیین و العسكریین مسؤولیاتھ تجاه جوانب معینة یحاسب علیھا و لا یكون ھناك تداخل بین 

یقوم على أساس أن توجیھ العسكریین نابع عن المدنیین المنتخبین خارج الثاني المسئولیات، و الافتراض 

تتغیر وفقا للأفكار و القیم و المؤسسة العسكریة، و السیطرة المدنیة ھنا عملیة متغیرة و دینامیكیة 

الظروف المحیطة و القضایا، و المسئولیات و الضغوط المرتبطة بالأزمات و الحروب، و یجوز تطبیق 

صنع القرارات  ھذه النظریة للدول حدیثة التحول نحو الدیمقراطیة حیث یتمثل دور العسكریین في

   3 إستخدام و توظیف القوات المسلحة في ظل السیطرة المدنیة. المتعلقة  بالقضایا الدفاعیة و كیفیة

العسكریة من منظار قضیة الاستیلاء  –تناول العلاقات المدنیة  في منطقة العالم العربي فقد تم أما

الانقلابات العسكریة، حیث شھدت  المباشر على السلطة السیاسیة، من خلال توظیف مؤسسة الجیش في

الدول العربیة مرحلتین رئیسیتین، في المرحلة الأولى امتدت من خمسینات إلى ستینات القرن الماضي، 
                                                             

 ،المركز العربي للأبحاث و دراسة السایسات ، بیروت:السیاقات و التحدیاتالسباب ،، ثورة تونس مالكي، و آخرون  امحمد -1
  .327، ص  2012

عربѧي للدراسѧات ، المركѧز الالمؤسسѧة العسѧكریة و فѧرص التحѧول الѧدیمقراطي "الحالѧة المصѧریة"عطیѧة عبѧد الѧرحمن،   محمد -2
 https://democratic.de/?=26206                  منشور على الرابط التѧالي: ،2013، الاستراتیجیة و الاقتضادیة و الاجتماعیة 

                                                             
    نفس المرجع. -3
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كان الجیش المنافس الرئیسي لحكومات غیر دیمقراطیة، أما في المرحلة الثانیة التي بدأت مع سبعینات 

دور الحامي الرئیسي للأنظمة  ت العسكریة العربیة أدتالقرن الماضي و مازالت مستمرة فإن المؤسسا

     1الاستبدادیة في المنطقة العربیة.

مدنیة النظام السیاسي، و لعل أھم ھذه العوامل یتمثل في مدى  عوامل متعددة تؤثر على نجاح و ھناك 

وجود حدود مؤسسیة متماسكة للمؤسسة العسكریة، و مدى وجود مشكلات سیاسیة و أزمات داخلیة 

تؤدي إلى تسھیل تدخل العسكریین، و لكي یتحقق دعم التحول الدیمقراطي لابد من قبول كل القوى 

للمؤسسات السیاسیة الأساسیة القائمة، و المعاییر التي تسود النظام  السیاسیة، بما فیھا العسكریین

  السیاسي، و قواعد الممارسة السیاسیة للنظام الدیمقراطي الحدیث.
رؤیتھ عن كیفیة تحقیق سیطرة النظام الدیمقراطي على العسكریین، و یرى أن  ریتشارد كونو یطرح 

   2یتمثل أھمھا فیما یلي:ذلك یمكن أن یتحقق عبر سلسلة من الإجراءات، 

  أن یكون قرار الحرب و السلام في أیدي المدنیین، فمثل ھذه القرارات تحدد مصیر المجتمع،  -ا

و من الصعب أن یعمل النظام الدیمقراطي إذا ما كانت ھذه القرارات في ید مؤسسة أخرى غیر الحكومة 

  المنتخبة.

  أن المدنیین یجب أن یتدخلوا في القرارات المتعلقة بحجم القوات المسلحة و مواردھا و تسلحھا،  -ب

  و الإجراءات الداخلیة للمؤسسة العسكریة.

أحد أھم القرارات التي تتخذھا النظم المتحولة إلى الدیمقراطیة حدیثا یتمثل في تعیین وزیر دفاع  -ج

دفاع بدوره سوف یحتاج لمجموعة من الخبراء من خارج القوات مدني للمؤسسة العسكریة، و وزیر ال

  المسلحة للوصول إلى قرارات مستقلة.
فكرة الأمن الدیمقراطي حیث یقوم الأمن الدیمقراطي على  روبرت جونسونذا الإطار یطرح و في ھ

  مواطنین، أساس أن التحول نحو الدیمقراطیة و مدنیة النظام السیاسي یھدف إلى تحقیق الأمن لكن ال

و كل المواطنین مدعوین للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حیاتھم و من بینھا سیاسات الأمن التي 

یجب أن تكون متاحة للنقاش العام، كما أن العلاقة بین جمیع المواطنین تتضمن إحترام كل فرد للحقوق 

   3للآخرین.الأساسیة 

  
  
  

                                                             
  .327،  ص مرجع سبق ذكره ،مالكي امحمد  -1
  .39، ص مرجع سبق ذكره، فتحي  شادیة   -2
  .39،صالسابق نفس المرجع  -3
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  النظام الحزبي -2

و حتى في ظل  ،التحول الدیمقراطيمؤثرا في دعم و تعزیز عملیة  الحزبي عاملایشكل النظام     

  وز دور المجتمع المدني تظل الأحزاب السیاسیة تلعب دورا ھاما نظرا للوظائف التي تقوم بھا، بر

الانتخابیة، و وضع و تتمثل في التنشئة السیاسیة و تجمیع المصالح و التعبیر عنھا، وتنظیم المنافسة 

و  .ةأجندة صنع السیاسة، و تشكیل حكومات فعالة و إستیعاب الجماعات و الأفراد في العملیة الدیمقراطی

من ھنا تلعب الأحزاب السیاسیة دورا أساسیا إما في خدمة النسق السیاسي من خلال مساندتھ و دعم 

نسق السیاسي و غما في معارضھ حیث تؤلب مطالبھ و تقنین المطالب الشعبیة لجعلھا مقبولة من قبل ال

     1.الأحزاب الرأي العام ضد السلطة أو تبھض النسق السیاسي بتأجیج المطالب الشعبیة و زیادتھا
  تعریف الحزب السیاسي -أ

عرفت الموسوعة السیاسیة الحزب بأنھ " مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد و النظرة       

و ھم یرتبطون ببعضھم وفقا شتركة یحاولون أن یحققوا الأھداف التي یؤمنون بھا، المتماثلة و المبادئ الم

   2و وسائلھم في العمل ".لقاعدة أو قواعد تنظیمیة مقبولة من جانبھم تحدد علاقتھم و أسلوبھم 

بأنھ " تجمع دائم أو مستمر لمجموعة من الأفراد، یعملون معا من أجل  ریمون آرونكما یعرفھ       

  3ممارسة السلطة، أي محاولة الوصول إلیھا أو الاحتفاظ بھا ".

" أھم وظیفة للحزب ھي قیامھ بتنظیم و توجیھ الرأي ان تعریف یقول فیھ دانید أبتر بینما یقدم        

نقلھا أي الاحتیاجات إلى الأجھزة المسؤولة، و بھذا الشكل یحدث العام، و تلمس إحتیاجات الناس، و 

   4.تقارب بین الحكام و المحكومین "

سواء بتأثیر  من الأھمیة معرفة كیفیة ظھور الأحزاب السیاسیة"أنھ  موریس دیفارجیھو یرى       

ظھور الأحزاب عوامل داخلیة أو خارجیة، ففي حالة ما إذا كانت العوامل الداخلیة التي ساھمت في 

السیاسیة فإن ھذه الأخیرة ستكون أكثر تنسیقا من الناحیة الأیدیولوجیة و تعمل على تنمیة المصالح 

  الاقتصادیة و الاجتماعیة في التنظیم القائم، بینما الأحزاب التي ظھرت تحت تأثیر عوامل خارجیة 

  غایرة للمجتمع الذي تنشط فیھ، و ھي بذلك تنشأ خارج الجھاز التشریعي، و ھي تعمل إیدیولوجیات م

   5."و تحدث صراعات مع الجماعات الحاكمة

                                                             
، 2011،  دار المنارة غزة:  .علم الاجتماع السیاسي: مقاربة إبستمولوجیة و دراسة تطبیقیة على العالم العربيابراش،  إبراھیم -1

  .195ص 
 2003أكتوبر   دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة،، الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلاد العربیة، مشروع مالكي  امحمد -2
    . 3ص ،
رسالة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة و . حریة الرأي و التعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطيمرزوقي،   عمر -3

  .77، ص 2012،  3الإعلام، جامعة الجزائر 
  .77،ص نفس المرجع -4
رسالة ماجستیر، كلیة العلوم  .إشكالیة التنمیة السیاسیة و الدیمقراطیة في دول المغرب العربي مثال تونسعباش،  عائشة -5

  .39، ص 2008،  السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة
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فإضفاء الطابع المؤسسي على النظام الحزبي و تقویتھ، یدعم الحكومة و یضفي الشرعیة علیھا و       

ینظم المطالب و الصراعات من خلال إجراءات محددة، و لعل أحد أھم العقبات التي تواجھ النظم التي 

  تحولت إلى الدیمقراطیة، و یحول بینھا و بین ترسیخ دیمقراطیتھا ھو ضعف المؤسسات 

   1حزبیة.ال

  و بالرغم من أن الثورة التكنولوجیة العالمیة ممثلة في تطویر وسائل الإعلام الجماھیري،       

و زیادة سھولة الانتقال و السفر، و الثورة في تكنولوجیا المعلومات، قد أدت إلى تراجع أھمیة الوظائف 

دات السیاسیة، إلا أن الدیمقراطیة التي یقوم بھا الأحزاب كأداة للاتصال مفتوحة بین المواطنین و القیا

ھي حریة تداول السلطة بین الأحزاب في ظل إنتخابات عامة، و بالرغم من أن التعدد الحزبي في حد 

ذاتھ لا یعني تحقیق الدیمقراطیة، إلا أن الأحزاب السیاسیة تعتبر أحد أھم أدوات نشر الثقافة السیاسیة 

طار السیاسي الذي تعمل فیھ الأحزاب من ناحیة، و طبیعة الدیمقراطیة، و یتوقف ذلك على طبیعة الإ

قیادتھا و كوادرھا و مدى التزامھا بالدیمقراطیة من ناحیة أخرى، فبناء مؤسسات سیاسیة قویة ة على 

  رأسھا الأحزاب السیاسیة ھو الضمان لتحقیق الدیمقراطیة.

  أزمة الأحزاب في البلدان العربیة -ب
الحزبیة العربیة على الرغم مما فیھا من اختلافات بسمات أساسیة یفرضھا تشترك الأنظمة       

و أغراض الزعامة، فمن خلال نشأة ھذه الأحزاب، فإن قلة من الأحزاب  التشابھ في المنشأ و المحیط

السیاسیة العربیة قد جاءت إلى السلطة عن طریق فوزھا بأصوات الجماھیر أو عن طریق ثورة، بل إن 

  ھو من خلق ضباط الجیش الذین استولوا على السلطة في زمن الانقلابات العسكریة، عددا منھا 

و بالتالي فھي أدوات بین النخب أكثر مما ھي وسائل تمكن القوى الاجتماعیة من التواجد على الساحة 

نشاطھا  السیاسیة، ھذه الأحزاب تفتقر إلى القوة العقائدیة و التنظیمیة و القاعدة الاجتماعیة، و تمارس

وفقا لما یحدده لھا الزعماء، و بصفتھا أدوات بید نخبة تشكلت و وجھت من الأعلى و لیس بصفتھا 

أحزابا جماھیریة عبئت من أسفل، فإن ذلك یجعلھا معرضة لأن تنال منھا القواعد البیروقراطیة أو 

  الأصول التقلیدیة.

قیود تفرض على التعبیر عن الرأي ینشأ عن ذلك من فخضوع الحزب للسلطة التنفیذیة، و ما       

  السیاسي، و القیام بنشاط سیاسي و إحتراف عدد من التابعین، و التداخل بین مسؤولي الحزب 

و موظفي الدولة، كل ھذا من شأنھ أن یخمد الحیاة السیاسیة داخل الحزب و یحولھ إلى محض 

       2بیروقراطیة سیاسیة طبیعیة.

                                                             
  .40ص  ،ذكره بقمرجع س، فتحي شادیة  -1
  .86بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص   .الدیمقراطي في الوطن العربيآلیات التغییر ، 1997، ؤاد عبد اللهف  ثناء -2
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حیث إنھا لم تكتسب ، الاجتماعیةدورا محدودا في توجیھ المطالب  كما تلعب الأحزاب العربیة      

  بعد طاقة فاعلة في تعبئة الجماھیر لغرض التحویل الاجتماعي، و مع ذلك فھي تقوم بأدوار متنوعة، 

كضم الأنصار إلى النظام أو إستبعاد قوى معارضة من مجال الوصول إلى الجماھیر، و في العموم فإن 

ة العربیة لم تحقق إلا قدرا محدودا من إرساء القواعد المؤسسیة للمشاركة السیاسیة و الأحزاب السیاسی

ثمة قضایا من الجمھور تستبعد من المشاركة، غالبا ما یجري التلاعب في وضعھا من قبل النخبة التي 

  تظل بمنأى عن المحاسبة و في مجال الممارسة فإن صعوبة الوصول إلى ذوي الشأن،

التعبیر عن المصالح یدفع إلى اللجوء إلى العلاقات الشخصیة ذات الطبیعة الخاصة بالمصالح و صعوبة 

الفردیة، مما یغیر من وجھ الحزب، بالإضافة إلى الضعف التنظیمي الذي یجعل الأحزاب أقرب إلى 

مؤسسیة شبكة من المصالح الفردیة التي تقوم على الصلات الشخصیة، و من ھنا فلا مجال لتنامي قواعد 

    1محددة للحزب بھدف خدمة المشاركة و توسیعھا، و ھو ما یفتح الباب للتلاعب البیروقراطي.
  

  :  2الآلیات و المبادئ التي یقوم علیھا الحزب حتى یكتسب صفة الدیمقراطیة

و على الحزب أعضاءه كلھم أن تكون سلطة تحدید خیارات الحزب و إتخاذ قراراتھ من حق  -

كید مھنیة بیروقراطیة و عدم تفویض ھذه البیروقراطیة إتخاذ القرارات السیاسیة حتى لا الدیمقراطي تأ

یھیمن بحكم تفرغھا للعمل في الحزب على خیارات و قرارات الحزب العامة، و تصبح ھي الموجھة و 

  المسیطرة على السلطات في الحزب.

تكون مفتوحة لجمیع المواطنین  أن تكون العضویة في الحزب ھي مصدر الواجبات و الحقوق و أن -

دون إقصاء أو تمییز من حیث العرق أو الدین مما قد یثیر إشكالیة لدى الأحزاب الدینیة و الإثنیة، و 

تحتاج ھذه الإشكالیة إلى مقاربة من خلال آلیة إئتلاف شاملیة للنشیج الوطني دون إقصاء، مما یتیح 

  للأحزاب فرصة التداول السلمي للسلطة.

إحتكام أعضاء الحزب في علاقاتھم الداخلیة إلى شرعیة نظام أساسي (دستور الحزب) مثلما یحتكم  -

المواطنون إلى دستور الدولة الدیمقراطیة، كضمان حریة التعبیر في الحزب و المساواة بین أعضائھ، و 

  و نزیھة.  تداول السلطة في الحزب وفق آلیة إنتخابیة دوریة حرة

  

  :المجتمع المدني -3

                                                             
  .87ص  ،نفس المرجع  -1
 مركز الخلیج لسیاسات التنمیة، د.ت.ن.  .قضیة إستراتیجیة:، ممارسة الدیمقراطیة داخل الأحزاب العربیةعلي خلیفة الكواري -2

                                                                                https://www.gulfpolicies.com/indexمنشور على الرابط التالي:
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من بین التحولات الھامة منذ بزوغ الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي ھو الاھتمام المتزاید       

بالمجتمع المدني على أساس أنھ یمكن أن یلعب دورا محوریا في دعم الدیمقراطیة من خلال تصحیح أو 

م في دعم الدیمقراطیة من خلال دعم كما أن المجتمع المدني یمكن أن یسھتوجیھ أو تقیید سلطة الدولة، 

المشاركة، و تنمیة الثقافة الدیمقراطیة المتعلقة بالتسامح و المساواة، و خلق قنوات إضافیة للتعبیر عن 

  المصالح و تمثیلھا، و تجنید و تدریب قادة سیاسیون جدد.

  بمیلاد و نشأة  و قد ارتبط مولد مفھوم المجتمع المدني و نشأتھ و تطوره في العالم الغربي      

و تطور الدولة الحدیثة، كما تبلور المفھوم عبر مسیرتھ في أفكار العدید من المفكرین، حتى أن جذوره 

  یمكن إرجاعھا إلى فكرة الإرادة العامة عند جان جاك روسو التي تمثل قوة من أجل تحقیق الخیر،

     1.جراشميو  ماركسو  ھیجلو  دي توكفیل سألیكع المدني على ید و تجدد الاھتمام بمفھوم المجتم

و یمثل مفھوم المجتمع المدني أحد المفاھیم التي تتباین التعریفات بشأنھ، و لكنھ یشیر بشكل عام       

إلى " مجموعة من التنظیمات التطوعیة المستقلة نسبیا، التي تملأ المجال العام بین الأسرة و الدولة 

و ھي في ذلك ملتزمة بقیم و معاییر تحقیق منفعة جماعیة للمجتمع ككل،  أومصالح أفرادھا لتحقیق 

         2الاحترام و التراضي و الإدارة السلمیة للتنوع و الخلاف ".

و وفقا لھذا التعریف، فإن المجتمع المدني یتمتع بثلاثة مقومات أساسیة تمیزه عن الأطر       

فعل إرادي حر لمجموعة من الناس، و أن ھذا الفعل یسعى لتحقیق مصلحة الأخرى، ھي أنھ تعبیر عن 

و أنھ یتكون من مجموعة من الھیئات غیر  إجتماعیة عامة أو خاصة بإحدى الفئات أو المناطق،

الحكومة، أي أنھا تتمتع بدرجة من الاستقلال و التمایز عن الأنشطة الحكومیة، و إن كانت تعمل وفقا 

عھ الحكومة، و أنھ یقوم على مفھوم التنوع و الاختلاف و قبول الآخر و ھو ما یعرف لإطار قانوني تض

   بالثقافة المدنیة.
  

  خصائص المجتمع المدني -أ
ون في تحدید خصائص واضحة تیرجع الفضل إلى عالم السیاسة الأمریكي صامویل ھنتج      

الأكادیمیة و المتناولة لظاھرة المجتمع المدني مع لمؤسسات المجتمع المدني، حیث تتفق معظم الدراسات 

      3:ون و ھي كالتاليتالخصائص التي قدمھا صامویل ھنتج

و یقصد بھ قدرة تنظیمات المجتمع المدني على التكیف و التلائم  القدرة على التكیف مقابل الجمود: -1

یا و مدى قدرتھا على الاستمرار مع التطورات و التغیرات الحاصلة في البیئة، سواء كان تكییفا زمن

                                                             
  .41ص  ،مرجع سبق ذكرهفتحي   شادیة -1
    . 404ص  ،مرجع سبق ذكره ،ھلال  علي الدین -2
 .دراسة مقارنة بین الجزائر و مصر، التعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطيحریة الرأي و  ،مرزوقي  عمر -3

  .73مرجع سبق ذكره، ص 
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لفترة طویلة من الزمن، أو تكیفا جیلیا و مدى قدرة ھذه التنظیمات على الاستمرار بتعاقب الأجیال من 

  قیادات، أو تكیف وظیفیا و مدى قدرتھا على إجراء تعدیلات في أنشطتھا للتكیف مع الظروف المستجدة.

بمعنى أن لا تكون تنظیمات المجتمع المدني خاضعة أي  التبعیة:الاستقلال في مقابل الخضوع و  -2

  أو جماعة، و أن تتمتع بالاستقلال:سلطة سواء كانت حكومة أو مؤسسة 

  تتدخل أي جھة في نشأتھا.فلا  من حیث النشأة:* 

و یعتبر الاستقلال المالي، ھو الأساس الاقتصادي أي منظمة كونھ یحمیھا من ضغط  :إستقلال مالي* 

  الجھات الممولة.

و یقصد بھ إستقلال مؤسسات المجتمع المدني في إدارة شؤونھا الداخلیة طبقا  إستقلال إداري و تنظیمي:*

  للوائحھا و قوانینھا.

و یقصد بھ تعدد المستویات الرأسیة و الأفقیة داخل مؤسسات  التعقد في مقابل الضعف التنظیمي: -3

نظیمیة و وجود مستویات ترابیة داخلھا و انتشارھا الجغرافي على المجتمع المدني، و تعدد ھیئاتھا الت

  أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع.

و یقصد بھ عدم وجود صراعات و انقسامات داخل مؤسسة المجتمع المدني،  التجانس مقابل الانقسام:-5

 .و محاولة إدارة الصراعات إن وجدت بطرق سلمیة

  الدیمقراطیةالعلاقة بین المجتمع المدني و  -ب
في الوطن العربي في سیاق اتجھ عام أو  تطرح قضیة العلاقة بین الدیمقراطیة و المجتمع المدني      

نزوع عام إلى الأخذ بمبدأ الدیمقراطیة التمثیلیة منذ نھایة الحرب الباردة، و انھیار الإتحاد السوفیاتي، و 

الإنسان في البلاد العربیة فالدیمقراطیة  حرب الخلیج الثانیة التي طرحت قضیة الدیمقراطیة و حقوق

فكرا و ممارسة، أو مفھوما و واقعا عملیا تنطلق من الوجود الاجتماعي المعین الراھن من حالة المجتمع 

المدني و العربي الیوم و الشكل السیاسي لوجوده، و لا تجد بنیتھا المناسبة إلا في رحاب المجتمع 

و النوادي و المنتدیات و الأحزاب السیاسیة، أي في مؤسسات المجتمع  مؤسساتھ، كالنقابات و الجمعیات،

  المدني التي تتخذ في إطارھا التعارضات الاجتماعیة صیغ ثقافیة و أیدیولوجیة 

و سیاسیة، ھي عامل نمو المجتمع المدني و تقدمھ و ھذه المؤسسات التي تأطر التعارضات الاجتماعیة، 

  من كونھا عامل تنافس تقتضي آلیات دیمقراطیة كالتمثیل  و تحولھا إلى عامل توحید بدل

مما ینتج  1و الاقتراع العام، تعبر عن نسبة القوى الاجتماعیة في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع.

  مبدأ تداول السلطة و تغیرھا المستمر.

                                                             
  د. ب. ن، إتحاد الكتاب العربي،   .المجتمع المدني و الدولة و السیاسة في الوطن العربي، 1997، المدني  توفیق -1

  .1085ص 
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ھذه الآلیات التي تنتج السلطة السیاسیة منبثقة عن الشعب، تعبر عن سیادتھ أولا، أي عن إرادتھ السیاسیة 

و جدیر بالذكر أن مؤسسات المجتمع المدني بفاعلیتھا السیاسیة تشارك أو تنتج فرص المشاركة في 

ن خلال سلطة الثقافة و ثانیا، و مالدولة من خلال المؤسسة التشریعیة، أولا، و المؤسسات القضائیة 

و ھذه جمیعا قیود وضعھا المجتمع للحد من ھیمنة السلطة التنفیذیة، ففصل السلطات ھو الإعلام ثالثا، 

أھم مظاھر الدولة الحدیثة، و لنظامھا الدیمقراطي، لأنھ لیس من سبیل یتیح للشعب مراقبة السلطة 

و الذي  السبیل، كما أن المجتمع المندمج قومیاالتنفیذیة و الحضور في قراراتھا و خیاراتھا سوى ھذا 

ینتج آلیات دالیة تحل مشكلة الأقلیات سواء منھا الأقلیات الإثنیة أو الدینیة، أو المذھبیة، فالاندماج القومي 

ھو سیرورة نمو المجتمع المدني، و تحریر الأفراد من قیود البنى و العلاقات التقلیدیة لذلك تبدو العلاقة 

ن النظام الدیمقراطي و تصفیة البنى و التشكیلات و العلاقات ما قبل القومیة، فتحریر الأفراد من وثیقة بی

الأطر الاجتماعیة التقلیدیة ھو المدخل الضروري لاكتساب صفة المواطنین، صفة الأعضاء في المجتمع 

      1و الدولة، و العضویة ھنا تعني الفاعلیة و المشاركة السیاسیتین.

  
  الدیمقراطي امل المؤثرة على عملیة التحول العو: ثانیا

لم تخرج المنطقة العربیة من دائرة إھتمام  منذ بدایة مرحلة الاستعمار و تفكك الدولة العثمانیة،       

القوى العالمیة الفاعلة، حیث ترجع ھذا الاھتمام في كل مرحلة في الشكل الذي یتناسب مع أھداف ھذه 

القوى، و وفق ما تتیحھ ھذه التوازنات و الخصوصیات التاریخیة، و كانت العناصر الجدیدة، الداخلیة و 

  لة تلقي بظلالھا عل طبیعة التشكلات السیاسیة و الاجتماعیة الخارجیة، التي تطرأ في كل مرح

و تطرح تحدیات أمام المجتمعات العربیة في بنیتھا و آفاق تطورھا، حیث اتخذت الاستراتیجیات العربیة 

تجاه المنطقة العربیة بدایة التسعینات طابعا ممیزا، حكمتھ جملة من الظروف الناتجة عن تحولات كبرى 

     2الم.حصلت في الع

  العام المناخ الدولي -1
شكل عقد الثمانینات من القرن العشرین مفصلا حاسما في التاریخ الإنساني المعاصر، فھو العقد       

الذي شھد تبلور ثلاث مسارات كبرى ستطبع مستقبل البشریة على مدى سنوات طویلة، و تترك بصمات 

  برمتھا.عمیقة في الحیاة الاجتماعیة لدول و شعوب 

* أول ھذه المفاصل ھو تحول التراكم الرأسمالي المتوسع إلى مستوى من الشمول بأن یصیب كل الدول 

بحیث أصبح ھذا التوسع عولمة فعلیة بحكمھا، في نھایة المطاف، منطق و كل جوانب حیاة المجتمعات، 

                                                             
  .1086ص ،  نفس المرجع   -1
، بیروت، شبكة :مقاربة مقارنة بین المبادرات الدولیة و الإقلیمیةإرساء الدیمقراطیة في المنطقة العربیةأبو شقراء،   سناء -2

  .9، ص 2008 ، المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة ، الطبعة الأولى
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ة التي تمثلت في النھج الاقتصادي الرأسمالیة و آلیاتھ، و كان طبیعیا أن تنتج ھذه العولمة قیادتھا الفكری

النیو لیبرالي الذي یختصر تعقیدات الصراعات و العلاقات الاجتماعیة بمفھوم الاقتصاد الصرف، و 

إدارتھا السیاسیة التي سیطرت في الولایات المتحدة أولا ثم في بقیة الدول الرأسمالیة المتقدمة، و شكلت 

قتصادیة، و إطلاق العنان لآلیات السوق و التجارة الحرة الدعوات إلى الانفتاح و كسر الحواجز الا

المفاتیح السحریة للعقیدة اللیبرالیة الجدیدة، و عندما كانت تصطدم ھذه الدعوات بحواجز مانعة في بعض 

المناطق الحیویة كان الإصرار السیاسي یؤمن لھا كل الوسائل الكفیلة بفرضھا، إبتداءا من الضغوط 

  لعزل السیاسي، مرورا بالعقوبات الاقتصادیة، الدبلوماسیة، و ا

  و وصولا إلى استخدام القوة العسكریة و الاحتلال المباشر.

* المفصل الثاني یتمثل ببدایة إنھیار الاتحاد السوفیاتي نتیجة أزمة مركبة و عمیقة اعتمدت في بنیتھ 

یة صعود قوى الیمین في الولایات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الفكریة، و أتاحت ھذه البدا

المتحدة و أوروبا الغربیة، و تعزز إمكانیات نجاح المشروع اللیبرالي، و قوى التحرر الوطني في بلدان 

العالم الثالث، مع بدایة العقد الأخیر من القرن الماضي، بدأت منظومة الدول الاشتراكیة التابعة للاتحاد 

نتیجة لذلك سقطت الحدود الفاصلة بین شرق أوروبا و غربھا، و انتھت السوفیاتي، بالتفكك و الانھیار، 

مرحلة الحرب الباردة بكل توازناتھا و مرتكزاتھا، و تداعت النظم الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة 

یستحوذ منطق اللیبرالیة الجدیدة على التي استلھمت النموذج السوفیاتي و بالتالي فتحت الآفاق لأن 

تھیئھا للقبول بالتكیف مع مقتضیات توسع السوق و  فوذ واسعة في دول باتت شروطھا الداخلیةمناطق ن

  تحریر التجارة و إنفتاح الاقتصاد. 

* المفصل الثالث یتمثل في تحول الوحدة الأوروبیة من مشروع إلى حقیقة فبعد إجتیاز مسار معقد من 

لي و الخارجي، نجح الثنائي الألماني، الفرنسي، المفاوضات و سلسلة من الصعوبات على المستوى الداخ

مدعوما بقوة من دول الجنوب الأوروبي، في تذلیل العقبات أمام قیام وحدة أوروبیة و أصبح الاتحاد 

الأوروبي قوة عالمیة، رغم أن الدور السیاسي لأوروبا لا یزال متواضعا إذا ما قیس بقدراتھا 

إلا أنھا  بالدور الثانوي في السیاسات العالمیة قرب الولایات المتحدة،الاقتصادیة، و رغم اكتفائھا الظاھر 

بدأت تعبر عن نفسھا بمزید من الوضوح كقوة دولیة فاعلیة و ممیزة، في عدد من المواقع التي كانت 

تعتبرھا أكثر قربا إلى مصالحھا و احتیاجاتھا، و كانت ھذه الاستقلالیة النسبیة واضحة في تعامل أوروبا 

غربیة مع منطقتین متاخمتین، شرق أوروبا و المتوسط، و ھنا لابد من الإشارة إلى أن ممارسة التمایز ال

و الاستقلالیة لا تعني بأي حال خروجا على التوافق العام الذي تتزعمھ الولایات المتحدة، بل ھي جزء 
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النظام العالمي حق الاستفادة من التعبیر عن الإجماع الاستراتیجي المرن الذي یتیح للمكونات الكبرى في 

     1من المزایا التفاضلیة السیاسیة، و توظیفھا في إستراتیجیات الھیمنة المشتركة.

  العوامل الخارجیة -2
تأثیر و أھمیة العوامل الدولیة في ھذه العملیة، و أن  لقد كشفت موجة التحول نحو الدیمقراطیة      

العامل الخارجي، یأتي تأثیره لاحقا على العوامل الداخلیة، حیث تعتبر جیفري برید ھام أن البعد الدولي 

و یمكن أن نوجز أھم العوامل الدولیة  2و الدالي یتفاعلان معا في إحداث عملیة التحول الدیمقراطي.

  ة التحول الدیمقراطي في العالم العربي فیما یلي:المؤثرة في عملی

شھد العالم مع نھایة الثمانینات إنھیار النظم الشیوعیة كما حدث في الاتحاد  النظام الدولي الجدید: -أ

السوفیاتي و بلدان شرق أوروبا، و تحول أغلبھا إلى الدیمقراطیة و ھو ما اعتبره البعض انتصارا 

للدیمقراطیة و القیم الغربیة، و كنتیجة لذلك تزایدت الضغوطات على النظم غیر الدیمقراطیة حتى تجري 

إصلاحات و تغییرات على نظمھا السیاسیة، خصوصا مع تخلي الاتحاد السوفیاتي عن تلك النظم و 

بروز الولایات المتحدة كقطب أحادي في العالم، ھذه الأخیرة تؤید عملیة التحول الدیمقراطي، و كثیرا ما 

 اتھا مع الولایات المتحدةیؤثر عدم التزام الدول بحقوق الإنسان و عدم تبنیھا لقیم الدیمقراطیة على علاق

سبتمبر  11الأمریكیة فالدیمقراطیة على أولویة ضمن السیاسة الخارجیة الأمریكیة خصوصا بعد أحداث 

  ، و ھي الأحداث التي ساھمت في صیاغة نظام دولي حافل بمظاھر 2001

شكل ملامح و أوضاع جدیدة، تصاعدت بموجبھا الضغوط العالمیة من أجل نشر الدیمقراطیة، و بدأت ت

كما إن تمدد ما  3جدیدة لنظام من المعاییر الدولیة كأساس لتحقیق التعاون و الدیمقراطیة عبر العالم.

یعرف بالمجتمع المدني العالمي الذي یضم الكثیر من المنظمات العالمیة غیر الحكومیة المعنیة بحقوق 

في المنطقة العربیة و غیرھا من مناطق الإنسان قد تشكل نوعا من الضغوط النسبیة على النظم التسلطیة 

و ذلك من خلال ما تنشره ھذه المنظمات من تقاریر، و ما تشنھ من حملات ضد إنتھاكات حقوق  العالم،

الإنسان التي تمارسھا ھذه النظم و بغض النظر عن أسالیب تعامل النظم العربیة مع تقاریر و أنشطة ھذه 

قادرة على تجاھل دورھا المتنامي، كما كانت تفعل في السابق، الأمر المنظمات، إلا أن ھذه النظم لم تعد 

       4الذي أسھم في دفع بعضھا إلى اتخاذ خطوات، و لو جزئیة، من أجل تحسین سجل حقوق الإنسان.

: كانت النخب الحاكمة تستطیع فیما مضى أن تتجاھل المطالب ضغوطات القوى الخارجیة -ب

الدیمقراطیة الداخلیة و ممارسة أنواع الانتھاكات للحقوق المدنیة و السیاسیة للمواطنین دون أن تخشى 

                                                             
  .15 -14 السابق ، ص  نفس المرجعأبو شقراء، سناء -1
  .35ص ، ذكرهمرجع سبق ، فتحي  شادیة -2
  .46، ، ص ق ذكرهمرجع سب موھوبي ،  ولید -3
د. ع .  ،مجلة المستقبل العربي . العوامل الخارجیة و تأثیرھا في التحول الدیمقراطي في الوطن العربي توفیق إبراھیم،  یننحس -4
  .21ص ،  ن
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الاحتجاج الدولي، أما الیوم فھي مدفوعة إلى فتح ملف الدیمقراطیة و حقوق الإنسان، فنجد أن القوى 

دورا مھما في دفع العملیة الدیمقراطیة، سواء كانت ھذه القوى دولا أو منظمات أو الخارجیة تلعب 

  مؤسسات دولیة و ذلك على النحو التالي:

مانحة على الدول المتلقیة للمعونات من أجل الإسراع في عملیة التحول الدیمقراطي، ضغوط الدول ال - 1

مقراطیة و محاسبة الحكام كانا من أھم العوامل التي حیث ساد الاعتقاد مع نھایة الثمانینات بأن غیاب الدی

أدت للأزمات و التدھور الاقتصادي الذي تعاني منھ الدول العربیة، و لذلك فقد بدأت الدول المانحة في 

        1ربط المساعدات المالیة بالإصلاحات السیاسیة.

ضغوط المؤسسات الدولیة حیث أدت مؤسسات التمویل الدولیة و بخاصة صندوق النقد و البنك  -2

الدولیین دورا في دفع بعض النظم العربیة، التي لجأت إلیھا بھدف جدولة دیونھا و الحصول على 

ار أن قروض و تسھیلات إقتصادیة للسیر في طریق التعددیة السیاسیة و الانفتاح السیاسي، و ذلك باعتب

نھ بالمقابل، فإن سیادة القانون و الشفافیة، إلا أ ھذه المؤسسات تشدد على مسائل مثل حقوق الإنسان و

التثبیت الاقتصادي و التكیف الھیكلي التي إظطرت النظم المعنیة لتنفیذھا بحسب وصفات سیاسات 

  یة في الأوضاع الاقتصادیة صندوق النقد و البنك الدولیین و بضغوط منھا قد كان لھا تأثیراتھا السلب

  و الاجتماعیة في الدول المعنیة، حیث أدت إلى تزاید حدة مشكلة البطالة، و تفاقم تفاوتات الاقتصادیة 

و الاجتماعیة و تدھور مستوى معیشة قطاعات واسعة من المواطنین و بخاصة الفقراء و محدودي 

  على السلع الأساسیة، و رفع الأسعارالدخل، حیث إن سیاسات و برامج إلغاء أو تخفیض الدعم 

  و زیادة الضرائب، و عملیات الخصخصة و غیرھا، إنما تلحق الضرر بھذه الفئات أكثر من غیرھا،

و نظرا لذلك فقد ترتب على ھذه السیاسیات إندلاع تظاھرات و أعمال عنف في عدید من الدول، ما دفع 

  بھدف مواجھة ھذه الاحتجاجات الجماعیة  النظم الحاكمة إلى اتخاذ إجراءات غیر دیمقراطیة

           2و الاستمرار في تنفیذ السیاسات المعنیة.

إن علاقة التبعیة التي تربط كثیرا من الأنظمة العربیة بالقوى الدولیة الخارجیة و بالدرجة  :التبعیة -ج

الأولى الولایات المتحدة الأمریكیة و لا یما في مجال الاقتصاد و المال، تؤدي إلى زیادة النفوذ الخارجي 

  ربیة.الذي تمارسھ ھذه القوى الأجنبیة للتأثیر على صانعي القرارات في الدول الع

من أي نظام دیمقراطي حقیقي، أن یعمل باستقلال عن أي قیود یفرضھا نظام سیاسي قومي آخر،  فلا بد

و یعتبر دال و غیره من المنظرین الدیمقراطیین، أن ھذا الشرط من المسلمات عند حدیثھم عن تداول 

عربي جملة من الحقائق ذات السیادة، و لقد خلقت ظروف الانقسام و التجزئة التي فرضت على الوطن ال

                                                             
 المعھد المصري للدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة  .: الجزء الثانينظریة الدیمقراطیة و التحول الدیمقراطي إیمان أحمد،  -1
                                                                             /https://eipss-eg.orgمنشور على الرابط التالي :. 11ص ، 2016،
  .22ص ، مرجع سبق ذكره توفیق ابراھیم،  یننحس -2
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لا یمكن تجاھلھا، فھناك حالة الضعف السائدة في كل جزء من أجزائھ، و في ظروف التحدیات السافرة 

التي تواجھ البلدان العربیة داخلیا ة خارجیا، فإن القاعدة المطبقة ھي الاحتماء بعناصر أجنبیة، و الاعتماد 

تیجة لعملیة تاریخیة تم بمقتضاھا، إلحاق دول العالم الثالث حیث نشأت التبعیة كنو التبعیة للقوى الخارجیة

  و الوطن العربي بالنظام الرأسمالي العالمي من منطق عدم المساواة و عدم التكافؤ، 

و كان من نتائج ھذه العملیة تعطل الإرادة الوطنیة للدول التابعة، و فقدانھا لجل سیطرتھا على شروط 

و ھیمنة دول القلب الرأسمالي و الدول الكبرى و الشركات متعددة الجنسیات إعادة تكوین ذاتھا و تجددھا 

على مصیر الدول التابعة، و في مثل ھذه الحالة یتم تسخیر موارد الدولة التابعة لخدمة أغراض الدول 

الكبرى و شركاتھ الاحتكاریة الكبرى في إطار إستراتیجیة عالمیة للمحافظة على النظام الرأسمالي 

لمي و توسیع رقعتھ و تعظیم نفوذه، و تحرم الدول التابعة من بلورة نظام إنتاجي متوافق مع حاجات العا

سكانھ أو حتى مع ھیكل الطلب و یصبح تخصیص الموارد متماشیا مع الإستراتیجیة العلیا التي تحتكر 

الاقتصادي المتولد  دول القلب الرأسمالي رسمھا و یصبح البلد التابع محروما من نسبة كبرى من الفائض

       1. .فیھ لتسربھ إلى الخارج على ھیئة أرباح و فوائد

  

لقد تصاعدت ھذه الثورة بشكل ملحوظ خلال العقدین الأخیرین من  :ثورة المعلومات و الاتصالات -د

القرن العشرین، و ھي تمثل أحد أبعاد ظاھرة العولمة، التي تشكل بدورھا أحد الملامح الرئیسیة للمشھد 

حیث أسھمت ھذه الثورة في توفیر مصادر مستقلة  2العالمي منذ العقد الأخیر من القرن العشرین.

إحتكار النظم الحاكمة للمعلومات و ھو ما كان یشكل إحدى الدعامات الأساسیة  للمعلومات و كسر

لتكریس طابعھا السلطوي و إخفاء ممارستھا الاستبدادیة، و تمكین بعض قوى و منظمات المجتمع 

لھا بحشد تأیید رأي عالمي،  ما یسمح 3المدني من الاتصال بمثیلاتھا في الخارج بعیدا عن سیطرة الدولة.

لفت الانتباه الدولي إلى انتھاكات حقوق الإنسان التي قد تتورط فیھا النظم الحاكمة، و ھو ما یسھم في أو 

  تدعیم قوى و تنظیمات المجتمع المدني، كما أن ھذه الثورة تسھم في نقل القیم و الأفكار 

  یعرف بـ و الممارسات و المطالب الدیمقراطیة من دولة إلى أخرى، و ھو ما یساعد على نشر ما 

  " عدوى الدیمقراطیة " عبر الحدود.

طي، شجعت الدول العربیة للتحول الدیمقرا ناجحة من أوائل الموجة الأولى و لعل وجود نماذج      

ي قدما في الطریق الدیمقراطي فیما یشبھ كرة الثلج التي تتزاید كلما تتدحرج و لقد ظھر أثر على المض

  من خلال حالات بلغاریا، و رومانیا،  1990ھذه النماذج الناجحة في التجربة الدیمقراطیة عام 

                                                             
  .6968، ص مرجع سبق ذكره الله،فؤاد عبد   ثناء -1
  قراءة في المؤثرات الدولیة، مجلة المفكر، العدد العاشر،  . ، حركیات التحول الدیمقراطي في الوطن العربيمرزوقي  عمر -2

   . 174د. ت. ن، ص 
  .22ص  ،مرجع سبق ذكرهتوفیق إبراھیم،  حسنین-3
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  لھا و یوغسلافیا و ألبانیا، كل تلك التطورات لیس بمقدور النظم السیاسیة العربیة أن تعزل دو

 و ھناك عدد من المبررات النظریة التي حددھا كنیث ھاكر و تداعیاتھا.و مجتمعاتھا عن تأثیرھا 

            1:لإیضاح فاعلیة تأثیر وسائل الاتصال على الدیمقراطیة، و تتمثل فیما یلي

إن وسائل الاتصال و تكنولوجیا المعلومات تؤدي إلى زیادة مستوى سرعة إنتقال المعلومات بما یساعد  -

  على خلق مواطن لدیھ أكبر قدر من المعلومات، و ذلك یمكنھ من فھم و تقییم السیاسة العامة 

  و تشكیل تفضیلاتھ السیاسیة.

ات التي تحول حون المشاركة، و في ھذا تسھیل عملیة المشاركة السیاسیة و مواجھة بعض العقب -

  .الإطار یمكن أن تحل بعض مشاكل الدیمقراطیة التمثیلیة، مثل بعد الدوائر الانتخابیة

تخلق طرق جدیدة لتنظیم جماعات محددة و مناقشة  –عبر أجھزة الكمبیوتر  –إن وسائل الاتصال  -

  یة أن تصبح مستقلة عن تدخل الدولة.موضوعات معینة، كما تسمح شبكة الأنترنت للتجمعات السیاس

إن ثورة الاتصال و تكنولوجیا المعلومات سوف تضعف من دور بعض الھیئات أو المؤسسات  -

أن تصبح العلاقة مباشرة بین المواطن الوسطیة (الصحافة و الأحزاب و ممثلو البرلمان) مما یؤدي إلى 

  اطن في وضع الأجندة السیاسیة.و السلطة السیاسیة، و في ھذا الإطار یزداد دور المو

إن تأثیر ثورة الاتصال و المعلومات على دیمقراطیة النظام ترتبط بالثقافة السیاسیة، و كیفیة إستخدام  -ھـ

     المواطن لھذه الوسائل التي تمكنھ من المشاركة في عملیة الحكم.

     
لم تكن مسألة الدیمقراطیة  :الوطن العربيالولایات المتحدة الأمیریكة و التحول الدیمقراطي في  -ه

، فإن 2001سبتمبر  11ضمن أولویات السیاسیة الأمریكیة في المنطقة العربیة في مرحلة ما قبل أحداث 

للولایات المتحدة الأمریكیة سجلا طویلا في مساندة و دعم النظم السلطیة و الاستبدادیة و ذلك لعدة 

غیاب قواعد و آلیات للمساءلة و المحاسبة، خاصة بما في المنطقة، عوامل أھمھا محاربة المد الشیوعي 

یتعلق بتمریر قرارات ذات الصلة بالمصالح الأمریكیة في النفط و الأسلحة و القواعد و التسھیلات 

العسكریة، فضلا عن خوف الإدارة الأمریكیة من احتمال وصول الحركات الإسلامیة إلى السلطة عن 

سبتمبر و المتھم فیھا العرب اتجھت الولایات المتحدة إلى إجراء  11 و عقب أحداث 2طریق الدیمقراطیة.

تغییر جذري في سیاساتھا تتبنى دعمھا للحریة و الدیمقراطیة من جھة، و مكافحة الإرھاب من جھة 

و ھو ما یفسر   أخرى، حیث مكنت معظم العملیات الھیكلیة في كیفیة صنع القرارات السیاسیة الخارجیة

و أصبح ھدف مكافحة الإرھاب ھو المحدد الرئیس للسیاسة  3نة ضد أفغانستان و العراق.الحروب المعل

                                                             
  .50 - 49ص  ،مرجع سبق، ذكره ،فتحي  شادیة -1
     .24ص ذكره،  سبقمرجع  ،حسین توفیق إبراھیم -2
 المركز العربي للأبحاث  :بیروت . إستراتیجیة للثورات العربیةالتداعیات الجیوو آخرون،   سعید نوفل  أحمد -3

  .278، ص 2014 ، و دراسة السیاسات
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الإستراتیجیة الأمریكیة بشان  الأمریكیة و علاقاتھا بالدول العربیة، أي من خلال درجة تجاوبھا مع

طیة مكافحة الإرھاب، و لیس على أساس طبیعة نظمھا السیاسیة، ما جعلھا تتحالف مع نظم غیر دیمقرا

  و یعتبر مشروع " الشرق الأوسط الكبیر" . أو شبھ دیمقراطیة من أجل تحقیق ھذا الھدف

الجدید في العالم العربي، فالمھمة الجدیدة الأساسیة للخارجیة  قاعدة الانطلاق للمشروع الأمریكي

لعدید من الدول الأمریكیة لیست مجرد استخدام القوة لتصفیة الإرھاب، بل إعادة تشكیل البیئة الداخلیة ل

  الفاشلة في الشرق الأوسط و الھدف الأكبر طویل الأمد ھو إعادة تشكیل السیاسات و الاقتصادات 

  و الثقافات الداخلیة في المنطقة لنزح العناصر الإسلامیة المتطرفة و المعادیة للولایات المتحدة و ھو 

و تقوم فكرة الولایات  1نظام سیاسي دیمقراطي.ما یفسر بقاءھا في العراق بنیة إزالة الإرھاب و إقامة 

  المتحدة على الربط بین الشرق الأول و دول آسیا الوسطى التي تضم إیران، باكستان

و أفغانستان، لأنھا كلھا تدخل في نطاق مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة المتمثلة في تدفق الطاقة إلى 

رائیلي و توظیف إمكانات المنطقة في تنافس القوى الدولیة أسواقھا بأسعار معقولة و ضمان الأمن الإس

و تحسبا لمخاطر تجاھل واشنطن لقضیة الدیمقراطیة في المنطقة العربیة، فقد طالب بعض  2الكبیرة.

لأمریكیة بدعم عملیة التحول الدیمقراطي الخبراء و الباحثین الأمریكیین و غیر الأمریكیین الإدارة ا

المنطقة العربیة، و دفع النظم الحاكمة فیھا لاتخاذ خطوات جادة على ھذا الطریق الحقیقي و الجدي في 

باعتباره المدخل الرئیسي الذي یضمن تحقیق الاستقرار في المنطقة و ضمان المصالح الأمریكیة فیھا 

خلال الأجل الطویل، و قد أكد البعض على ضرورة تغییر نظرة و سیاسة الولایات المتحدة باتجاه 

ركات الإسلامیة المسیسة المعتدلة بحیث یتم فتح قنوات اتصال معھا تحسبا لاحتمال وصولھا إلى الح

السلطة في ھذه الدول، بل إن ھناك من طالب الولایات المتحدة الأمریكیة بأن تتعلم كیف تتعامل مع نظام 

            3إسلامي وصل إلى السلطة بطریقة دیمقراطیة.

  ة الداخلیـالعوامل  -3 
  ھناك العدید من العوامل و الأسباب الداخلیة التي تدفع و تعرقل سبیل التحول الدیمقراطي       

  إلى أخرى و یتمثل أھمھا فیما یلي:یختلف مدى تأثیر كل منھا من حالة و 

  دور القیادة السیاسیة -أ
العدید من الدراسات التي تناولت أسباب التحول الدیمقراطي إلى أن ھناك دورا مھما للقیادة  تشیر      

في حفز عملیة التحول الدیمقراطي إلا أن ھناك دورا مھما للقیادة السیاسیة في حفز عملیة السیاسیة 

ة على مواجھة التحول الدیمقراطي فعندما تكون ھناك قیادة سیاسیة راغبة، و مؤمنة بالتغییر، وقادر
                                                             

   . 279، ص مرجع نفس ال -1
  .103ص  ،السابق نفس المرجعو اخرون ،  أحمد سعید نوفل  -2
  .177، ص ذكره بق، مرجع سحركیات التحول الدیمقراطي في الوطن العربي عمر مرزوقي، -3
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القوى المحافظة، إزدادت فرص نجاح عملیة التحول الدیمقراطي حیث تحتاج عملیة التحول إلى قیادة 

ماھرة تتمكن من مواجھة المعارضین و المتشددین، و توسیع نطاق المشاركة في عملیة صنع القرار و 

قرار و توزیع الموارد توزیع الموارد الاقتصادیة، كما تعبر القیادة مسؤولة عن عملیة صنع ال

الاقتصادیة، كما تعتبر القیادة مسؤولة عن عملیة التماسك الدیمقراطي و عن حمایة الفرد من تعسف 

الدولة و التفاوض مع الجماعات الاجتماعیة التي تھدد عملیة التحول مصالحھا للوصول أكثر صیغ 

الضروریة لقیام ة و الاجتماعیة الشروط الاقتصادی التحول قبولا في المجتمع، لذا لا یعد توافر

     1الدیمقراطیة كافیا في حد ذاتھ لنجاح التحول، و إنما یلزم الأمر رغبة القیادة نفسھا في التحول.

ون أن القیادة السیاسیة ھي التي تسعى إلى تعزیز الإصلاح تو في ھذا الصدد یرى صمویل ھنتج      

عاب مطالب جماعات جدیدة بالمشاركة في العمل الاجتماعي و الحضاري و الاقتصادي و من ثم إستی

السیاسي، و یشیر خوان لینز إلى أن القیادة السیاسیة مسؤولة إلى حد كبیر عن تحقیق التماسك 

الدیمقراطي، فھي مسؤولة عن ترسیخ الإیمان بالقیم الدیمقراطیة الجدیدة لدى الأفراد، و أن تشعرھم 

ن توفر المتطلبات الاقتصادیة و الاجتماعیة اللازمة لتمكین بالأمان و الحریة من تعسف الدولة، و أ

فكما أن للقیادة السیاسیة دورا في دعم الجماھیر من المشاركة الفعلیة في عملیة التحول الدیمقراطي، 

عملیة التحول الدیمقراطي، یمكن أن تسھم ي تقویض عملیة التحول الدیمقراطي، حیث تصل بعض 

دة الحكم عن طریق انتخابات نزیھة و حرة لكنھا لا تلبث أن تعمل بشتى الطرق القیادات السیاسیة إلى س

     2.على الاستمرار في السلطة مما یقوض أسس التحول الدیمقراطي

على الدور الحاسم للقیادة التي تتسم  بستیمارتن لو  خوان لینزو  لاري دیاموندیؤكد كل من       

بالكفاءة و الالتزام بالدیمقراطیة في المبادرة إلى إدخال إصلاح سیاسي على النظام السلطوي، مع إدراك 

ھذه القیادة أن استمرارھا في الحكم یؤدي إلى إضعاف الأبنیة التي یوكل إلیھا دور ھام في عملیة التحول 

لسلطوي ذاتھ یتعرض للتآكل و ھناك عدد من الأسباب التي تجعل قادة النظم الدیمقراطي، كما أن النظام ا

الدیمقراطیة بدیلا السلطویة یتجھون نحو الخیار الدیمقراطي كتردي شرعیة السیاسة للنظام، و اعتبار 

عن النظام السلطوي الذي فقد مبررات وجود و لم یعد قادرا على مواجھة الضغوطات الداخلیة و 

اھیك عن اعتقاد القادة أن التحول سینجم عنھ إكتساب دولتھم العدید من المنافع كزیادة الخارجیة ن

الشرعیة الدولیة و التخفیف من العقوبات التي تفرضھا الدولة المانحة و فتح باب المساعدات الاقتصادیة 

  و العسكریة، كما أن إدراك القادة بأن تكالیف البقاء في السلطة مرتفعة للغایة 

  3.ھ من الأفضل المبادرة بالتحول خاصة مع إنقسام التحالف الذي یؤید بقائھا في السلطةو أن
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تحول الدیمقراطي الاھتمام بالحریة السیاسیة كقیام النخبة السیاسیة الحاكمة بالإفراج عن یتطلب ال      

إحساس متعاظم من المعتقلین السیاسیین و إفساح المجال أمام المناقشات السیاسیة، و أن یكون ھناك 

  القیادة بالتكلفة المتزایدة التي یتطلبھا الحفاظ على النظام السلطوي.

  إنھیار شرعیة النظام السلطوي -ب
و یعجز عن أداء  حینما یفقد أي نظام سیاسي آلیات الضبط السیاسي و الاستقطاب الاجتماعي،      

بیعة كل نظام إلا أن القاسم وظائفھ، فإن شرعیتھ تصبح مھددة، تختلف مشاكل الشرعیة حسب ط

المشترك للنظم الدیمقراطیة ھو أنھا تعتمد في شرعیتھا على الأداء الجید، أما في النظم السلطوي فلیس 

ھناك فرق بین شرعیة الحاكم و النظام و ذلك أن ضعف أداء النظام یعني سقوط الحاكم و نظامھ، كما أن 

  ن لھ الأثر السلبي في ظھور أزمة شرعیة ھذه ضعف الأداء الاقتصادي للنظم الدكتاتوریة كا

فالشرعیة تعد من أھم مرتكزات إستمرار النظام السیاسي، و العالم العربي یحمل العدید من  1النظم.

الخصوصیة نظرا إلى اختلاف أنماط الحكم و أشكال السلطة، فھناك أنظمة ملكیة و أنظمة منبثقة عن 

ستمدت الأولى شرعیتھا من الإرث التاریخي و التقالید المحلیة في عھود النضالات الوطنیة و القومیة، ا

أشكال ممارسة السلطة و الطابع الدیني الإسلامي الذي أضفي على الدولة، و حالة الرضا التي أمنتھا 

ثروات النفط السھلة و السریعة، ھذه المصادر بدأت بالتآكل فالنخب الجدیدة تشكو من إحتكار مراكز 

ات الوراثیة المغلقة، و من الصیغ المتخلفة للتمثیل السیاسي، أما البلدان ذات أنظمة یبعبر التراتالقرار 

وطنیة فمشروعیة السلطة تآكلت بصورة أسرع و أشمل فقد أثبتت الأنظمة الحاكمة عجزھا عن تحقیق 

التي تؤدي إلى  و من بین الأسباب 2أي من الشعارات التي رفعتھا و استمدت منھا شرعیتھا التاریخیة.

   3أزمة في شرعیة النظام السلطوي مما یسھم في إحداث تحول دیمقراطي ما یلي:

ثورة أو إستفادة النظام السیاسي غرض وجوده مما یؤدي إلى تراجع شرعیتھ بمعنى أنھ إذا قامت  -

  إنقلاب عسكري في بلد ما أسفر عن نظام حكم سلطوي شغل نفسھ بمسألة التنمیة الاقتصادیة 

  و الاجتماعیة و في حال بلوغ ھذا الھدف یكون قد إستنفد غرض وجوده.

التغییر في القیم الاجتماعیة التي تصبح أقل تقبلا للحكم التسلطي بمعنى أن تكون ھناك قیم معینة تشكل  -

  شرعیتھ.أساس شرعیة نظام الحكم و لكن بعد فترة معینة تتغیر ھذه القیم و بالتالي یفقد النظام السیاسي 

ضعف دور و مكانة البرلمان في النظام السیاسي، فبالنظر إلى أن البرلمان ھو الذي یجسد أفراده  -

العامة، فإن عجزه یؤدي إلى خلق فجوة بین النظام و المجتمع، و یصبح ضعف دور المؤسسة التشریعیة 

  سببا مباشرا لأزمة الشرعیة التي قد یعانیھا النظام.
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السیاسي على استیعاب المتغیرات الجدیدة في المجتمع و في مقدمتھا ظھور فئات عدم قدرة النظام  -

جدیدة یعجز النظام السیاسي عن توفیر فرص المشاركة لھا، و یحدث ھذا خاصة في الفترات التي یشھد 

  فیھا النظام السیاسي تحولات إقتصادیة أو إجتماعیة.

  

  النزوع الأخلاقي و الوطني -ج
بمعنى وجود القیم و التقالید و الأعراف الدینیة و المدنیة السائدة في مجتمعات الدول المتخلفة       

التي تشجع الدیمقراطیة كنظام سیاسي أو بتعبیر آخر نزوع الفرد نحو الاندماج في علاقة وطنیة تتجاوز 

ندماج و المشاركة السیاسیة ھو الطائفیة المحلیة أو الدینیة أو اللغویة، فالنزوع إلى بناء الأمة كإطار للا

أحد محركات و حوافز التغییر الرئیسیة في منظومات قیم المجتمعات العربیة في بناء الدیمقراطیة ضمن 

و علاقة إجتماعیة مؤسسة على الاعتراف الفعلي بالوطنیة و الانتماء إلى الأمة بدل القبلیة و الفرقة 

   1الطائفیة.
  

  * عوامل الاستقرار السیاسي
الشرعیة بالنسبة لنظام ما قد لا تقود بالضرورة إلى انھیاره بل یمكن أن تنذر قیادة  إن مشاكل      

فالشرعیة و إن كانت شرطا ضروریا لبقاء النظام إلا أنھا لا تعد  النظام بالعدید من التحدیات المؤسسیة،

كافیة لبقائھ أو إنھیاره، فقد یظل النظام مسیطرا على الحكم برغم تراجع شرعیتھ حیث لا یوجد بعد 

   2النظام البدیل و المقبول.

في أي نظام مجموعة من العناصر و القدرات الأساسیة الواجب توافرھا  ألموندغابریال و یحدد       

لضمان إستمراریتھ و بقائھ، و إن كانت تختلف قوة كل عنصر فیھا من نظام إلى آخر و ھذه العناصر 

  3ھي كالتالي:

القدرة الإستخراجیة: و ھي مدى قدرة النظام على تعبئة الموارد البشریة و المادیة و المعنویة بھدف  -أ

  تحقیق أھداف النظام.

التنظیمیة: و ھي مدى قدرة النظام على ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع و التأثیر في القدرة  -ب

  المحیطین الإقلیمي و الدولي.

القدرة التوزیعیة: و ھي مدى قدرة النظام و كفاءتھ في توزیع و تخصیص الموارد و الخدمات بین  -ج

ن المتطلبات و إحتیاجات الأفراد و ما الأفراد و الجماعات داخل المجتمع، و مدى الاتساق و التناسب بی

  یتم إشباعھ منھا.
                                                             

  .120ص ، مرجع سبق ذكره غلیون، برھان -1
  .7ذكره، ص  مرجع سبق أحمد،  إیمان -2
  .7نفس المرجع، ص  -3



التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                                  :الفصـل الأول  
 

-47 -  
 

القدرة الرمزیة: و ھي قدرة النظام على الاستخدام الفعال للرموز، أي استخدامھا بشكل یضمن لھ  -د

  الحصول على تأیید المواطنین.

یة: و ھي تشیر إلى مدى كون المخرجات (السیاسات و القرارات) إنعكاسا القدرة الاستخراج -ھـ

و التنظیمیة إستجابة لمطالب أفراد للمطالب، بمعنى آخر مدى كون الأنشطة الاستخراجیة و التوزیعیة 

  المجتمع.

التي یعتمد علیھا النظام فإنھا تعد من  فضلا عن أن ھذه القدرات تعد من المستلزمات الوظیفیة و

لمؤشرات التي على أساسھا یمكن تصنیف و مقارنة النظم السیاسیة، كذلك یمكن عن طرقھا التنبؤ ا

باحتمالات حدوث التغییر السیاسي و تفسیره، من ھنا یرى ألموند أن شرعیة النظام و قدرتھ على 

  استمرار الاستمرار و البقاء متوقفة على ھذه القدرات، فكلما كانت ھذه القدرات قویة إزدادت فرصة 

    و بقاء النظام، و بالعكس كلما ضعفت ھذه القدرات إزدادت إحتمالات حدوث التغییر.
  

  دور العوامل الاقتصادیة -د
تعد العلاقة بین الاقتصاد و السیاسة شدیدة الترابط و التداخل إلى درجة أن البعض یرى أن       

الھیكل الوظیفي، بینما رأى البعض الآخر أن الاقتصاد ھو الذي یحد شكل المؤسسات السیاسیة من حیث 

الشكل السیاسي للدولة ھو الذي یحدد نوعیة السیاسات الاقتصادیة و كیفیة توصیف المواد، و لعل تردي 

الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة الذي عانت منھ الكثیر من الدول النامیة و منھا أنظمة الحكم في 

ا في اھتزاز شرعیة نظمھا السیاسیة و ظھر ذلك جلیا في الكثیر من البلدان العربیة كان عاملا حاسم

  و التي طالبت بتحسین أوضاعھا الاقتصادیة  الانتفاضات و المظاھرات التي شھدتھا تلك الدول،

أشار حیث  1و الاجتماعیة بإدخال مزید من الإصلاحات لمنع سیطرة فئة معینة على موارد البلاد.

ة التطور الاقتصادي في تحقیق التحول الدیمقراطي، إذ یعتقد أن النمو إلى أھمی ونتصمویل ھنتج

الاقتصادي الكبیر قد مھد السبیل لقیام الموجة الثالثة للدیمقراطیة، بینما التحول الدیمقراطي غیر وارد في 

أن النمو الاقتصادي یقود إلى تعبئة  مارتن لیبستالدول الفقیرة، حیث یفترض بعض الباحثین أمثال 

، في حین  2إجتماعیة تقود بدورھا إلى تعبئة سیاسیة، مما یؤدي إلى تحول النظام إلى الدیمقراطیة

و بعض الباحثین الغربیین یرون أنھ لا یوجد علاقة و كیفیة مباشرة بین النمو  یامافرانسیس فوكو

 النمورالاقتصادي و الدیمقراطیة، فبعض النظم السلطویة و الشمولیة حققت درجة نمو سریع مثل 

الآسیویة في النصف الثاني من القرن العشرین، و بالرغم من ذلك فإن ھذه النظم تفتقد وجود مؤسسات 

فإن الافتراض الغالب ھو وجود علاقة وثیقة بین التنمیة بصفة عامة لكن   3.تحقیق الإصلاح من أجل
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الاقتصادیة و ھامش الدیمقراطیة الذي یتمتع بھ النظام، و انھ دائما ما یكون ھناك علاقة سلبیة بین التنمیة 

ا عدا حالات قلیلة من الاقتصادیة و الأنظمة الشمولیة، حیث تسیطر الدولة مركزیا على الاقتصاد فیم

التجارب التنمویة، كتجارب النمور الآسیویة مثلا، و بغض النظر عن إمكانیة حدوث تنمیة في ظل غیاب 

الدیمقراطیة، فإن دیمومة ھذه التنمیة تتطلب وجود الدیمقراطیة بما توفره من آلیات تكفل الشفافیة و حسن 

   1إدارة موارد المجتمع.
  

  المجتمع المدنيتزاید قوة  -ه
تزامن الاھتمام بمفھوم المجتمع المدني كمدخل للتحلیل السیاسي خاصة مع بدایة الربع الأخیر       

من القرن الماضي في إطار الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي، حیث برز دور مھم لقوى و تنظیمات 

ظیمات المجتمع المدني ھي نوع من المجتمع المدني في دفع عملیة التحول في العدید من دول العالم، فتن

المؤسسات تنشأ من تبلور التفاعلات و العلاقات بین مختلف القوى الاجتماعیة، فإذا كان المجتمع 

السیاسي یتضمن السلطات التي تختص بعنصر القھر المادي المشروع الذي تحتكره الدولة، فإن المجتمع 

و الاجتماعیة و الثقافیة و القانونیة، التي تنظم في  المدني ھو مختلف الأبنیة السیاسیة و الاقتصادیة

  2شبكة معقدة من العلاقات و الممارسات بین مختلف القوى الاجتماعیة. إطارھا

تبرز أھمیة المجتمع المدني في تدعیم و ترسیخ المبادئ الدیمقراطیة من حیث كونھ یمثل البیئة       

  صوصا مع تزاید التعلیم و الثقافة و التطور التكنولوجي المناسبة لترسیخ و تنمیة القیم الدیمقراطیة، خ

و وسائل الإعلام، مما یساعد على إدراك الجماھیر لحقوقھا الطبیعیة و تنامي إھتمام المثقفین من خرجي 

الجامعات بالمشاركة السیاسیة، من ھذا المنطلق فرضت التحولات الاجتماعیة على النظم السلطویة 

  التحول الدیمقراطي.

  نمو ثقافة سیاسیة دیمقراطیة -و
یلاحظ بھذا الصدد أن توسع التعلیم و تطور برامجھ، و إنتشار الصحافة المكتوبة و الإعلام       

السمعي و البصري، فضلا عن الاحتكاك بالعالم الخارجي، ساعد على رفع معدلات النمو الثقافي لدى 

لحقوقھم السیاسیة، و من نتائج ذلك أن ھذه المجتمعات باتت المجتمعات المنغلقة و زاد من إدراك الناس 

تملك رصیدا من الأفكار السیاسیة الحدیثة، یسمح بالحدیث عن بدایات تكوین و توسیع الثقافة الدیمقراطیة 

    3في مجتمعات العالم الثالث، و ھو ما یوفر عاملا جدیدا لتسھیل عملیة التحول الدیمقراطي.

   

  
                                                             

  .9ص ، مرجع سبق ذكره أحمد،  إیمان -1
  .45ص  مرجع سبق ذكره، ولید،  موھوبي -2
  .10ص  مرجع سبق ذكره، أحمد،  إیمان -3
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  الثالث: الأنماط و الاتجاھات النظریة المفسرة للتحول الدیمقراطيالمبحث 

من بین أھم الظواھر السیاسیة التي حدثت في العالم، حیث ظاھرة التحول الدیمقراطي، تعتبر       

تمیزت عملیات التحول الدیمقراطي بین مختلف دول العالم بالاختلاف و التباین، مما آثار البحث في 

تقدیم والأسباب التي جعلتھا أكثر إنتشارا في دول معینة، و أقل إنتشارا في دول أخرى، و من أجل فھم 

  للاقتراب من الظاھرة محل الدراسة. ریةلباحثون مجموعة من المداخل النظتفسیرات لھا، طور ا

  

  أولا: أنماط التحول الدیمقراطي
یقصد بأنماط التحول الدیمقراطي الأشكال و الإجراءات التي اتخذھا التحول من نظام سلطوي       

و یمكن وصف عملیة إلى نظام آخر دیمقراطي، أو ھي المسارات التي تتخذ للوصول إلى الدیمقراطیة، 

إنھاء النظم السلطویة بأنھا عملیة كفاحیة مستمرة و ممتدة زمنیا لكن یكتنفھا الغموض في الكثیر من 

   1مراحلھا، و ھي تمر عبر مسارات مختلفة للتغییر تتراوح بین التدرج السلمي و الانقلاب العنیف.

  حول الدیمقراطي و ھي:یمكن التمییز بین ثلاث أنماط للت ونتصمویل ھنتجو حسب 

و یتسم ھذا النمطـ باقتناع القائد نفسھ بعدم القدرة على الاستمرار في الحكم  نمط التحول من أعلى: -1

بالطرق القدیمة، و ربما تزاید إقتناعھ بالدیمقراطیة و تبني بعض الخطوات الانفتاحیة، ثم قیادة النخبة 

ھم الانتقال إلى الدیمقراطیة، و في جل الحالات التي شھدت ھذا النوع من الانتقال، كانت قوة الحاكمة، م

  الأحزاب المعارضة و جماعاتھا محدودة مقارنة بقوة النخبة الحاكمة داخل النظام، 

ة و خصوصا في بدایة مراحل الانتقال، و من ثم فالعنصر الحاسم في الانتقال ھو أن الذي یقوده ھو النخب

و في ظل ھذا المشھد یمكن التمییز   2الحاكمة أو القائد و المؤمن فعلا بضرورة الانتقال إلى الدیمقراطیة.

بین نوعین من القیادة التي تبادر بإحداث التحول فھناك، مبادرة القیادة السیاسیة المدنیة حیث یرتبط 

  جتماعیة و الإقلیمیة إختیار ھذه النخبة بالحاجة لإجراء تغییر رمزي تستقبلھ القوى الا

باعتباره نقلة جذریة و اختلاف تام مع الحقبة السابقة خاصة على مستویات التنظیم  و الدولیة المعنیة 

الاقتصادي و الاجتماعي و الخطاب الأیدیولوجي و ذلك عن طریق إتخاذ جملة من القرارات التي 

 تستھدف إحداث التغییر الجذري، و بالتالي یعتبر تحولا دعائیا من وجھة نظر النخبة الحاكمة إلا أنھ لا

یفقد المغزى المھم لعملیة التحول لأن الطابع الدعائي یختفي تدریجیا لصالح تحول دیمقراطي تدریجي، و 

ھناك مبادرة القیادة العسكریة الحاكمة حیث لا یعتبر أصحاب المبادرة الثانیة " العسكریون " أنفسھم 
                                                             

  .40ص  مرجع سبق ذكره،، بلعور  مصطفى -1
 2009 ،بیروت :مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى .  الدیمقراطیةلماذا انتقل آخرون إلى و آخرون،   مالكي  محمدا -2

  .47 ص، 
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اء التي دفعتھم لتولي السلطة حكاما دائمین للبلاد و یقدمون تصورا مفاده أنھ بمجرد أن یصححوا الأخط

سوف یتنازلون عن السلطة، و مع ذلك یحتفظون لأنفسھم بحق العودة إلى السلطة مرة أخرى عندما 

تكون ھناك ضرورة لذلك أو عندما تتھدد مصالحھم، و ما یعني أن قادة النظام السلطوي سواء مدنیون أو 

جوھر یبقى  و 1و تحویلھ إلى نظام دیمقراطي. عسكریون ھم الذین یؤدون دورا حاسما في إنھاء نظامھم

ھذا النمط ھو ضرورة توافر إرادة سیاسیة فعلیة لدى القیادة السیاسیة الحاكمة، و الإیمان بالدیمقراطیة و 

    2الإصلاح السیاسي كقیم تسعى إلى بلوغھا، و العمل من أجل تحقیقھا بتوفیر كل المقومات و الشروط.

   

وفقا لھذا النمط تضطر النخبة الحاكمة للتخلي عن نظامھا السلطوي  :من خلال التفاوضنمط التحول  -2

  الذي أصبح مھددا بعدم الاستقرار الداخلي و معرضا لضغوطات عنیفة تنذر بانھیاره، 

اللذان یظھران حماسا متزایدا للدیمقراطیة  و مصدر تلك الضغوطات الرأي العام و الضغوطات الغربیة

من بین العوامل المھمة التي تدفع النظام السلطوي  <<عبد الرحمان أن  و حقوق الإنسان، و یرى حمدي

إلى الدخول في المفاوضات مع القوى المعارضة ھي احتمال أفول نجم النظام السیاسي أو أفول نجم 

نھ كما أ 3إیدیولوجیتھ و التردي الاقتصادي الذي قد یصل إلى حد الإفلاس أو ضغوطات خارجیة متزایدة.

  الحالات تجري النخبة الحاكمة مع المعارضة مفاوضات سریة من  في الكثیر

و علنیة للوصول إلى حل یحمي مصالح الأطراف الفاعلة و عن العوامل التي تدفع الأطراف ھي 

المفاوضات ھي من جھة شعور المعارضة بافتقادھا إلى القوة الكافیة التي تساعدھا على الإطاحة بالنظام 

  ة تعرض النظام إلى ضغوطات داخلیة و خارجیة كبیرة، و بالتالي عادة القائم و من جھة ثانی

ما تتوج تلك المفاوضات بالتوقیع على میثاق أو إتفاق، و من ثم یصبح المیثاق بمثابة سیاج لعدم 

الإضرار بمصالح أي طرف، حیث تتعدد أنواع الاتفاق من حیث الأطراف المنظویة إلیھ فقد تكون 

ات العسكریة و المدنیة حول شروط إقامة حكم دیمقراطي و وضع ضمانات لعدم مفاوضات بین القیاد

مراقبة أفراد الجیش على إنتھاك حقوق الإنسان التي حدثت وقت تولیھم الحكم، أو تكون بین الأحزاب 

السیاسیة للاتفاق على ترتیبات المشاركة في السلطة أو تبادلھا من خلال الانتخابات، أو تكون بین أجھزة 

  و إعادة توزیع الدولة و تنظیمات رجال الأعمال و الاتحادات العمالیة لاحترام الحقوق 

         4المنافع.

و یتم الانتقال ھنا بعامل تصاعد الإضرابات و الاحتجاجات الشعبیة  :من خلال الشعبنمط التحول  -3

و ظھور قوى معارضة دیمقراطیة و استغلالھا المساحة التي یوفرھا الانفتاح، للضغط المطالبة بالتغییر، 
                                                             

  .41 - 40ص ، مرجع سبق ذكره، بلعور   مصطفى -1
  .53ص  مرجع سبق ذكره، ،موھوبي  ولید -2
  .41ص ، مرجع سبق ذكره مصطفى بلعور، -3
  .42ص، نفس المرجع -4
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على النخبة للاستجابة لمطالب المعارضة، و ذلك كما حدث في دول مثل الفلبین و كوریا الجنوبیة و 

و عدد من الدول الإفریقیة ساحل العاج و الغابون، و في كثیر من ھذه الحالات، لعبت  أوكرانیا

المعارضة الدیمقراطیة دورا محوریا في أمرین أساسیین، أولھما الاستفادة من المساحة التي یوفرھا 

محدود، ضعف النظام من جراء الأزمات السیاسیة و الاقتصادیة التي واجھھا، أو من عملیات الانفتاح ال

و ثانیھما مواصلة الضغوط للوصول إلى مرحلة الانتقال الدیمقراطي، و ذلك من خلال القیام على الأقل 

  بثلاث مھام:

توسیع قاعدة المنادین بالدیمقراطیة كنظام للحكم، و الاتفاق على القواسم المشتركة بینھم، و محاولة  -

  توحید صفوف المعارضة.

دفع القوى الدولیة الداعمة للنظام إلى التخلي عن ھذا الدعم، و مساندة المطالب الدیمقراطیة، أو على  -

  الأقل عدم الممانعة في الانتقال الدیمقراطي، و ذلك في حال وجود ھذا الدعم الخارجي.

یرھا إلى منتھاھا دفع الفئة الحاكمة إلى المزید من التنازل، و قبول توسیع الخطوات الانفتاحیة و تطو -

   1الطبیعي، أي الدیمقراطیة.

و تجدر الإشارة بأن عملیات التحول الدیمقراطي، إنما ھي عملیات معقدة و بمراحل متعددة، تختلف 

  أبعادھا من دولة إلى أخرى، و قد تشمل على عملیات مرتدة تعمل في الاتجاه المعاكس.

م العربي یمكننا تسجیل ثلاث ملاحظات تتعلق بنمط أما بالنسبة لتجارب التحول الدیمقراطي في العال

  2 التحول، مسار التحول، و مضمون التحول كما یلي:
  

: یتمیز بأنھ محكوم من أعلى و بدرجة عالیة من السیطرة، حیث بادرت النخبة الحاكمة * نمط التحول

إلى دیمقراطیة حقیقیة واحدة بالتحول الدیمقراطي، و توجد حالة واحدة كافة النظم السیاسیة العربیة أدت 

، و ذلك عقب الإطاحة بنظام جعفر النمیري و یصنف البعض ھذه التجربة 1985و ھي السودان عام 

       ضمن نمط " التحول الثوري ".

    
: یمكن التمییز بین نوعین من مسار التحول، الأول كان مبكرا و تمیز بدرجة أكبر من التحولمسار * 

نطاق أضیق للحریات السیاسیة و من الناحیة الزمنیة ركود ثم نكوص و تراجع مما السیطرة الفوقیة و 

سبب إحباطا في المجتمع السیاسي، و عدم إكتراث بین الجماھیر، و عدم الثقة في المؤسسات الرسمیة 

للدولة و أحسن مثال على ذلك مصر، أما المسار الثاني فجاء متأخرا نسبیا كتعبیر جزئي عن الاقتراب 

ن وضع فقدان السیطرة من أعلى، و لكنھا بالمقابل كانت أكثر جذریة و أوسع نطاقا، و تمیز مسارھا م

   بحسم أكبر للوضع السیاسي الداخلي بسبب نمو العنف، و مثال ذلك الجزائر.
                                                             

  .63ص  ،ذكره بقمرجع س، لماذا انتقل الآخرون إلى الدیمقراطیة، مالكي امحمد  -1
  .43 ص ،مرجع سبق ذكره بلعور، مصطفى  -2
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: ظلت الدیمقراطیة ھدفا بعیدا عن النظم السیاسیة العربیة حیث یرى عزمي بشارة أنھا التحولمضمون *

أفضل الدول حققت إنفتاحا لیبرالیا في المجال السیاسي و ھو إجراء سطحي للغایة یكون بإصدار قانون 

أو تعدیل تشریعي دون إحداث تغییر في بناء النظام التسلطي و قوانینھ مما یعني إحتفاظ جھاز الدولة 

 ناك نوعین منو حسب صلاح سالم زرتوقة ھ بكامل میزاتھ و ضغطھ الشدید على المجتمع المدني.

  أنماط الوصول إلى السلطة في الدول العربیة.

و ھي التي تتسم بانعدام استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا و عدم مخالفتھا للقواعد الأنماط السلمیة:  -أ

القانونیة القائمة و المعمول بھا، و في ھذا النمط یتم خلو كرسي الرئاسة عن طریق الوفاة الطبیعیة أو 

نازل الطوعي أو الإعفاء من المنصب بناءا على انتھاء المدة القانونیة، و یتم الوصول إلى السلطة إما الت

   1بالوراثة، أو التعیین، أو الوسائل الانتخابیة.

و التي تقوم على استخدام أو التھدید باستخدام أدوات و تتمثل في نقل السلطة العلیا : عنیفةالأنماط ال -ب

الرسمیة كالجیش و البولیس و السجون، أو غیر الرسمیة كإمتلاك الأسلحة من قبل جماعات أو القھر 

تنظیمات، بمعنى یتم خلو كرسي الرئاسة عن طریق القتل أو الاغتیال أو العزل بالقوة، أو الاعتقال أو 

     2النفي، و یتم الوصول إلى السلطة عن طریق استخدام القوة أو التھدید بھا.

  
  لتحول الدیمقراطيل الاتجاھات النظریة المفسرة: ثانیا
 مارتن سیموریة الحداثة عند مثلتھ نظر ور التوجھ التاریخي، الاجتماعي، ات، تطیفي الستین      

  ، و إھتم أنصار ھذا التوجھ بالشروط الاجتماعیة بارینغتون مورو النظریة البنیویة عند  لیبست

لمختلفة، و سواء أكان التركیز على الجانب البنیوي، الوظائفي و بالإطار التاریخي للنظم السیاسیة ا

للنظام الاجتماعي، السیاسي، أم على التطورات العملیة الاجتماعیة مثل التحدیث، و التمدن و توسع محو 

حاول المختصان رسم عدة مراحل تاریخیة تمر بھا المجتمعات في تطورھا نحو الحداثة من الأمیة، 

  ى التنمیة أو الحداثة بین ھذه المجتمعات، التوجھ التاریخي الاجتماعي خلال مقارنة مستو

  ھذا الفضل الكبیر في جعل " التحول السیاسي " موضوعا مركزیا في اھتمامات علماء الاجتماع

بالإشارة إلى  اتیالسبعینات و یفي الستین الدیمقراطیةو قد حاول الباحثون تفسیر التحول عن   3و السیاسة.

عدم ملائمة الدیمقراطیة للدول الفقیرة، و مزایا النظام الشمولي بالنسبة للاستقرار السیاسي و النمو 

الاقتصادي، و الأسباب التي تؤدي بالنمو الاقتصادي إلى إفراز شكل جدید من الشمولیة البیروقراطیة لذا 

  ن شروط التحول الدیمقراطي و إجراءاتھ في الكتابة ع بدؤوا فقد حوا علماء الاجتماع إتجاھھم و

                                                             
  .110، ص  1992 ،، القاھرة، مكتبة مدبولي، أنماط الاستیلاء على  السلطة في الدول العربیةوقةتصلاح سالم زر -1
  .127ص، نفس المرجع -2
  .29، ص ذكره بق، مرجع سالانتقال إلى الدیمقراطیةنظریات عاصي،  جوني -3
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و أدت ھذه الدراسات إلى توسیع نطاق المعارف المتاحة  و مشكلات ترسیخ دعائم الأنظمة الدیمقراطیة،

   ھم ھذه العملیات.الدیمقراطیة و فعن عملیات التحول إلى 

مدارس فكریة تتصل بتغییر ، تحتوي الدراسات النظریة للتحول الدیمقراطي على ثلاث ھامبریدو حسب 

النظام، الوظیفة الھیكلیة و التي ترتكز على الأوضاع الاجتماعیة، الاقتصادیة، و العابرة للحدود الوطنیة 

(التركیز على التأثیرات الدولیة و الاتجاھات)، و الجینیة (التأكید على إستراتیجیة النخبة السیاسیة و 

  رستین في دراسة التحول الدیمقراطي:كما یمكن التمییز بین مد  1القرارات).
  

  : مدرسة تركز على السیاق المحیط بعملیة التحول، و في ھذا ھناك:أولا

 دراسات التحدیث السیاسي، حیث یكون التحدیث ضرورة للبناء الدیمقراطي.-1

التطورات دراسات بنیویة، حیث ترجع التحول إلى التغیرات في بیئة الدولة و طبقات المجتمع و -2

  الاقتصادیة و الاجتماعیة.

و التي تركز على الفاعلین كالنخب السیاسیة و المثقفین و العسكریین و  : مدرسة الفاعلین السیاسیینثانیا

  غیرھم باعتبارھم مفتاح التحول و جوھره.
  

  تشیر الحداثة إلى تصنیع و تمدن، و تعبئة إجتماعیة و تفاضل، و تعلیم،  المدخل التحدیثي: -1

  و علمانیة، و اتساع رقعة المشاركة السیاسیة، و یؤمن الفرد في المجتمع الحدیث بإمكانیة التغییر، 

و یملك ثقة في قدرتھ على التحكم بالتغییر لصالح أھدافھ، و على المستوى الاقتصادي یتمیز المجتمع 

دیث بتعدد و بتنوع الفعالیات الاقتصادیة في مجالات تجاریة، و صناعیة، و خدمیة، و تحل الزراعة الح

التجاریة محل زراعة الاكتفاء الذاتي، و على المستوى الثقافي یتمیز المجتمع الحدیث بتراكم معرفة 

  ، و الاتصال الإنسان لبیئتھ و بانتشار ھذه المعرفة داخل المجتمع من خلال وسائل محو الأمیة

  و المواصلات و التعلیم و على المستوى الاجتماعي، المجتمع الحدیث ھو الأساس مجتمع میدني 

أما نظریة الحداثة فھي تشیر إلى أن الحداثة الاقتصادیة بمعنى النمو الاقتصادي تقود إلى تعقد  2و متمدن.

اتخاذ القرار السیاسي لكي یتلاءم مع تطور في تركیبة المجتمع، الأمر الذي یتطلب تغییرا في عملیة 

، التي 1959في مقال حول " الشروط الأولیة للدیمقراطیة "  سیمور مارتن لیسبت، ھذا ما أكده المجتمع

شكلت نقطة الانطلاق لبرنامج أبحاث تبنت التوجھ الكمي و الإحصائي، بالإضافة إلى منھجیة المقارنة 

قام لیبست بتصنیف بلدان أمریكا اللاتینیة إلى دیمقراطیات و  إذفة. في دراسة التجارب القومیة المختل

  دیكتاتوریات مستقرة و غیر مستقرة، و قارن ھذه البلدان من خلال مؤشر الثروة 

                                                             
رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات  .2012 – 1991 ،، التحولات السیاسیة في آسیا الوسطىحسام  سلمان -1

  .56ص ،  2013 ،3الدولیة، جامعة الجزائر 
  .31 - 30، ص مرجع سبق ذكرهعاصي،  جوني -2



التأصیل المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                                  :الفصـل الأول  
 

-54 -  
 

و التحضر و كذا درجة التصنیع و التعلیم باعتبارھا مؤشرات للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، فتوصل 

  قراطیة من بین المجموعتین كانت تتمتع بمستوى تنمیة إقتصادیة إلى أن البلدان الأكثر دیم

و إجتماعیة عالیة، فتوصل إلى أن ھناك علاقة وطیدة بین التنمیة الاقتصادیة و الدیمقراطیة، أي أن 

النظم الدیمقراطیة لا تنشأ و لا تتطور إلا في ظل المجتمعات المتقدمة إقتصادیا، و أن التنمیة الاقتصادیة 

بصفة خاصة بمستوى الدخل و التصنیع و التحضر و التعلیم و الاتجاه نحو المزید من المشاركة و  ترتبط

     1الاستقرار السیاسي، و من ثم فإن بعض المجتمعات لیست جاھزة للدیمقراطیة.

وجود تطابق بین التنمیة الاقتصادیة و بین النظام الدیمقراطي ،كان ھذا  لیبستاستنادا على ذلك ،افترض 

التطابق نتاجا لعدة متغیرات اجتماعیة ،و علیھ فان التنمیة الاقتصادیة ترتبط بازدیاد التعلیم و الاتجاه  

نحو مزید من المشاركة ، كما انھا تخفف من حدة التفاعلات السیاسیة و تخلق مصالح  متقاطعة و 

متعددة تعمل على تسھیل بناء الاجماع الدیمقراطي و الاستقرار السیاسي ،فالتنمیة الاقتصادیة نتماءات ا

      2.ترتبط بنمو و حیویة المجتمع المدني 
إھتمت النظریة البنیویة بالبني الاجتماعیة الطبقیة داخل المجتمع و بعلاقة المجتمع  :بنیويالمدخل ال -2

من  رلبارنغتون مواتوریة و للدیمقراطیة یعد كتاب الجذور الاجتماعیة للدكت مع المجتمعات الأخرى، و

حیث تنطلق المدرسة البنیویة   الأدبیات الكلاسیكیة في مجال تحول المجتمعات إلى الحداثة و الدیمقراطیة

  من دراسة علاقة التفاعل بین ملاك الأرض الكبار و الفلاحین و البرجوازیة 

و الدولة، و كیفیة تغیر ھذه العلاقة إستجابة لدینامیة التطور الاقتصادي الحدیث في المجتمع، و تحلل 

طة الدولة و بروز علاقات الإنتاج على نحو خاص العلاقات الداخلیة المتبدلة بین البنى الاجتماعیة و سل

الرأسمالیة، و ھكذا یسعى كل الفاعلین الاجتماعیین و وفقا لمصالحھم الاقتصادیة و إستجابة لمحددات 

بنیویة إلى رسم سیاسات تتیح إكتساب السلطة السیاسیة، و تفصح الدیمقراطیة عن بدایة ظھورھا مع 

ات الاجتماعیة، و إنسجاما مع صعود الطبقة الوسطى تحقق نوع من توازن القوى كمحصلة لھذه الصراع

  التي تفرض سیطرتھا و عقیدتھا السیاسیة.

بحیث یستمر ملاك الأرض و الفلاحون في  بقة الوسطى في خضم ھذه الصراعات أما إذا غابت الط

حكم لا علاقة لھ مؤسسات الدولة على تركیز نظام  تحدید مسار الصراعات الاجتماعیة، تواظب

       3.یمقراطیةبالد

  و لیس بفعل ر عملیات التحول الدیمقراطي وفقا لفكرة و مفھوم بنى القوة و السلطة المتغیرة، و تفس

و دور النخب السیاسیة، على إعتبار أن المسار التاریخي لأي بلد نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة أو أي شكل 
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سیاسي آخر یتشكل أساسا بالبنى المتغیرة للطبقة و الدولة و القوى الدولیة المتأثرة بنمط التنمیة 

یمكن تفسیرھا إلا من خلال الرأسمالیة، و أن خیارات أو مبادرات النخب السیاسیة في ھذا المجال لا 

  بین ثلاثة مسارات إلى الحداثة، المسار الدیمقراطي،  مورحیث میز  القیود أو الفرص المحیط بھا.

و المسار السلطوي، و المسار الشیوعي و تمثل كل من إنجلترا، فرنسا و الولایات المتحدة، المسار 

لمانیا و الیابان إنحرافا أولیا عن المسار الدیمقراطي الذي أخذ شكل ثورة برجوازیة، بینما مثلت أ

الدیمقراطي، حیث شھدت ھذه الدول تطورا رأسمالیا و رجعیا، بمعنى أن ھذا التطور أتى بفضل ثورة 

من أعلى، أما روسیا و الصین فمثلتا إنحرافا ثانیا عن المسار الدیمقراطي الذي أخذ شكل نظام الدولة 

إذ أتحد أن تحول المجتمع نحو الدیمقراطیة من عدمھ یكون یة. الاشتراكیة الذي نتج عن ثورة فلاح

  بتوازن الطبقیة، بحسب الدینامیات المتغیرة للقوة الطبقیة التي تتمیز فیما بینھا على أساس مصالحھا 

و توجھاتھا المختلفة، و ھذه الطبقات ھي: طبقة كبار ملاك الأراضي و الطبقة الفلاحین، و الطبقة 

   1ة، و طبقة البرجوازیة التجاریة و الصناعیة، و الطبقة المتوسطة المھنیة.العاملة الحضری

  تنظر إلى التحول الدیمقراطي باعتباره كنتیجة للتغیرات في تركیب و من ثم فإن الدراسات البنیویة 

  و بنیة الدولة و المجتمع، و التي قد تستغرق مدى زمني طویل، و تتم كنتاج للتفاعلات الاقتصادیة 

و الاجتماعیة و الأوضاع الطبقیة، و أیضا تركیب و بنیة القوى الدولیة، و من ھنا فإن التحول یرجع إلى 

  ب السیاسیة.تلك التحولات البنیویة، و لیس بسبب مبادرات الأطراف أو الفاعلین أو النخ

و على العكس من ذلك تركز مدرسة الفاعلین السیاسیین على الدور المركزي الذي یقوم بھ ھؤلاء 

  الفاعلین لتحقیق التحول الدیمقراطي دون تجاھل الأھمیة التي قد تمثلھا العوامل الاقتصادیة و الثقافیة 

  و الاجتماعیة.

نظریة سي الامریكي "دانكورت روستو" في مقالتھ تزعم ھذا التیار الباحث السیا المدخل الإنتقالي:-3

، كرد فعل على نظریة الحداثة عند لیبست ،ففي رأي ھذا الاتجاه انھ 1970الانتقال الى الدیمقراطیة عام 

بدلا من دراسة العوامل العامة التي تتیح المجال او تمھد الطریق أمام نشوء الدیمقراطیة ، لابد من تحدید 

كیفیة خروج الدیمقراطیة الى الوجود في المقام الاول ، و عمد روستو الى تبني  من یقوم على دراسة

المقاربة التاریخیة التي تفتح مقارنات بین عدد من البلدان في تطورھا الشامل ،فتبین لھ ان الانتقال الى 

      2:الدیمقراطیة یمر بھ اربع مراحل او طرق 

تكون الشخصیة القومیة واضخة و یكون شبھ اجماع بین ظروف الخلفیة "الوحدة الوطنیة " :أي  -

 المواطنین على المجتمع السیاسي الذي ینتمون الیھ .
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المرحلة التحضیریة :و تبدأ عندما تحدث أزمة في النظام ، و یصبح ھناك صراع بین النخب (النخب  -

 . الحاكمة و النخب المعارضة )

تاریخیة تقرر فیھا أطراف الصراع غیر المحسوم، التوصل  حلة القرار "الاختیار" :و ھي لحظةمر -

 الى تسویات و تبني قواعد نھائیة للممارسة السیاسیة .

ت و الحلول الوسطى قد مرحلة التعود :ھنا یظل مستقبل الدیمقراطیة متأرجحا ، اذ أن عقد الصفقا -

تیجة قناعة نھائیة ضغوط قسریة  ترى بعض الأطراف  ضرورة الخضوع لھا و لیس ن یأتي بنتیجة

تتبنى الدیمقراطیة كحل مفضل ، غیر ان القواعد الدیمقراطیة التي قادت الى الحل الوسط قد تتحول 

تدریجیا الى ممارسة یومیة و تصبح عرفا اجتماعیا ، و اذا استمر الخضوع لھذه القواعد الى أجل 

عبر تجربتھا الأولى و تنتقل الى محل النخبة القدیمة ، فان الدیمقراطیة ت یتیح حلول نخبة جدیدة 

 تعزیز وجودھا في المجتمع .

  

دیمقراطیة  ، من نخب غیرعتبر ھذه النظریة أن الانتقال إلى الدیمقراطیة ھي عملیة تحول عند النخبت

و ھذا یعود إلى الظروف التي تمر بھا ھذه العملیة، و التي تضغط أو تحث النخب نخب دیمقراطیة ،إلى 

اسي بین قراطیة، ھذا التحول یتم من خلال تسویة مؤسساتیة تھدف إلى تنظیم التنافس السیالدیم على تبني

ھذه التسویة إلى إخلاء النخب غیر دیمقراطیة، لكن في نھایة المطاف ستقود النخب الدیمقراطیة وغیر ال

      1دیمقراطیة من اللعبة السیاسیة.ال

     

  التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة: مداخل نظریة تحلیلیة في دراسة ثالثا
أدبیات دراسة التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة على عدد من المداخل النظریة التحلیلیة،  اعتمدت 

التي یمكن في ضوئھا تفسیر تعثر عملیة التحول  الإشكالیاتأثارت من خلالھا جملة من القضایا و 

  :2الدیمقراطي و ركودھا و ذلك على النحو التالي
  

باعتبارھا الكیان السیاسي و القانوني الذي تجري في إطاره العملیة  القطریة:مدخل الدولة الوطنیة  -1

السیاسیة، و طرح ھذا المدخل قضایا عدیدة مثل: ظروف نشأة الدولة في المنطقة العربیة، و أسس 

شرعیتھا، و طبیعتھا، و نمط علاقتھا بمجتمعھا، و مدى كفاءة أجھزتھا و مؤسساتھا، و طبیعة علاقاتھا 

الم الخارجي ... الخ، و إن كان جل ھذه المسائل تتعلق بالنظام السیاسي العربي أكثر من علاقاتھا بالع

     بالدول العربیة.
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لقد كان مفھوم الثقافة السیاسیة أحد المفاھیم التقلیدیة في حقل السیاسة  :الثقافة السیاسیةمدخل  -2

المقارنة خلال الخمسینات و الستینات من القرن العشرین... و في إطار موجة التحول الدیمقراطي في 

الأخیر من القرن العشرین، أعاد بعض الباحثین الاعتبار لمفھوم الثقافة السیاسیة بصفتھ مفھوما  الربع

رئیسیا في دراسة أبعاد موجة التحول الدیمقراطي و تحلیلھا، خاصة و أن ترسیخ النظام الدیمقراطي 

  یتطلب إلى جانب عناصر أخرى شیوع ثقافة سیاسیة دیمقراطیة، على صعید المجتمع، فحسب ألموند

مجتمع من  و فیربا فإن نمط الثقافة السیاسیة المشاركة ھو النمط المعزز لبناء الدیمقراطیة في أي

المجتمعات، لأنھ نمط یسھم في تغییر معتقدات النخبة الحاكمة، و یحدث تغیرات أوسع في الثقافة 

و بخصوص النظم السیاسیة العربیة، فھذا المدخل یناقش مصادر الثقافة السیاسیة   1السیاسیة الجماھیریة.

الثقافة السیاسیة لفئات إجتماعیة معینة و بنیتھا، و عوامل الاستمراریة و التغیر فیھا، كما إھتمت بتحلیل 

مثل: المرأة و الشباب و الفلاحین و النخب السیاسیة الحاكمة و المعارضة بمختلف أیدیولوجیاتھا ... الخ 

و  النتیجة التي خلصت إلیھا معظم الدراسات، أن الثقافة السیاسیة العربیة تعتبر عاملا لتكریس ظاھرة 

یمقراطي، و عدم تجذر مفھوم الدیمقراطیة لدى التیارات الفكریة و السیاسیة التسلط، و عرقلة التحول الد

   الرئیسیة في العالم العربي، سواء على صعید الفكر و الممارسة بمختلف توجھاتھا.

یحلل ھذا المدخل العلاقة بین  :العلاقة بین سیاسات التحریر الإقتصادي و التحول الدیمقراطيمدخل  -3

سیاسات تحریر الاقتصاد التي انتھجتھا دولة عربیة و عملیة التحول الدیمقراطي التي جرت في ھذه 

الدول، من خلال الإجابة على التساؤل الآتي: إلى أي مدى یشكل المتغیر الاقتصادي عنصرا داعما أو 

  معرقلا للتحول الدیمقراطي في ھذه الدول ؟

یركز على موضوعات عدیدة مثل موقع حقوق الإنسان في الدساتیر العربیة،  :حقوق الإنسان مدخل -4

و حدود الخصوصیة و العالمیة في موضوع حقوق الإنسان، و تقویم حالة حقوق الإنسان في الدول 

  العربیة ... الخ كما تزاید الاھتمام بموضوع حقوق الأقلیات و العلاقة بین التعددیة المجتمعیة 

  و التعددیة السیاسیة، فإلى أي مدى تمثل التعددیة السیاسیة صیغة ملائمة للمجتمعات المتعددة قبلیا 

  و إثنیا و طائفیا و دینیا، إلى جانب موضوع حقوق المرأة السیاسیة.

دور الحركات الإسلامیة برز ھذا المدخل مع تنامي  :العلاقة بین الإسلام و الدیمقراطیةمدخل  - 5

عدید من الدول العربیة على الصعید السیاسي و الاجتماعي، یناقش ھذا المدخل، علاقة  المسیسة في

  الإسلام بالحركات الإسلامیة و أبعادھا و آفاقھا من الناحیة الدیمقراطیة.

  و تطرح دراسة النظم السیاسیة العربیة من منظور العلاقة بین الإسلام و السیاسة عددا من القضایا 

  ولھا قضیة تطبیق الشریعة الإسلامیة، و موقع الشریعة في الھیاكل الدستوریة و الإشكالیات، أ
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و القانونیة للدول العربیة، و ثانیھا: إشكالیة الصراع السیاسي على قضیة الشرعیة الدینیة بین الأنظمة 

طي و تنامي الحاكمة و الحركات الإسلامیة، ثالثا: جدلیة العلاقة بین الانفتاح السیاسي (التحول الدیمقرا

  دور الحركات الإسلامیة، و الخوف من أن تكون البدیل للنظم القائمة.  

ولادة بعض النظم الدیمقراطیة الجدیدة ،لیصل العدد الإجمالي  1995إلى عام  1990شھد العالم من 

المستقلة ، و في عام بالمائة من العدد الإجمالي للبلدان   60دولة أو  117للدول الدیمقراطیة إلى حوالي 

بالمائة من إجمالي عدد الدول ذات السیادة حیث  88دولة أو ما یقرب  200وصل ھذا العدد إلى  2010

   1.  یتم تمثیل كل منطقة في العالم باستثناء الدول العربیة في المشرق العربي و شمال أفریقیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Lotfi Saibi, pourquoi le monde arabe n’est–il pas democratique ?.29/03/2011sur le 
site :www.leaders.com.tn/article/4634 
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  :ة ـخلاص
  

  تسم الدیمقراطي تتحقق عبر أجھزة الدولة التي تقوم على معاییر بیروقراطیة تإن عملیة التحول

المجتمع المدني، و تحتكر إستخدام القوة و یكون لھا سلطة على  بالرشادة و الشرعیة، مدعمة من

 التجمعات الاقتصادیة و السیاسیة.

  إن إحداث تحول دیمقراطي یتوقف على تضافر العوامل الخارجیة ذات التأثیر الایجابي في العملیة

سلمیة من أجل الدیمقراطیة، مع العوامل الداخلیة من خلال وجود قوى دیمقراطیة فاعلة تناضل بطرق 

تحقیق ھدفھا، فضلا عن بناء ثقافة سیاسیة دیمقراطیة التي تشكل إحدى المرتكزات الأساسیة للتحول 

 الدیمقراطي.

  إن أفضل طریق للتحول الدیمقراطي ھو الانتقال التدریجي السلمي، و من ھنا تبرز أھمیة دور كل من

ات الفاعلة في المجتمع المدني لممارسة الضغوط النخب الثقافیة و الفكریة و أحزاب المعارضة و التنظیم

 على النظم الحاكمة من أجل التحرك بفاعلیة نحو طریق الدیمقراطیة.

  تعتبر مؤسسات المجتمع المدني حجر الأساس للدیمقراطیة، فھم یتحدون الأنظمة السلطویة من خلال

 مجتمعاتھم.في إلى تآكل قدرة الحكام السلطویین  تؤدي تتبع المصالح التي تتصارع، و التي

  فتح المجال أمام حریة تشكیل الأحزاب و التعددیة السیاسیة، و إعتبار العمل الحزبي أساسا لتطویر

 الدیمقراطیة.

  ،للحقوق و الحریات الأساسیة للمواطن، إن الدیمقراطیة ھي نظام حكم یتسم بالاعتراف الدستوري  

یا عن طریق إنتخابات دوریة تنافسیة و نزیھة، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بین و تداول السلطة سلم

   القضاء، مبدأ سیادة القانون و المساواة أمامھ، لالسلطات الرئیسیة الثلاث مع التركیز على استقلا

 و طرق دعمھ بأنظمة للرقابة و المحاسبة و المتابعة.
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  الفصل الثاني :التحول الدیمقراطي في تونس
  

  :تمھید
یعرض ھذا الفصل من الدراسة تجربة التحول الدیمقراطي في تونس، حیث اندلعت شرارة     

ّ توالت  2010الثورة في دیسمبر  إثر إضرام البائع المتجول محمد البوعزیزي النار في جسده، و من ثم

حیل و تطالب بتغییر النظام و ر،الحركات الاحتجاجیة المطالبة بالحریة و الكرامة لتتطور فیما بعد 

  الرئیس.

  انھیار النظام البولیسي،  تمتكللت الثورة بنجاح عند ھروب بن علي و 2011ینایر  14و في     

  و لعل من أھم الإشكالیات التي ساھمت في تعطیل المسار الانتقالي في تونس تزاید وتیرة العنف

ض عملیة بناء النظام  و احتدام ّ الصراع على السلطة و عودة أعلام النظام القدیم، كادت أن تقو

غیر أن عوامل كثیرة أسھمت في إنجاح ھذه المرحلة فحیاد الجیش و قوة المجتمع المدني الدیمقراطي، 

التونسي و المرونة التي أظھرتھا حركة النھضة، كلھا مجتمعة أسھمت في صنع خصوصیة التجربة 

  تونسیة.ال

  تنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ھي:

 .المبحث الأول: سیاق التحول الدیمقراطي في تونس 

 .المبحث الثاني: فواعل التحول الدیمقراطي في تونس 

 المبحث الثالث: عملیة التحول الدیمقراطي في تونس            
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  تونـسسیاق التحول الدیمقراطي في المبحث الأول: 
  

  تونسأولا: بنیة النظام السیاسي في 
یعود بدء تجربة الإصلاح السیاسي في تونس إلى بدایة عقد الثمانینات عندما أعلن الرئیس     

عدم اعتراضھ على تأسیس أحزاب سیاسیة معارضة، شرط تخلیھا عن العنف  1981بورقیبة في أبریل 

دم الارتباط بقوى أجنبیة مادیا أو أیدیولوجیا، و نتیجة الأزمات التي تعرض لھا و التعصب الدیني، و ع

، التي مثلت قطیعة 1984م و انتفاضة الخبز في ینایر 1981الحزب الحاكم، و تزویر الانتخابات عام 

بین السلطة و المجتمع المدني بسبب تدھور الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة، و تفشي البطالة، و 

العمال، في ضوء ھذا التوتر أقدم النظام الحاكم على قوع الاضطرابات التي اعتمدت إلى قطاعات و

و قف الإصلاحات السیاسیة، و في ظل ھذا الظرف، استغل زین   1984إعلان حالة الطوارئ عام 

بورقیبة، العابدین بن علي منصبھ كرئیس للحكومة، و خصوصا في أثناء تدھور الحالة الصحیة للرئیس 

، و قد تبنى بن علي فور قبضتھ على 1987قام بانقلاب سلمي على النظام السابق في السابع نوفمبر 

السلطة خطابا إصلاحیا أكثر وضوحا بالمقارنة بالمرحلة السابقة، و قد دعم بن علي خطابھ الإصلاحي 

اس إلى حالة الوضع بالعدید من الإجراءات و الخطوات الھامة التي شكت نوعا من التحول بالقی

 1الدیمقراطي في تونس خلال تلك المرحلة.

  ممارسة سلطة الرئاسة في عھد الرئیس زین العابدین بن علي /1
  تمیز تلك المرحلة بتركیز النظام الجدید على بناء مصادر شرعیتھ، و قد ركز     

مة على طریق تخفیف في ذلك على عنصرین رئیسیین، الأول ھو اتخاذ عدد من الإجراءات الھابن علي 

الضغوط و القیود السیاسیة المفروضة على عمل القوى السیاسیة و التخفیف من حالة الاحتقان السیاسي 

  التي وصلت إلیھا البلاد في السنوات الأخیرة من عھد الرئیس السابق الحبیب بورقیبة،

التي یمر بھا النظام السیاسي  و الثاني ھو العمل على بناء حالة من التوافق الوطني حول طبیعة المرحلة

                                                             
ّ بیروت، مرك. الدیمقراطيالربیع العربي ... إلى أین ؟ أفق جدید للتعبیر و آخرون،  المدیني  توفیق -1  ، ز دراسات الوحدة العربیة

  .146ص  ، 2011
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بھا نسق السیاسات  و في ھذا الإطار یمكن تحدید أھم السمات التي اتسم  1و أولویات عمل تلك المرحلة.

  العامة في عھد الرئیس بن علي على النحو التالي:

  التطور الدیمقراطي -أ
باتخاذ خطوات رئیسیة، قام الرئیس بن علي و في محاولة لإفضاء شرعیة سیاسیة على حكمھ،     

  في إطار الوفاء بالوعود لتحقیق الدیمقراطیة في تونس.

تم تشكیل مكتب سیاسي للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، بعدما قام بعزل معظم أعضاء  أولا:

  الھادي بكوش، و مدیر الحزب حاد قروي، المكتب القدامي، محتفظا بثلاثة فقط ھم: رئیس الوزراء 

ق الحزب صلاح الدین بالي، و من بین المعزولین الحبیب بورقیبة الابن، إضافة إلى ثلاثة و أمین صندو

من المقربین للرئیس المخلوع بورقیبة، و ھم: محمد الصیاح و منصور السخیري، محمد شرشور، و 

، و قد 1987نوفمبر من العام  7ھؤلاء رھن الإقامة الجبریة، منذ تولي الرئیس بن علي السلطة في 

  عضوا. 12عضوا إلى  20قلص عدد أعضاء المكتب السیاسي للحزب الحاكم من 

تشكل فریق حزبي متماسك موال تماما للرئیس بن علي، المرتبط أشد الارتباط بمصیر الحزب، فبنما 

نادت بعض الأصوات داخل النظام، بإنشاء حركة سیاسیة جدیدة، تكون التعبیر السیاسي التمثیلي لانقلاب 

، عارض رجال الحزب و الدولة مثل التوجھ لیقینھم التام بأن شرعیة النظام من شرعیة الحزب نوفمبر 7

   2باعتباره أھم مؤسسة في الدولة التونسیة.

و فضلا عن ذلك، كان الاتجاھان یتفاعلان داخل الدوائر العلیا في حزب الدولة، الأول: ینادي بتقویة 

  تغییرات بنیویة فیھ، و المحافظة على ما یعتبره مكاسب الحزب.الحزب، و تكریس الواقع دون إجراء 

الثاني: یطالب باستمرار الدور القیادي للحزب، و لكن یتوخي المرونة الضروریة التي تنسجم مع طبیعة 

المرحلة السیاسیة، التي یمر بھا الحكم الجدید، و یقترح فصل رئاسة الحكومة عن الأمانة العامة للحزب، 

ون الحكومة مؤسسة منفصلة عن أجھزة الحزب، كما یطالب ھذا الاتجاه بجعل رئیس و بذلك تك

غیر مقید بانتماءاتھ في إطار المحاولات  –الذي في الوقت عینھ رئیس الحزب الحاكم  –الجمھوریة 

الجاریة لتقویة مؤسسة الرئاسة، البعیدة عن الصراعات الحزبیة من أجل تحقیق إجماع وطني، حول 

  ین العابدین بن علي.الرئیس ز

سعي النظام إلى بناء حالة من الوفاق الوطني، حیث دعا النظام المعارضة إلى توقیع میثاق وطني  ثانیا:

  القوى الحزبیة یكون أساسا للمرحلة الجدیدة، و قد شارك في مناقشة ھذا المیثاق مختلف 

لإسلامي، من خلال تنظیم عدد من و السیاسیة، سواء العلمانیة أو الإسلامیة، خاصة حركة الاتجاه ا

                                                             
  مرجع سبق ذكره، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي،أحمد منیسي وآخرون،  -1

  .177ص 
ّ  سقوط الدولة البولیسیة في تونس، توفیق المدیني،  -2   .64، ص 2011،بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون
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اللقاءات مع قیادات و رموز تلك القوى و تقدیم وعود بالاعتراف بھا، بالإضافة إلى الاعتراف ببعض 

الحركات الطلابیة القریبة من حركة الاتجاه الإسلامي، فضلا عن السماح لبعض القوى الإسلامیة 

         1جریت خلال تلك المرحلة.بالترشیح كمستقلین في الانتخابات التشریعیة التي أ

  إطلاق سراح ما یزید عن عشرة آلاف من المعتقلین السیاسیین كان أغلبھم من الإسلامیین،  ا:ثالث

و تطبیع العلاقة بین الدولة و عدد من الھیئات و التنظیمات النقابیة خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل و 

الاعتراف ببعض الأحزاب السیاسیة، علما بأن القانون الذي كان یجرب الاتحاد العام لطلبة تونس و 

إعداده، یھدف إلى إقرار التعددیة الحزبیة، التي تعترف بالشرعیة الدستوریة السیاسیة و التاریخیة للنظام 

القائم في البلاد، و إلغاء بعض المؤسسات و المحاكم و القوانین التي ارتبطت بمرحلة النظام السیاسي 

التسلطي السابق التي شكلت الرموز الرئیسیة لذلك النظام و انتھاكاتھ لحقوق الإنسان، و في مقدمتھا إلغاء 

   2محاكم أمن الدولة و المدعى العام و عقوبة الأشغال الشاقة بالإضافة إلى تعلیق تنفیذ عقوبة الإعدام.

لقیادة بن علي في تلك الفترة  و من بین ھذه الخطوات شكلت انفراجا سیاسیا مھما في تونس و أعطت

مؤشرا على توجھھ نحو إجراء عملیة إصلاح دیمقراطي، و احترام حقوق الإنسان نذكر الخطوات 

    3الآتیة:

صدور عفو تشریعي عام عن جمیع الأشخاص الذین سبق أن صدرت ضدھم أحكام بالسجن بسبب  -

  نشاطھم السیاسي أو الثقافي في العھد البورقیبي السابق.

  إجراء مصالحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. -

  إصدار قانون للأحزاب السیاسیة و قانون جدید للصحافة أفضل من القانون السابق. -

حركة  "صحیفة  "المستقبل  "السماح بإصدار بعض الصحف الحزبیة الممنوعة و منھا صحیفة  -

  ."الدیمقراطیین الاشتراكیین 

إلغاء رئاسة الدولة مدى الحیاة و الأخذ بعدم جواز تولي شخص واحد رئاسة الجمھوریة لأكثر من  -

  ثلاث ولایات، مدة كل منھا خمس سنوات، و إلغاء محاكم أمن الدولة.

  انضمام تونس إلى الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب. -

  أنشطة فرع منظمة العفو الدولیة في تونس.الاعتراف بشرعیة  -

النظام التونسي في تلك الفترة، فإنھا ظلت محدودة و على الرغم من أھمیة ھذه الخطوات التي اتخذھا 

إزاء ما یجب أن تقوم بھ النخبة التونسیة الجدیدة، التي وعت بأنھا من غیر الممكن الاستمرار في حكم 

                                                             
  .178ص  مرجع سبق ذكره،منیسي و آخرون،   أحمد -1
  .177ص  نفس المرجع، -2
  .66-65مرجع سبق ذكره، ص  سقوط الدولة البولیسیة في تونس،، توفیق  المدیني -3
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التي جرى اتباعھا في عھد بورقیبة، بحیث أصبح الحفاظ على الدولة و المجتمع بنفس الأسالیب التسلطیة 

  ضمان حد متناسب من الاستمرار السیاسي و الفاعلیة یقتضي السماح بتوسیع نطاق التعددیة.

  
  
  
  الإصلاح الاقتصادي  -ب
یة على انتھاج نموذج تنم 1987عملت السلطة في تونس منذ التغییر السیاسي الحاصل في سنة     

ة إلى إرساء أوسع لآلیات اقتصاد السوق و إعادة الاعتبار للجدوى اعتمد جملة من التوجھات الھادف

  1الاقتصادیة.

و ذھبت جھودھا لتطویر الأطر القانونیة و التشریعیة الرامیة إلى مزید من تحریر الاستثمار و الأسعار 

ه نحو تخفیض العبء عن المؤسسات و التجارة الخارجیة من القیود الإداریة و الجبائیة، و الاتجا

مع سعي نحو تطویر الجھاز البنكي و السوق المالیة بغرض  الاقتصادیة و حفزھا على الإنتاج و التطور

دفع أكبر للاستثمار و المبادرة الخاصة، و قد تم ذلك في ظل سیاق إعادة توزیع الأدوار الاقتصادیة بین 

ة إدماج الاقتصاد التونسي في الدورة العالمیة و خاصة بعد القطاعین العام و الخاص، شھدت ھذه الفتر

الانخراط في المنظمة العالمیة للتجارة و الدخول في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، و ذلك قصد 

     2إرساء مناطق للتبادل الحر مع جھات مختلفة و إبرام عدد من الاتفاقیات الدولیة.

  برنامج الخصخصة  -1
  الحكومة التونسیة بقدر كبیر من الاستقلالیة و الحریة في معالجة القضایا احتفظت     

و الإشكالیات الخاصة بعملیة الخصخصة، الأمر الذي وفر لھا قدر أكبر على إدارة برنامج الخصخصة، 

حدا و اتخذ تدفق المعلومات حول البرنامج مسارا واحیث لم تطرح الحكومة البرنامج للمناقشة العامة، 

من أعلى إلى أسفل، و اقتصرت المناقشات الخاصة بعملیة الخصخصة على داخل الدوائر الحكومیة و 

مؤسسات صنع القرار، و لم یتردد بن علي في إقالة العناصر الحكومیة التي أبدت اعتراضھا على عملیة 

كوش في سبتمبر الخصخصة و الإصلاح الاقتصادي، كان أبرز أمثلتھا إقالة رئیس الوزراء الھادي ب

بسبب الخلافات حول السیاسات الاقتصادیة و سیاسات الإصلاح الاقتصادي، كما وظفت الحكومة  1989

الصحافة للتأكید على مشروعیة القرار من خلال نشر سلسلة من المقالات لأساتذة الجامعات حول فشل 

لإضافة إلى تنظیم عدد من الندوات القطاع العام و استعراض التجارب الدولیة الناجحة في ھذا المجال، با
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، لمناقشة قضیة الخصخصة، أضف إلى ذلك أن 1989، 1987و المؤتمرات المغلقة خلال عامي 

الحكومة التونسیة لم تقدم أیة معلومات أو بیانات حول الإجراءات و السیاسات التي سیتم تطبیقھا في 

بل أبعد من ذلك فقد احتفظت إلى الحكومة، الأمر الذي لم یوفر فرصة لتوجیھ النقد عملیة الخصخصة، 

الحكومة التونسیة لنفسھا بقائمة الشركات المقترح خصخصتھا، فالبرغم من بدء برنامج الخصخصة في 

منتصف الثمانینات، إلا أنھا لم تعتمد قائمة محددة للمؤسسات و الشركات المقترح خصخصتھا، و لم یتم 

مؤسسة  41حیث تم السماح بإعلان برنامج یشمل  2000عام  الإعلان عن تلك القائمة إلا في منتصف

من ، و قد استندت الحكومة التونسیة في تطبیقھا لتلك السیاسة إلى عدد 2000/2001عامة للفترة 

المبررات، منھا حداثة القطاع الخاص التونسي في المجالات الصناعیة و التجاریة و صعوبة توقع رد 

،و الرغبة في عدم تحویل اھتمام المستثمرین من  لخصخصةفعلھ إزاء طرح وحدات محددة ل

المشروعات الجدیدة إلى المشروعات المطروحة للخصخصة بحیث لا یتم برنامج الخصخصة على 

حساب تلك المشروعات، و أخیرا تفادي عملیات التواطؤ التي قد تتم بین المستثمرین في حالة معرفتھم 

       1.المسبقة بالمشروعات المخطط خصخصتھا

  برنامج الشراكة الأوروبیة المتوسطیة -2
التي قامت بتوقیع إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار  تعتبر تونس من أولى الدول    

المتوسطیة، و تھدف الاتفاقیة التي تم توقیعھا بین الجانبین في یولیو  –مشروع الشراكة الأوروبیة 

  إلى أنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بنھایة العقد الأول من القرن الحادي  1995

و العشرین، و قد تبع توقیع الاتفاقیة تطور جدل واسع في المجتمع التونسي حول تحدیث و تنمیة 

ي و تنمیة القدرات التنافسیة في مواجھة السوق و المنتجات الأوروبیة، و قد أدى ھذا الاقتصاد التونس

المشروع إلى تطور خلاف بین الحكومة و المعارضة السیاسیة، فبینما قامت الرؤیة الحكومیة على نجاح 

سیة المشروع یتطلب ضمان الاستقرار السیاسي كشرط رئیسي لنجاح المشروع، مما دفع بالحكومة التون

إلى إحكام القبضة و السیطرة على المعارضة السیاسیة و مصادر التھدید المختلفة للاستقرار السیاسي، 

خاصة تصاعد الإسلام السیاسي، و قد ترتب على ذلك اتجاه الحكومة إلى فرض المزید من القیود و عدم 

          2التسامح مع المعارضة السیاسیة، بما في ذلك المعارضة اللیبرالیة.

لم یلعب تطبیق برنامج الخصخصة أو مشروع الشراكة الأوروبیة التونسیة دورا مؤثرا في عملیة 

الإصلاح السیاسي بسبب الافتراضات التي انطلق منھا النظام السیاسي الجدید بشأن العلاقة بین ھذین 

برنامج الخصخصة البرنامجین و عملیة الإصلاح السیاسي، حیث انطلق النظام السیاسي من افتراض أن 

                                                             
  .190 -189ص ، ذكره  مرجع سبقو اخرون ،  منیسي أحمد  -1
  .190ص  ،نفس المرجع -2



  في تونـس ول الدیمقراطيـلتحا                                                                      :الثانـيالفصـل 
 

- 60- 
 

ھو شأن حكومي خالص و لیس موضوع مناقشة من قبل القوى السیاسیة و المجتمع المدني فیما یتعلق 

  بمشروعیة أو بمراحل تطبیق البرنامج و أولویاتھ.

  الإطار الدستوري /2
من التعدیلات الدستوریة، كانت أولھا عرفت تونس في ظل عھد زین العابدین بن علي مجموعة     

، حیث تم العدول عن الرئاسة مدى الحیاة بموجب التنقیح الدستوري و أصبح الفصل 1988جویلیة  25

من الدستور یجیز لرئیس الجمھوریة أن یحدد ترشحھ مرتین متتالیتین، كما حددت كذلك السن  39

و بدلا من تولي رئیس  40.1سنة بموجب الفصل القصوى التي تحرم تجاوزھا إعادة الترشیح في سبعین 

الوزراء منصب الرئاسة في حالة خلو المنصب لسبب أو لآخر، نصت التعدیلات الجدیدة على تولي 

رئیس مجلس النواب منصب الرئیس إلى حین انتخاب رئیس جدید و عدم جواز ترشیح الأخیر لنفسھ في 

  تلك الانتخابات.

ح بالتعددیة الحزبیة، اشترط إلتزام الأحزاب السیاسیة بالعمل في إطار كما تم إقرار تشریع جدید یسم

الدستور و القوانین القائمة و رفض قیامھا على أسس عرقیة أو دینیة أو لغویة أو جھویة، بالإضافة إلى 

    2الامتناع عن تلقي أي دعم خارجي إلا بعد موافقة السلطات المختصة ( وزیر الداخلیة ).

تم تعدیل جزئي آخر للدستور أھم ما تضمنھ توسیع مجال الاستفتاء من خلال مراجعة  1997في عام 

ما مكن رئیس الجمھوریة من استفتاء الشعب في مشاریع القوانین ذات  78و   77و  76و  47الفصول 

 و في المسائل التي تتصل بالمصلحة العلیا، و تحدید مجال القانون و مجال التراتیب، الأھمیة الوطنیة

تضمن إعطاء الصبغة الإلزامیة لآراء  1998)، كما جاء تعدیل دستوري في عام 35، 34(الفصل 

تضمن إدخال أحكتم استثنائیة  1999التعدیل الدستوري في المجلس الدستوري لجمیع السلطات، ثم جاء 

واء كان في الفقرة الثالثة و تتمثل في منح الحق للمسؤول الأول عن كل حزب سیاسي س 40على الفصل 

سنوات متتالیة،  5رئیسا لھ أو أمینھ العام للترشح للانتخابات الرئاسیة شرط أن تكون لھ خبرة لا تقل عن 

  و أن یكون لھ نائب أو نائبین في البرلمان.

جدید للدستور مس أربعة محاور، تضمن المحور الأول تدعیم تم إجراء تعدیل آخر  2002و في ماي 

التشریعیة باستحداث غرفة ثانیة سمیت بمجلس المستشارین، و یتمثل المحور الثالث في ھیكل السلطة 

تطویر العمل الحكومي إلى جانب الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام الجمھوري، أما المحور الرابع 

                                                             
 . 25ص د.ع.ن. ، د.ت.ن.،المستقبل العربي، . بین الثابت و الثورة الدستوریة  تجربة الرئاسة في تونس:ھكو، أمینة -1
  .178 -177ص  مرجع سبق ذكره، منیسي،  أحمد -2



  في تونـس ول الدیمقراطيـلتحا                                                                      :الثانـيالفصـل 
 

- 60- 
 

فیتعلق بنظام اختیار رئیس الجمھوریة، حیث أصبح من حق رئیس الجمھوریة تجدید ترشحھ لفترات 

       1من الدستور. 39عاما بموجب الفصل  75سیة جدیدة، و أصبح أقصى سن الترشح للرئاسة رئا

صبت في مجملھا، إتھام بن علي برغبتھ الواضحة في السلطة أو و قد وجھت انتقادات كثیرة لذلك التنقیح 

    2الاستقرار في كرسي الرئاسة بشكل قانوني.

سمح فیھ لبعض أحزاب المعارضة بتقدیم مرشحین خر آجاء تعدیل دستوري تونسي  2003و في ماي 

عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو من بین رؤساء المجالس  30للانتخابات الرئاسیة، شرط تزكیة 

  البلدیة، و ھو شرط یصعب تحقیقھ من قبل الأحزاب.

  الإطار المؤسسي /3

تنظیم السلطة التنفیذیة، فأصبحت السلطة لیراجع  1988تعدیل دستور عام جاء السلطة التنفیذیة:  -أ

لیصبح مھام ممارسة السلطة التنفیذیة لرئیس الجمھوریة بمساعدة  37التنفیذیة ثنائیة بموجب الفصل 

ٍرأسھا وزیر أول.   حكومة ی

ینتخب إنتخابا عاما حرا مباشرا و سریا لمدة خمس سنوات، حیث یمارس رئیس الجمھوریة:  -

  ا:الرئیس عدة صلاحیات منھ

الرئیس یمارس السلطة التنفیذیة، فھو على أن من الدستور  38نص الفصل  في المجال التنفیذي: -1

یحتل موقع صانع السیاسة العامة للدولة و المشرف علیھا بشكل یضمن لھ حریة التصرف و یمنحھ 

وجیھ أو ھامشا واسعا یسمح لھ بالتنقل و التحرك بین كل السلط الموجودة، إما بالتسییر أو بالت

   3بالإشراف.

رئیس الجمھوریة كل الفضاء السیاسي و المؤسساتي في الدولة فھو رئیس الإدارة حسب  كما یحتل

  ، 44، و ھو رئیس الجیش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الفصل 55و  53و  35الفصول 

، و ھو الذي یشھر الحرب و یعلن السلم، و یعین في 48، 45و ھو رئیس الدبلوماسیة حسب الفصول 

  54.4العلیا المدنیة و العسكریة حسب الفصل  الوظائف

حق ممارسة السلطة التشریعیة، منح الدستور التونسي لرئیس الجمھوریة  :شریعيفي المجال الت - 2

حق رئیس الجمھوریة في تقدیم مشروعات القوانین إلى مجلس النواب كما أعطى  28حیث منح الفصل 

المشروعات بما في ذلك المقدمة من أعضاء مجلس النواب تلك المشروعات أولویة بالمقارنة بغیرھا من 
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  ذاتھم، بالإضافة إلى حق مجلس النواب في تفویض رئیس الجمھوریة لمدة محدودة 

و لغرض معین سلطة اتخاذ " مراسیم " بقوانین على أن تعرض على مجلس النواب للتصدیق علیھا بعد 

الرئیس في إصدار مراسیم بقوانین عطلة مجلس  بالإضافة إلى سلطة)، 28إنقضاء تلك المدة (الفصل 

النواب بالاتفاق مع اللجنة المختصة داخل المجلس على أن یتم عرضھا على المجلس للتصدیق علیھا بعد 

      31.1عودتھ إلى الانعقاد حسب الفصل 

من الدستور تتمثل في وظیفة الحكومة في مساعدة رئیس الجمھوریة في  37حسب الفصل  ة:ـالحكوم

أنھا تسھر على تنفیذ السیاسة العامة للدولة طبق  58ممارسة السلطة التنفیذیة، حیث یبین الفصل 

التوجیھات و الاختیارات التي یضبطھا رئیس الجمھوریة، و لرئیس الجمھوریة أن ینھي مھام الحكومة 

و عضو منھا تلقائیا أو باقتراح من الوزیر الأول، فالحكومة مسؤولة عن تنفیذھا لسیاسة الدولة أمام أ

مجلس النواب الذي یستطیع أن یعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولیتھا إن تبین لھ أنھا تخالف 

    58.2و  49السیاسة العامة للدولة و الاختیارات الأساسیة المنصوص علیھا بالفصلین 

تتكون السلطة التشریعیة في تونس من غرفتین: مجلس النواب و مجلس السلطة التشریعیة:  -ب

  المستشارین، و تضطلع ھذه السلطة بمھمة التشریع و مراقبة الحكومة و مھام استثنائیة أخرى.

لعام و عضوا یتم انتخابھم وفق الاقتراع الشعبي المباشر ا 214یتكون مجلس النواب من  مجلس النواب:

السري لولایة خمسة سنوات، و یمكن أن تمدد الفترة التشریعیة في حالة تعذر إجراء الانتخابات في وقتھا 

  بسبب خطر أو حرب.

على أن المجلس یعقد  29یعقد مجلس النواب دورات عادیة و أخرى استثنائیة، حیث ینص الفصل 

  دورات عادیة واحدة كل سنة تبدأ في شھر أكتوبر و تنتھي في شھر جویلیة، و یعقد دورات استثنائیة 

      3الجمھوریة أو بطلب من أغلبیة النواب.و ذلك أثناء العطلة النیابیة بطلب من رئیس 

نص على إنشاء ھذا المجلس بھدف ضمان  ،2002وفق التعدیل الدستوري لعام  :مستشارینمجلس ال

من الدستور التونسي  18تمثیل أوسع للجھات و لمختلف مكونات المجتمع، حیث أصبح ینص الفصل 

على أن یمارس الشعب السلطة التشریعیة بواسطة مجلس النواب و مجلس المستشارین أو عن طریق 

  فتاء.الاست

من الدستور  19عضوا لفترة ست سنوات، حیث نصت المادة  126و یتكون مجلس المستشارین من 

بعدم تجاوز عددھم ثلثي أعضاء مجلس النواب، و تتراوح عضویتھم بین الانتخاب غیر المباشر من لدن 
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لصعید أعضاء الجماعات المحلیة المنتخبین برسم عضو أو عضوین من كل ولایة و الانتخاب على ا

و الفلاحین و الأجراء، في حین یعین رئیس الجمھوریة بقیة الأعضاء من الوطني من بین الأعراف 

     1الشخصیات و الكفاءات الوطنیة.

  و تجدر الإشارة ھنا إلى:

أصبح مجال التشریع محددا حیث لا یحق للبرلمان أن یشرع  1997أكتوبر  27أنھ بمقتضى تعدیل  -

و كل ما ھو خارج ھذا المجال یعتبر مجال السلطة  34و  28ضبطھ الفصلان خارج المجال الذي 

  الترتیبیة التي یمارسھا رئیس الدولة عبر الأوامر.

أصبحت المصادقة على مشاریع القوانین اختصاصا مشتركا بین مجلس النواب و مجلس المستشارین،  -

ع القوانین فحق المبادرة یبقى حق علما أنھ لا یحقق لأعضاء مجلس المستشارین المبادرة بمشاری

  محصورا في ید رئیس الجمھوریة و أعضاء مجلس النواب.

إن رئیس الجمھوریة یشارك بشكل فعال في ممارسة التشریع، فأغلب مشاریع القوانین في تونس تكون  -

ذه النزعة، من الدستور في تدعیم ھ 28من إعداد السلطة التنفیذیة و قد ساھمت الفقرة الثالثة من الفصل 

القوانین المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارھا یؤدي إذ نصت على أن مشاریع 

إلى تخفیض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء و مصاریف جدیدة، فھذا شرط یقید بشكل كبیر 

  النواب في المبادرة بمشاریع القوانین.

إضافتھ إلا أن مجلس النواب یبقى صاحب الاختصاص التشریعي المبدئي، أما مجلس المستشارین فرغم 

      2في حین أن الاختصاص الموكل إلى مجلس المستشارین ھو اختصاص مسند.

تتمثل في مجلس القضاء   تتكون السلطة القضائیة في تونس من ثلاث ھیئات،السلطة القضائیة:  -ج

الأعلى و یعتبر السلطة القضائیة العلیا في البلاد و یرأسھ رئیس الجمھوریة، و محكمة علیا یتم تكوینھا 

في حالة اقتراف أحد أعضاء الحكومة الخیانة العظمى، و ھناك أیضا مجلس الدولة الذي تتكون تركیبتھ 

محاسبات، و ینقسم النظام القضائي إلى أقسام مدنیة من محكمة إداریة و دائرة  1997حسب تعدیل أكتوبر

محكمة یتولى الفصل  51و یوجد عند قاعدة الھرم القضائي محاكم المناطق و عددھا و جنائیة و إداریة، 

رئیس الجمھوریة مھمة تعیین جمیع القضاة في القضایا المعروضة على كل منھا قاض منفرد، و یتولى 

، و یتولى المجلس الأعلى للقضاء مسؤولیة تعیین و ترقي و نقل و 66دة و إنھاء مھامھم حسب نص الما

    67.3عقوبة القضاة حسب الفصل 
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بالإضافة إلى ھیئات استشاریة كالمجلس الدستوري الذي لھ وظائف أخرى شبھ قضائیة منھا العمل 

مجلس النواب أو على  بالرقابة السابقة على القوانین، إذ تعرض علیھ مشاریع القوانین قبل إحالتھا على

القوانین التي یعرضھا علیھ رئیس  الاستفتاء لیتأكد من سلامتھا الدستوریة، و ینظر في مشاریع

    1الجمھوریة من حیث مطابقتھا للدستور أو ملائمتھا لھ.

  ي في تونس ھوة بین الخطاب الحداثيیلاحظ في المشھد السیاسي و الوضع الاجتماعي و الاقتصاد

و الممارسة السیاسیة على مستوى الواقع و الفجوة بین الأطر و الھیاكل الدستوریة و المؤسسیة من 

  ناحیة، و الواقع السیاسي و الاجتماعي من ناحیة أخرى، بحیث أصبح التغییر یتراوح بین الشعار 

المتردد على نظمھا فالنخبة الحاكمة التي تقوم بإدخال قدر من الإصلاح اللیبرالي المحدود و  و الواقع،

  السیاسیة، تتبع في الوقت عینھ سلوكا متناقضا، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف أسس الحیاة السیاسیة، 

  ثقة المواطنین في السیاسة و السیاسیین و یمكن رصد مظاھر المفارقات فیما یلي: و إضعاف

ھیأ للحكم الفردي من خلال التعدیل الدستوري لمركزیة النفوذ، و لقد أسس  المستوى الدستوري: -أ

  الصلاحیات و السلطات التي منحھا لرئیس الجمھوریة، ھذا الأخیر ھو الذي یعین أعضاء الحكومة، 

و یرقي القضاة و ینقلھم، و یرأس المجلس الأعلى للقضاء، و یعین غالبیة أعضاء المجلس الدستوري و 

أ الفصل بین السلطات و یسحب من السلطة المجلس الاستشاري (الغرفة الثانیة) و بالتالي ینھي مبد

     2التشریعیة و السلطة القضائیة جوھر وظائفھما و وسائل الدفاع عن اختصاصاتھا.

الدستور التونسي الجدید قسما مستقلا لباب لم یخصص  مستوى الحریات العامة و الفردیة: -ب

الحریات، بل جاءت النصوص المتعلقة بشتى أشكال الحریات العامة موزعة على مختلف فصول 

الدستور أما القوانین المتعلقة بالأحزاب و الصحافة و الانتخاب فھي تستند إلى وزیر الداخلیة الذي لھ 

أو صحیفة، و على مستوى الممارسة و الواقع یلاحظ سلطة مطلقة في قبول أو رفض اعتماد أي حزب 

القیود المفروضة على حقوق النشر و التعبیر و التجمع، باستثناء الحزب الحاكم الذي ینفرد بتأطیر 

طیة ترابیة شاملة و علیھ أدى و توزیع شعبھ على أحیاء المدن و الأریاف بشكل یضمن تغالمواطنین 

     3الحزب الواحد إلى الحزب المھیمن. الإصلاح الحزبي إلى الانتقال من

المعالجة الأمنیة للقضایا ذات الطابع السیاسي و تضخم الجھاز  تنامي تنامي الھاجس الأمني: -جـ

الأمني، و تراجع الوظیفة السیاسیة للحزب الحاكم، مقابل التوسع في الوظائف و الأدوار الأمنیة، حیث 

مستوى الشارع التونسي من خلال تحویل خلایا الحزب إلى ما یسمى تحول إلى الضبط و الرقابة على 

  لجان الأحیاء التي عملت كخلایا مدنیة أمنیة.
                                                             

  .123ص  ،ذكره سبق مرجععلوي،   عزیزة -1
، 2011،بیروت:مركز دراسات الوحدة العربیة  أفق جدید للتغییر الدیمقراطي . ،الربیع العربي إلى أین توفیق  المدیني و آخرون، -2

  .150ص 
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حاولت تونس انتھاج  :الفجوة بین التحرر على مستوى الاقتصاد و التسلطیة على مستوى السیاسة -د

ل تبنیھا سیاسات اقتصادیة و أفضل السبل لتجنب مزالق الانعكاسات السلبیة للتحولات العالمیة من خلا

اجتماعیة متوازنة لضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي یعد الدعامة الأساسیة لتحقیق الاستقرار السیاسي، 

إلا أن التطورات السیاسیة الاقتصادیة في تونس تثبت أنھا تطبق سیاسة التثبیت و التكیف الھیكلي، التي 

تجابة للضغوط التي تعرضت لھا تونس من طرف صندوق تقوم على سیاسات التحریري الاقتصادي اس

النقد و البنك الدولیین، فتعتبر سیاسات الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدتھا الجمھوریة التونسیة قد سھلت 

عملیة الاختراق الامبریالي للاقتصاد و المجتمع التونسیین، و كرست علاقات التبعیة للنظام إزاء 

ربیة، التي توفر لھ موارد مالیة عن طریق القروض و التسھیلات الائتمانیة المراكز الرأسمالیة الغ

للدیون، و التي كرست في الوقت ذاتھ عملیة تسلط الطبقة البرجوازیة المھیمنة التي كانت غیر مستعدة 

 لتقدیم تنازلات لمصلحة الإصلاحات الدیمقراطیة، لذا كانت تلك العولمة بمثابة عقبات و تحدیات بنیویة

       1وقفت أمام عملیة التحول الدیمقراطي.

  

  ثانیا: بنیة المجتمع المدني في تونس
مؤسسات المجتمع المدني من خلال عندما تولى زین العابدین الحكم في تونس عمل على تدعیم     

إقامة مجموعة من التعدیلات التي تھتم بإقامة تعدد الأحزاب و المنظمات المدنیة، و ضمان مساھمتھا في 

  2الدیمقراطیة.

  الأحزاب السیاسیة في تونس -1

  أ/ الملامح العامة للتجربة الحزبیة في تونس
ینص قانون الأحزاب في تونس على أنھ یجب على الحزب السیاسي أن یعمل في نطاق الشرعیة     

ن، كما الدستوریة و القانون كما یجب علیھ أن یدافع عن الھویة العربیة الإسلامیة، و حقوق الإنسا

  ضبطت بالدستور، و بالاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من طرف الجمھوریة التونسیة 

  و یحترمھا، كما یفرض قانون الأحزاب السیاسیة في تونس على الأحزاب نبذ العنف بمختلف أشكالھ 

یخل  و التطرف و العنصریة و كل الأوجھ الأخرى للتمییز، و اجتناب القیام بأي نشاط من شأنھ أن

بالأمن القومي و بالنظام العام و حقوق و حریات الغیر، و لا یجوز لأي حزب سیاسي أن یستند أساسا 
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  في مستوى مبادئھ أو أھدافھ أو نشاطھ أو برامجھ على دین أو لغة أو عنصر أو جنس أو جھة، 

    1طابقا لھ.و مبادئ دیمقراطیة و یكون نظامھ الأساسي مو یجب أن ینظم الحزب السیاسي على أسس 

  و لا یتكون حزب سیاسي قانونیا إذا لم یكن متمیزا في مبادئھ و خیاراتھ و برامج عملھ عن مبادئ 

كما لا یجوز للحزب السیاسي في و خیارات و برامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بھا قانونیا، 

تونس أن یتلقى دعما مادیا من جھة أجنبیة، أو من أجانب موجودین في تونس بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة مھما كان طبیعة ھذه الجھة، كما یعطي القانون الحق لوزیر الداخلیة بان یتقدم بطلب للمحكمة 

    2حكام قانون برامج الأحزاب.الابتدائیة في تونس بغرض حل الحزب في صورة خرق لأ

الطابع الشكلي علیھا و ذلك لعدة  رة حكم زین العابدین بن علي غلبإلا أن الأحزاب السیاسیة في فت

  أسباب منھا:

  عدم التوازن في النظام الحزبي و ھیمنة حزب كبیر، لقد جعل حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي

لأول لدیھ، و أنتج سلوكا یستبعد المشاركة أو الائتلاف أو القبول من استلام السلطة و التفرد بھا الھاجس ا

للحزب، لأن في ذلك تجزئة لأطروحة الشمولیة التي نسج حولھا حزب بسقف یعلو البناء الأیدیولوجي 

الشمولي الذي اتسم بھ حزب  ھذا النمط 3التجمع الدستوري إیدیولوجیة و صاغ في ضوئھا برنامجھ.

التجمع الدستوري الدیمقراطي، أفقد الحزب القدرة على التكیف السھل مع الواقع المخالف لھ، أو القبول 

بسقف جامع لتنظیم الاختلاف مع باقي القوى السیاسیة، أو الإقرار بمعارضة سیاسیة لھا كامل الحق في 

عقبة الرئیسیة تجاه نمو المجتمع المدني، باعتباره الاستلام السلطة، فأصبح حزب التجمع الدستوري 

السیاسیة، و یسھل عملیة التداول السلمي للسلطة،  المجال السیاسي الوحید الذي یسمح بتكوین المعارضة

و ھو الإبداع السیاسي الحدیث الذي یحد من استبدادیة السلطة، و یشرك القوى المجتمعیة، في صنع 

جة إلى ممارسة إلغاء أو انقیاد، دمج أو تفكیك، عزل أو تفصیل، لكل القرار السیاسي، من دون حا

   4المؤسسات الفاعلیة في المجتمع المدني.

  ضعف المعارضة: أسس زین العابدین بن علي نمطا محددا مع من یخالفھ الرأي في العمل السیاسي

مل السیاسي القائم على تعودت علیھ أحزاب و حركات المعارضة التونسیة، و یتمثل ھذا النمط في الع

 ساحتین لا أكثر الأولى في قمة السلطة، و الأخرى في السجن أو المنفى.

أدى ھذا النمط إلى سد الطریق أمام عودة الأحزاب السیاسیة المعارضة إلى إنتاج السیاسة في صلب  و قد

المجتمع المدني التونسي، و إلى تعطیل عملیة الانتقال من الدولة البولیسیة التي یسودھا الاحتكار 

                                                             
و  المركز العربي للأبحاث : بیروت  .الثورة التونسیة المجیدة، بنیة ثورة و صیرورتھا من خلال یومیاتھابشارة،   عزمي -1
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المجال للمنافسة السیاسي من قبل حزب واحد إلى دولة دیمقراطیة برلمانیة، تحترم الدستور و تفسح 

  و تعدد الأحزاب و المنظمات السیاسیة، ، الحرة و العادلة بین الأیدیولوجیات و الأفكار السیاسیة

و تنظیم العلاقات الخاصة، التي ترتبط بین السلطة التنفیذیة، و البرلمانیة على أساس یحدد كل منھا في 

الانتخابات و في نسبة القوى الطبقیة على صعید مجالات إختصاصھ، و إقامة تغییرات جذریة في قانون 

    1أنصبة التمثیل السیاسي فیما بین الطبقات في المجتمع.

 :فإذا أخذنا مؤشر دوران النخبة الحزبیة نلاحظ أن ھذا المؤشر  غیاب الدیمقراطیة داخل الأحزاب

تجدید ظل على رئاستھا غائب داخل الأحزاب التونسیة فالحزب الشیوعي سابقا و المسمى حالیا حركة ال

و كذلك أحزاب الوحدة الدیمقراطیة الوحدویة، التجمع الاشتراكي سنة،  20"محمد حرمل" منذ أكثر من 

و  التقدمي و الحزب الاجتماعي اللیبرالي التي یتزعمھا على التوالي كل من "عبد الرحمان التلیلي"

    1988.2ذ إنشاءھا عام "نجیب شابي" و "منیر باجي" فھم ظلوا على رأس أحزابھم من

  فشل التحالفات و الائتلافات الحزبیة: فقد عرفت الأحزاب التونسیة دعوات للتحالف لكنھا باءت

بالفشل لأن غالبیتھا كانت بمثابة تقارب مصلحي لتحقیق مكاسب و نتائج لفائدة حزب سیاسي على حساب 

  ة و الجماعیة لقیادة ھذه الأحزاب حزب آخر، كما أن الانشقاقات الحزبیة و الانقسامات الفردی

و كواردھا یعیق عملھا و یضعف دورھا، خاصة و أن تلك الانشقاقات كانت تحدث بسبب الصراع على 

  3الزعامة و ھذا كلھ یجعل منھا أحزاب غیر فعالة ما یجعل السلطة المستفید الوحید من ھذه الانقسامات.

  في تونس خریطة الأحزاب السیاسیة /ب
و ھناك أحزاب   منح نظام زین العابدین بن علي الاعتراف القانوني لثمانیة أحزاب سیاسیة،    

أخرى فشلت في الحصول على الاعتراف القانوني و سوف نتطرق إلى أھم الأحزاب السیاسیة الموجودة 

    4على الساحة السیاسیة التونسیة وفق تقسیمھا إلى صنفین: أحزاب قانونیة و أخرى غیر قانونیة.

كان موجودا قبل و ھي الأحزاب التي تمتعت بوجود قانوني، و منھا الذي  الأحزاب القانونیة: /1

بعضھا برر ذلك، و یمكن تصنیف ھذا النوع من الأحزاب ، و 1987مجيء سلطة السابع من نوفمبر 

  حسب أدائھا و مواقفھا من السلطة الحاكمة إلى صنفین:

و ھي الأحزاب المتحالفة سیاسیا مع حزب " التجمع الدستوري الدیمقراطي "، بل  :موالاةأحزاب ال -

إن وجود بعضھا كان مرتبطا أشد الارتباط بھذا الحزب و الأجھزة الأمنیة للدولة التي ساعدت على 

وجود بعضھا و دعم قیاداتھا مثل " الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي " الذي استقال مؤسسھ، عبد الرحمان 
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و مثل حزب " الخضر للتقدم" الذي استقال تلیلي من اللجنة المركزیة لحزب التجمع الدیمقراطي، ال

مؤسسھ المنجي الخماسي، لیؤسس بمساعدة أجھزة النظام الأمنیة ھذا الحزب، كما سیطرت الأجھزة على 

لتاریخیة مثل ما حدث أغلب أحزاب الموالاة و تمكنت من التحكم في قیاداتھا و توجھاتھا و إبعاد قیاداتھا ا

بالنسبة إلى حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین و حزب الوحدة الشعبیة، و ذلك عن طریق الإغراء بالمال 

     1تارة و بالمناصب تارة أخرى أو الأسلوبین معا غالبا.

تحت إسم "  1920أسس ھذا الحزب على ید عبد العزیز الثعالبي عام  :تجمع الدستوريحزب ال -1

الحزب الدستوري التونسي"، كان الحزب مھتما في بدایاتھ بالاستقلال و بالقضیة العربیة. و في مارس 

أصبح یسمى " الحزب الدستوري الجدید" الذي خاض معركة التحریر بقیادة الزعیم الحبیب  1934

زب التفاوض مع فرنسا من أجل الاستقلال، و قد أسفرت تلك المفاوضات عن بورقیبة، و تولى الح

  لصالح الحبیب بورقیبة، و تم تولیھ رئاسة الحكومة، نشوب خلافات داخلیة ضمن الحزب إنتھت 

    2و لكن تفجرت أثناء حكم بورقیبة عدة إنتفاضات شعبیة ذات طابع إجتماعي وصولا إلى الثورة.

دین الحكم حرص على إعادة ھیكلة الحزب و إختیار للحزب إسم " التجمع الدستوري بعد تولي زین العاب

و قد حاول الحزب تحت مسماه الجدید إحداث نوع من القطیعة الرمزیة مع التوجھ السابق، الدیمقراطي" 

 " أن 1988یولیو  31و 29فقد جاء في المؤتمر التأسیسي للحزب المعروف بمؤتمر الإنقاذ المنعقد بین 

الحفاظ على الشخصیة التونسیة بھویتھا العربیة الإسلامیة مبدأ أساسي تقوم علیھ الرسالة الحضاریة 

ل إلى حزب أصحاب الوظائف و أصحاب  ّ للتجمع "، لكن التجربة أثبتت أن ھذا التغییر ظل شكلیا و تحو

  المصالح و ترك الصراعات السیاسیة و الفكریة لأجھزة الأمن لكي تحسمھا،

           3الحزب جزءا من الفساد الاقتصادي و السیاسي. و أصبح

  

جاءت المبادرة لتأسیس الحزب القومي الجدید من السید  :لإتحاد الدیمقراطي الوحدويحزب ا -2

  ، ضم عددا من الممثلین عن جمیع الاتجاھات الفكریة القومیة 1988عبد الرحمان التلیلي في أكتوبر 

و  " التجمع القومي العربي " و " تنظیم طلائع الوحدة العربیة "، و بعد و الممثلة في " حركة البعث " 

الالتزام اقشات بینھا تم الاتفاق على مجموعة من التعدیلات القانونیة و السیاسیة أھمھا عقد العدید من المن

  كأحد ثوابت الحركة القومیة و نبذ جمیع أشكال العنف و التعصب بالخیار الدیمقراطي 

  الإرادة الشعبیة الحرة، و النضال من أجل الوحدة العربیة التي تقوم على أسس دیمقراطیة تعتمد على 

و التمسك بحقوق الإنسان و الدفاع عنھا، و العمل على تدعیم المجتمع المدني و مؤسساتھ من خلال 
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تشجیع المبادرة الشعبیة، إضافة إلى ھذا، تم الاتفاق على تسمیة الحزب بـ " الاتحاد الدیمقراطي 

تم الاتفاق على  الوحدوي " و إعداد مشروع القانون الأساسي لھذا الاتحاد، و تشكیل مكتب سیاسي، كما

، بعدھا أودع 2003أن تكون رئاسة الحزب للسید عبد الرحمان التلیلي، الذي استمر في قیادتھ حتى عام 

            1سجن بتھمة الفساد لیخلفھ أحمد الإینوبلي الذي ظل على رأس الحزب حتى الثورة.الفي 

  عاع ھذه الأحزاب إشلا یختلف  أحزاب معارضة قانونیة غیر متحالفة مع الحكومة: -

عنھا بمصداقیتھا و نضالھا، واجھت ھذه و انتشارھا الجغرافي كثیرا من أحزاب الموالاة غیر أنھا تتمیز 

الأحزاب، خاصة الحزب الدیمقراطي التقدمي، صنوفا شتى من القمع و الملاحقات القضائیة طالت 

عرقلة نشاطھا و تحجیم تمددھا  نشاطھا و مناضلیھا و صحفھا و مقراتھا مما ساھم إلى حد بعید في

  و من بین ھذه الأحزاب نذكر: 2إجتماعیا و إنتشارھا جغرافیا.

تحت إسم التجمع الإشتراكي التقدمي، و قد لھ  1983تأسس عام  الدیمقراطي التقدمي:حزب ال -1

الجریبي كأمین عام لھ خلفا لمؤسسھ أحمد  أختیرت میّـة 2006، و في عام 1988ترخیص رسمیا عام 

ابي، و للحزب مواقف تاریخیة معارضة ضد سیاسة بن علي، و قد تحدى سیاساتھ  ّ   نجیب الش

ات، كمعارضتھ للت ّ عدیلات الدستوریة التي منحت زین العابدین بن علي حصانة و قراراتھ عدة مر

، و قد تعرض الحزب لمضایقات كثیرة نتیجة معارضتھ 2002قضائیة تمكنھ من تمدید ولایتھ عام 

    3لسلطة بن علي.

یتزعم ھذا التكتل السیاسي التونسي  التكتل الدیمقراطي من أجل العمل و الحریات:حزب  -2

  ، من قبل مجموعة من الناشطین رفعوا شعارات الحریة 1994ب عام مصطفى جعفر، أسس الحز

و الدیمقراطیة و التقدم، و من اتجاھات سیاسیة مختلفة من نقابیین و ناشطي حقوق الإنسان، و لم یمنح 

أول حزب یحصل على ترخیص قانوني منذ ، و بذلك یعتبر 2002الترخیص القانوني للحزب حتى عام 

  .1988عام 

أكتوبر للحقوق و الحریات " التي جمعت بین أحزاب و شخصیات  18أحد مكونات " ھیئة  یعتبر التكتل

من إتجاھات إصلاحیة و علمانیة و إسلامیة بغایة الدفاع عن الحریات العامة و البحث عن أفق للانتقال 

لوقت ذاتھ على الھویة إلى الدیمقراطیة في تونس: قدم التكتل برنامجا دیمقراطیا متكاملا، و أكد في ا

العربیة الإسلامیة لتونس، بمعنى أنھ قدم نموذجا جدیدا لحزب علماني وسطي حدیث یتخذ مواقف 

                                                             
  .75 – 74، ص  2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق:المعارضة التونسیة: نشأتھا و تطورھا،  المدیني،   توفیق -1
  .206ص ، ذكره سبق مرجعالأسباب و السیاقات و التحدیات، ثورة تونس:  مالكي و آخرون،  إمحمد -2
  .169ص ، ذكره سبق مرجع الثورة التونسیة المجیدة، بنیة ثورة و صیرورتھا من خلال یومیاتھا، ،عزمي  بشارة -3



  في تونـس ول الدیمقراطيـلتحا                                                                      :الثانـيالفصـل 
 

- 60- 
 

واضحة بشأن الاستبداد، و لا یتحالف مع الاستبداد ضد الحركات الإسلامیة، بل یعتبر أن الدیمقراطیة 

        1یجب أن تدمج في داخلھا الحركات الإسلامیة.

و ھي تلك الأحزاب التي لم تتمكن من الحصول على تأشیرة للنشاط  القانونیة:غیر الأحزاب  /2

العلني تبعا للقانون الأساسي الذي یتعلق بتنظیم الأحزاب السیاسیة في تونس الذي یستند إلى فصول غیر 

لقانوني للأحزاب التي لا متینة من الناحیة القانونیة و الإجرائیة، و إذا كان الھدف من ذلك عرقلة النشاط ا

   2ترغب الدولة في الاعتراف بھا.

، و من مؤسسیھ عبد 2001أسس حزب المؤتمر في  المؤتمر من أجل الجمھوریة:حزب  -1

  الرؤوف العیادي، و عماد الدائمي، و سلیم بن حمیدان و یرأسھ منصف المرزوقي الناشط السیاسي 

  و الحقوقي، و ضم في عضویتھ عناصر مختلف الاتجاھات السیاسیة و الفكریة و منھا الإسلامیة، 

رئاسة الدولة و بین رئاسة أي حزب سیاسي في ظل مبدأ  و من أھم مطالبھ تعدیل الدستور و الفصل بین

التداول على السلطة و تدعیم حق الإسلامیین في تكوین حزب سیاسي، و یقوم ھذا الحزب على مبدأ 

الشعب مصدر السلطة و الشرعیة، و ینادي بالعدالة السیاسیة التي لا تقل عن العدالة الاجتماعیة، و مبدأ 

    3اطنین.المساواة بین جمیع المو

و قد إقتصر تحت إسم الجماعة الإسلامیة،  1970ترجع بدایات الحركة إلى عام  النھضة:حزب  -2

نشاط الجماعة في البدایة على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد و كذلك من خلال 

شي و عبد الفتاح الانخراط بجمعیات المحافظة على القرآن الكریم، و من أبرز مؤسسیھا راشد الغنو

  مورو.

إثر إعلان الحزب الدستوري الحاكم عن مشروع التعددیة السیاسیة، بادر أعضاء  1981عام  و في

  إلى حل الجماعة الإسلامیة و تأسیس حركة جدیدة باسم  الغنوشيراشد الجماعة الإسلامي بزعامة 

عبد الفتاح مورو أمینا عاما و تم " حركة الاتحاد الإسلامي " و انتخب راشد الغنوشي رئیسا لھا و 

و من أھم الأسس التي تقوم علیھا، الرفض المبدئي  1981الإعلان رسمیا عن ھذه الحركة في یونیو 

     4للعلمانیة و ارتباط الحركة بقضایا المسلمین في العالم أجمع و عدم إقرار قضیة القومیة العربیة.

ركة النھضة " للتقید بقانون الأحزاب، إلا أن طلبھا غیّـرت الحركة إسمھا إلى " ح 1989و في عام 

بالترخیص جوبھ بالرفض من طرف السلطة، و على الرغم من التعدیلات الجوھریة، ظلت حركة 
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بدأت الحكومة حملتھا ضدھا و حضرتھا  1989النھضة غیر قانونیة، فبعد الانتخابات البرلمانیة عام 

لنھضة على شعبیة داخل المجتمع التونسي و لم تستطع ، رغم ذلك حافظت حركة ا1990نھائیا عان 

سیاسات زین العابدین بن علي التي جاءت امتدادا لتوجھات بورقیبة، اجتثاث حركة النھضة من المجتمع 

  1التونسي.

   الانتخابات: -ج

فترات تحتل الانتخابات في تونس مكانة أساسیة ضمن آلیات النظام التسلطي، فھي تمثل فترة من     

النظام السیاسي، و تتبوأ منذ التسعینات، موقعا خاصا لما تتمیز بھ، بحسب الخطاب الرسمي، من صبغة 

تأسیسیة لعھد جدید و تحولات دیمقراطیة، و توفر الانتخابات فرصة للحكومة لإدخال الإصلاحات، و 

     2لإثراء البنیة الشكلیة، القانونیة و الإجرائیة للدیمقراطیة.

  ، لانتخاب رئیس الجمھوریة، 1989قامت أول إنتخابات تشریعیة عام  :1989الانتخابات عام  -

قائمة تنتمي إلى سبعة  84نائبا لمجلس النواب، و كان عدد القوائم الانتخابیة المتنافسة  141و لانتخاب 

دائرة  25مقعدا موزعة على  141أحزاب سیاسیة، و ذلك لملء مقاعد مجلس النواب البالغ عددھا 

بالمائة من عدد أصوات الناخبین في الانتخابات الرئاسیة،  99,27نتخابیة، و كان بن علي قد فاز بنسبة إ

 141و فازت قوائم التجمع الدستوري الدیمقراطي الحاكم بجمیع مقاعد مجلس النواب البالغ عددھا 

م وجد نفسھ أمام صعود القوة مقعدا، و ھمشت الانتخابات بقیة أحزاب المعارضة، غیر أن الحزب الحاك

  بالمائة من الأصوات،  14الإسلامیة التي یمثلھا المستقلون، و التي فازت رسمیا بنحو 

  و التي كسبت ثقة ثلث الناخبین في الساحة التونسیة.

و تقدم حزب الشیوعي التونسي و التجمع الاشتراكي التقدمي بطلبات طعن احتجاجا على نتائج 

، و التي فاز فیھا التجمع الدستوري 1990عیة، و في الانتخابات البلدیة التي جرت عام الانتخابات التشری

بالمائة من مقاعد المجالس البلدیة، قاطعت أحزاب المعارضة الرسمیة  98الدیمقراطي الحاكم بنحو 

ت یعود المعترف بھا تلك الانتخابات، و أكدت أحزاب المعارضة أن السبب في بقائھا بعیدا عن الانتخابا

    1989.3إلى عملیات تزویر واسعة النطاق جرت في انتخابات 

لم تتحقق التعددیة في البرلمان، و في مجالس البلدیات، و وصل المسار الدیمقراطي إلى أفقھ المسدود مع 

و قد اتبع نظام بن علي اشتداد الاستقطاب الثنائي بین النظام و الحركة الإسلامیة في مطلع التسعینیات، 

  ع القوى الحزبیة في ھذا الإطار آلیتین رئیسیتین، الأولى ھي تأسیس نوع من التحالف م
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و السیاسیة العلمانیة ضد ھذه القوى، باعتبارھا التھدید المشترك للطرفین، أما الآلیة الثانیة فقد تمثلت في 

توجیھ سلسلة من الضربات الأمنیة إلى رموز و قواعد ھذه القوى، و قد كان لطبیعة تلك المرحلة 

  اطي في تونس.انعكاساتھا السلبیة الشدیدة عل عملیة التحول الدیمقر

ظل نوع من  يف 1994أجریت الانتخابات البرلمانیة و الرئاسیة عام  :1994الانتخابات عام  -

التحالف بین الدولة و القوى السیاسیة العلمانیة ضد حركة النھضة، و من تم السماح للمعارضة العلمانیة 

ضرورة تعدیل قانون الانتخاب بھامش من التمثیل النسبي داخل المؤسسة التشریعیة، و ھو ما استلزم 

، بما یسمح بقدر من التمثیل النسبي، فقد نص التعدیل 1993تعدیل قانون الانتخاب عام القائم، حیث تم 

  مقعدا للقوائم الحزبیة الخاسرة، 163مقعدا من إجمالي  19الجدید على تخصیص 

یھا مع الاحتفاظ بتطبیق نظام و توزیع ھذه المقاعد على تلك القوائم وفق عدد الأصوات التي تحصل عل

بمعنى أن التعدیل الجدید لم یھدف إلى إدخال تحولات مقعدا الأخرى،  144القائمة المطلقة بالنسبة ل 

جوھریة في العلاقة بین الحزب الحاكم و القوى السیاسیة الأخرى بقدر ما سعى إلى تأمین التحالف بین 

، و كانت نتائج الإنتخابات متمثلة في ھیمنة التجمع الدولة و تلك القوى دون الإخلال بأسس النظام

الدستوري الدیمقراطي على إجمالي مقاعد مجلس النواب المخصصة للانتخاب وفق نظام القائمة المطلقة 

المخصصة لتمثیل المعارضة على أربعة أحزاب فقط ھي حركة  19مقعدا، و توزیع المقاعد الـ  144

مقاعد،  3مقاعد، الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي  4اعد، حركة التجدید مق 10الدیمقراطیین الاشتراكیین 

   1حزب الوحدة الشعبیة مقعدان.

تمیزت تلك الانتخابات بتطورین ھامین، الأول ھو تعدد المرشحین لأول  :1999الانتخابات عام  -

  مرة في الانتخابات الرئاسیة، أما التطور الثاني فقد تمثل في زیادة نسبة تمثیل المعارضة في البرلمان.

أجریت تلك الانتخابات في إطار عدد من التعدیلات الھامة التي أجریت على قانون الانتخاب سمحت  فقد

در أكبر من المنافسة السیاسیة سواء على صعید الانتخابات الرئاسیة أو البرلمانیة، فقد تم العدول عن بق

نائبا على الأقل داخل البرلمان، و ھو  30شرط حصول المرشح في الانتخابات الرئاسیة على موافقة 

لبرلمان، إذ لم یتعد الأمر الذي كان من الصعب تحققھ بالنظر لضعف تمثیل المعارضة السیاسیة داخل ا

  تمثیل إجمالي المعارضة السیاسیة داخل البرلمان وقت إجراء تلك الانتخابات

   2عضوا. 19

و على مستوى الانتخابات البرلمانیة شملت تلك التعدیلات إشراف ھیئة مستقلة على الانتخابات (المرصد 

فة إلى زیادة عدد مقاعد البرلمان من الشخصیات المستقلة، بالإضا 44الوطني للانتخابات العامة) ضمت 
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حیث شمل القانون الجدید على إجراء الانتخابات  ،1994مقعدا في انتخابات  163مقعدا بدلا  182إلى 

الانتخابات البرلمانیة على مستوى و لم تشھد نتائج  1.و التوزیع النسبي وفق نظام القائمة الحزبیة المطلقة

، فقد حصل التجمع الدستوري على 1994أو  1989الدوائر الانتخابیة تغیرا ملحوظا بالمقارنة بانتخابات 

بالمائة من إجمالي الأصوات، مما وفر لھ الفوز بإجمالي مقاعد البرلمان المخصصة للتنافس  91,59

  مقعدا،  148ائمة المطلقة على مستوى الدوائر الانتخابیة وفق نظام الق

مقعدا، حیث حصل حزب  34و إقتصر نصیب المعارضة على المقاعد المخصصة للتوزیع النسبي على 

  مقاعد،  7مقعدا، و حصل حزب الوحدة الشعبیة على  13الدیمقراطیین الاشتراكیین على 

  مقاعد،  5 مقاعد بینما حصل حزب التجدید على 7و حزب الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي على 

و حصل الحزب الاجتماعي التحرري على مقعدین فقط، بینما لم یحصل حزب التجمع الاشتراكي على 

  أي مقعد.

بالمائة من جملة  87,59حصل حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي على  :2004الانتخابات عام  -

مقعدا، أما  189مقعدا من إجمالي  152الأصوات، و فاز بأغلبیة المقاعد على مستوى الدوائر و عددھا 

مقعدا، و قد رفضت المعارضة التونسیة نتائج ھذه  37بقیة الأحزاب و القوائم المستقلة فقد حصلت على 

  الانتخابات متھمین النظام بالتزویر.

مرشحا في إطار قائمة  1080تنافس في إنتخابات مجلس النواب التونسي  :2009الانتخابات عام  -

للقوائم المستقلة، و قد حصل حزب التجمع الدستوري  15منھا مخصصة للأحزاب و  161إنتخابیة و 

بالمائة من الأصوات في ھذه الانتخابات أما بقیة الأحزاب و القوائم المستقلة حصلت  84,59على نسبة 

  مقعدا،  16مقعدا، حیث حصل حزب الدیمقراطیین الاشتراكیین على  53على 

مقاعد،  8مقاعد و الحزب الاجتماعي التحرري على  9و حزب الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي على 

عد و حزب حركة التجدید على مقعدین، في حین لم یتحصل كل من مقا 6وحزب الخضر للتقدم على 

حزب التكتل الدیمقراطي من أجل العمل و الحریات، و الحزب الدیمقراطي التقدمي و القائمات المستقلة 

   2على أي مقعد.

ع التونسي لتجسید تصوراتھ في الانتقال الدیمقراطي نظاما یمزج بین الأغلبیة على  ّ لقد إعتمد المشر

و یتجسد منطق التمثیل النسبي  مستوى الدوائر، و نظام التمثیل النسبي على المستوى الوطني،

بتخصیص مجموعة من المقاعد لأحزاب المعارضة، توزع بینھا على المستوى الوطني بحسب نسبة 

الأصوات التي تحصلت علیھا، و تمكن ھذه الطریقة الحزب الحاكم من الفوز بكل المقاعد المخصصة 
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دوائر و إتاحة المجال لأحزاب المعارضة لكي تتنافس فیما بینھا على المقاعد المخصصة لھا التي لل

  توزع على المستوى الوطني.

و تساھم طریقة الاقتراع المعتمدة في تھمیش المعارضة و تشرذمھا فھي لا تنافس الحزب الحاكم، بل 

  ددھا بصفة سابقة لإجراء الانتخابات.تنافس نفسھا للفوز بمقاعد مخصصة لھا، كان قد تم تجدید ع

و تمكن ھذه المنظومة الانتخابیة النظام من التحكم في إختیار أحزاب المعارضة المسموح لھا بالانخراط 

من الدستور)، و في درجة الانفتاح  8في العملیة السیاسیة (إقصاء الأحزاب الإسلامیة بفعل الفصل 

للمعارضة داخل أجھزة الدولة، یدمجھا  لسلطة، فھو یمنح موقعاالسیاسي الذي یناسبھ لضمان بقائھ في ا

   1في النظام السیاسي و یحرمھا من أي قدرة على التأثیر في الحیاة السیاسیة.

   المنظمات الوطنیة في تونس: /2

بن علي العدید من التعدیلات التي تتعلق بالمنظمات المدنیة التونسیة منھا ما نص علیھ أصدر     

من الاعتراف بحریة الفكر و التعبیر و الصحافة و النشر و الاجتماع و تأسیس  8الدستور في الفصل 

یف أھمھا تخف 1988في عام  1959لسنة  154و منھا ما تضمنھ تعدیل قانون الجمعیات رقم الجمعیات 

تم تعدیل جدید لھذا القانون  1992القیود المفروضة على تأسیس و عمل الجمعیات الأھلیة، و في عام 

حیث تضمن خضوع الجمعیات لإشراف الحكومة وفق ضوابط تحدد حركتھا و عملھا و شروط تشكیلھا 

ة ممارسة العمل و تمویلھا، و قد نظم ھذا القانون علاقة الدولة بالجمعیات حیث منحت السلطة التنفیذی

الرقابي و تسییر عمل الجمعیات، جاء في ھذا التعدیل تصنیف جدید للجمعیات إلى ثمانیة أصناف نسائیة، 

، إجتماعیة، ثقافیة و فنیة، خیریة و إسعافیة، علمیة، و مھنیة، و ریاضیة، جمعیات ذات صبغة عامة

  غیر الحكومیة بمعنى أن السلطة ھدفت من خلال ھذا التعدیل إحتواء المنظمات 

     2و السیطرة علیھا حتى تفقد استقلالیتھا و صبغتھا الحقوقیة و النضالیة.

  : المنظمات المھنیة -أ

الذي یعد من  1946الاتحاد العام التونسي للشغل في عام  تأسسالاتحاد العام التونسي للشغل:  -1

تمیزت علاقاتھ بالسلطة في عھد بورقیبة بالوئام تارة و أعرق المنظمات النقابیة في الوطن العربي، 

  الصراع و المواجھات تراة أخرى، و ذلك حول قضیتین رئیسیتین ھما: إستقلالیة الاتحاد من جھة 

  للمنتسبین إلیھ من جھة أخرى. و حول المطالب الاجتماعیة

كما تنشط في ھیاكلھ المختلفة كل التیارات و یتمتع الاتحاد بمصداقیة واسعة لدى أغلب أفراد المجتمع، 

 1987الأحزاب السیاسیة المتواجدة على الساحة التونسیة، و منذ وصول بن علي إلى السلطة عام 
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تحاشى ھذا الأخیر الاصطدام مع المركزیة النقابیة في الوقت الذي عملت الأجھزة من أجل إختراق 

الدلائل على ذلك دعم قیادة الاتحاد لترشیح بن علي  المنظمة و السیطرة على توجھاتھا و من أبرز

و الاتفاق معھا على زیادة في الأجور كل ثلاث سنوات، الأمر  2009و عام  2004للرئاسة  في عام 

    1الذي اعتبره قطاع واسع من النقابیین تجمیدا للنضال النقابي و عرقلة لنجاعتھ.

صدر عن الجلسة العامة للجمعیة قرار یقضي بتأسیس نقابة  2007في أكتوبر : نقابة الصحفیین -2

وطنیة للصحفیین التونسیین و بناءا على ذلك تكونت ھیئة تأسیسیة للنقابة ضمت عددا من منخرطي 

الجمعیة تولت إعداد القانون الأساسي للنقابة و تحددي تاریخ مؤتمرھا الأول، خاضت ھذه النقابة 

حاولوا بكل من أجل شرعیتھا و واجھت مؤامرات السلطة و أعوانھا من الصحفیین الذین نضالات عدیدة 

الوسائل نزع الشرعیة عنھا و التصدي لمختلف أنشطتھا في الداخل و الخارج و ذلك بجمیع وسائل 

العنف المادیة و المعنویة، غیر أن صمود المناضلین الصحفیین حال دون تحقیق السلطة أغراضھا و 

  2لنظام و وسائلھ المختلفة في قمع القطاع و تھمیشھ و إلغاء دوره كسلطة رابعة في المجتمع.فضح ا

و بعض النقابات    في تونس نقابة المعلمین، و نقابة التعلیم الثانوي، و الاتحاد العام لطلبة تونس،و توجد 

و ھناك أیضا نقابة عبّـر عن مواقف نقدیة من خلال بعض الممارسات الاحتجاجیة في فترات سابقة، 

    1998.3المحامین الشبان، التي كان لھا دور نوعي في إنتاج النخبة السیاسیة في تونس، بدایة من عام 

في البدایة بالتركیز على العمل إرتبط عمل الجمعیات النسائیة في تونس المنظمات النسویـة:  -ب

الخیري التطوعي اتجاه المحتاجین و المشاركة في عمل الحركة الوطنیة للمطالبة بالاستقلال، و بھذا 

تجاوزت المرأة التونسیة المطالب الضیقة، و إثر الاستقلال تم وضع ترسانة من القوانین و إنشاء بعض 

دارة سیاسیة تؤمن بأن المرأة تعد ثروة بشریة للبلاد، و المؤسسات الحكومیة و غیر الحكومیة وفرتھا إ

جمعیة یعمل  8444جمعیة من إجمالي  25أنھ بلغ عدد الجمعیات النسائیة  2004تشیر الإحصائیات لعام 

    4منھا خارج تونس و من أھم الجمعیات التونسیة ما یلي: 500

من خلال توحید لجنة المرأة  1956عام  أنشأه الحبیب بورقیبةالاتحاد القومي للمرأة التونسیة:  -1

في الحزب الاشتراكي الدستوري و إتحاد حركات المرأة التونسیة بمختلف أشكالھا إجتماعیة، إقتصادیة و 

  تحقیق العدالة بین المرأة و الرجل.
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أ تحول الاتحاد القومي للمرأة التونسیة إلى منظمة غیر حكومیة، و أنشلما تولى الرئیس بن علي الحكم 

ھیئة للدفاع عن حقوق المرأة، و نظرا لأھمیة دور الاتحاد في المجتمع فرض الحزب الحاكم  1990عام 

  سیطرتھ علیھ و جعلھ وسیلة لتحقیق أھدافھ.

  ، 1989تكونت ھذه الجمعیة بصفة قانونیة عام الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات:  -2

  و نادت بفصل الدین عن الدولة، و حصول النساء التونسیات على جمیع حقوقھن السیاسیة و المدنیة 

و الاجتماعیة مثل الرجل و تعمل على تغییر المنطق الأبوي السائد ثقافیا و إلغاء كل مظاھر التمییز ضد 

  یة.المرأة، و تمكینھا من المواطنة الكاملة بوسائل منھا توعیتھا بحقوقھا المدن

  منظمات حقوق الإنسان -ج
و ھي أول منظمة حقوقیة في أفریقیا و  1977عام تأسست  الرابطة التونسیة لحقوق الإنسان: -1

الوطن العربي، من أھدافھا الدفاع عن حقوق الإنسان و صون كرامتھ و تؤكد مبادئھا بإشاعة قیم التسامح 

  و التعایش و الحوار الدیمقراطي و القبول بالتعددیة و نبذ الإرھاب و العنف و التسلط 

  افعت منذ تأسیسھا على كل المضطھدین من النقابیینو التمییز و ذلك بوسائل سلمیة، و قد د

و الصحافیین و السیاسیین، و نتیجة نشاطھا تعرضت للكثیر من محاولات الاحتواء و التدجین من قبل 

السلطة عن طریق التدخل في شؤونھا فمنعت علیھا فتح مقرات و حاصرت أعضائھا و قیادتھا الجھویة 

     1سنة. 17طیلة  و الوطنیة، و منعت عملیات نشاطھا

  بعد إجتماع ضم بعض الحقوقیین  2000تأسس ھذا المجلس عام  :مجلس الوطني للحریاتال -1

إذ اعتبر ، 1994و الرابطیین الذین استقالوا من الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان إثر مؤتمر 

مؤسسوا المجلس نشاط الرابطة أصبح مجمدا بعد التجربة التوافقیة التي انخرطت فیھا الرابطة مع 

قاریر سنویة حول السلطة، و قام المجلس بعدة أنشطة لفائدة قصیة حقوق الإنسان في تونس كإصدار ت

وضع حقوق الإنسان في تونس و قائمة بالمتورطین في التعذیب مما ساھم في رفع التعتیم عن ھذه 

السلوكات المنافیة لقیم الدولة الحدیثة، كما كان لھم نشاط ممیز في المحافل الدولیة و الأوروبیة ذات 

  ثیر من التشویھات و المضایقات العلاقة بحقوق الإنسان في تونس، و قد تعرض مناضلو المجلس للك

     2و الاعتداءات الجسدیة من قبل أجھزة النظام.
  

   :الحركات الاحتجاجیة في تونس ثالثا:
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  عرف المجتمع التونسي في عھد الرئیس زین العابدین بن علي جملة من الانتفاضات     

، و أحداث المنطقة 2008و الاحتجاجات الاجتماعیة و السیاسیة، فاحتجاجات الحوض المنجمي عام 

، و أخیرا الاحتجاجات الاجتماعیة المنطلقة من مدینة سیدي بوزید 2010الحدودیة بن قردان في أكتوبر 

لتي تحولت إلى ثورة أطاحت برأس النظام، یضاف إلى ذلك الاشتباكات السیاسیة الأمنیة التي حصلت و ا

، و المواجھة المسلحة بین النظام 1991بین النظام السیاسي لبن علي و بین حركة النھضة الإسلامیة عام 

لیمان، و بغض من جھة و مجموعات تنسب إلى القاعدة من جھة أخرى و التي عرفت بأحداث مدینة س

و الاحتجاجات النظر عن السیاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة الخاصة بكل احتجاج من تلك 

  ھامش العفویة التي تحكم في توجیھھا فإنھا بذلك مھدت لبدایات انھیار النظام السیاسي.

   :واقع الحركات الاحتجاجیة -1
شھد التونسي إلى تولید حركات إحتجاجیة، كان من أدت زیادة معدلات البطالة بشكل عام في الم    

، و قد انطلقت احتجاجات الردیف أو الحوض المنجمي إثر إعلان 2008أبرزھا منطقة الردیف في عام 

نتائج مسابقة توظیف " شركة فوسفات قفصة " بسبب قلة عدد الناجحین و طغیان المحسوبیة في اختیار 

ن أبناء المناطق الأخرى بینما لم یتم إستیعاب أبناء المنطقة الناجحین، و وجود نسبة مھمة منھم م

المتقدمین إلى المسابقة، و انتقلت شرارة الغضب إلى مدینتي أم العرائس و المظلیة، و اتسع نطاق 

   1الاحتجاجات لتشمل قفصة.

لت و استمرت إنتفاضة الحوض المنجمي، ما یقارب خمسة أشھر بین تظاھر و إعتصام و إضراب، تجاھ

السلطات مطالب المحتجین، و عملت على قمعھا بطریق العنف، و زجت بعشرات المواطنین و النقابیین 

كما انكشف تواطؤ في السجن و قد أوضح خیار القمع عجز السلطة عن تلبیة مطالب المحتجین، 

ھذه  بیروقراطیة الاتحاد العام التونسي للشغل مع النظام الحاكم في الدولة في حینھ، إذ سھلت

البیروقراطیة موضوعیا للسلطة عملیة قمع الانتفاضة بأن جردت العناصر النقابیة الفاعلیة في قیادة 

الاحتجاجات من صفتھم النقابیة، و منعت كل مبادرة نقابیة لمساندة الانتفاضة في فروع الاتحاد 

  2الأخرى.

النقابي في عھد الرئیس السابق زین الحوض المنجمي حدثا مفصلیا في تاریخ العمل شكلت إنتفاضة 

العابدین بن علي باعتبارھا أول إنتفاضة احتجاجیة إنتشرت و اتسع مداھا، و رفعت مطالب سیاسیة منذ 

التي مھدت لھ الوصول إلى الحكم عملیا، و ذلك بتعیینھ مسؤولا أمینا، كما  1984إنتفاضة الخبز عام 

  من الاحتجاجات التي قادت إلى الثورة على النظام. شكلت إنتفاضة الحوض المنجمي مقدمة لسلسلة
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تفجرت الأوضاع في الجنوب الشرقي من تونس، حیث إنتفض سكان مدینة بن قردان  2010و في عام 

احتجاجا على تضییق السلطات على التجارة مع لیبیا التي تعتبر مصدر الرزق الرئیس لسكان المدینة، 

ى غرار سابقاتھا قمع الانتفاضة، و شھدت بن قردان مواجھات حاولت السلطات الأمنیة التونسیة عل

عنیفة بین المتظاھرین و قوات الأمن إلا أن الانتفاضة الشعبیة لم تتوقف حتى تم التوصل إلى إتفاق،  و 

لقد أسھم نجاح ھذه الانتفاضة في إرساء قوة زخم الحركات الاحتجاجیة، و في تولید الناشطین المسیّـسین 

التي سبقت إنتفاضة سیدي بوزید الیت أنتجت ثورة شعبیة ة الجرأة، و كانت آخر إنتفاضة و في زیاد

    1شاملة.

اندلعت الحركات الاحتجاجیة في تونس، إثر قیام عاطل جامعي (محمد  2010و في دیسمبر 

د البوعزیزي) بإحراق نفسھ في سیدي بوزید ثم امتدت موجة الغضب من المناطق الداخلیة في وسط البلا

و جنوبھا لتصل إلى المدن الساحلیة و السیاحیة، لتستقر في وسط العاصمة، مركز الثقل السیاسي و 

الاقتصادي في البلاد، و اتخذت الإضرابات أشكالا جدیدة تنوعت مظاھرھا، من الاحتجاجات إلى 

ذه الأنشطة و الإضرابات و المسیرات و الوقفات الاحتجاجیة و شاركت في ھ التظاھرات و الاعتصامات

فئات اجتماعیة مختلفة (فئات الطلبة و العمال و الموظفین و المحامین و الأطباء) و تجاوب معھا 

حیث نظموا مسیرات إحتجاج أمام الكثیر التونسیون في عدد من العواصم الأوروبیة، كباریس و لندن، 

الفعل الاحتجاجي ھو ظھور الشباب ولیة، و ما یمكن رصده في لسفارات التونسیة و المنظمات الدمن ا

كفاعل ھام في المشھد السیاسي، حیث إنخرط في العدید من الحركات الاحتجاجیة على الحقوق الوظیفیة 

و التشغیل، و إنما تطورت لتشمل المطالبة بالانفتاح السیاسي و الحریات الإعلامیة، و حق المواطنین في 

ة الفساد، و تحقیق العدالة الاجتماعیة، إلى المطالبة بتنحیة الإعلام و الوصول إلى المعلومة، و محارب

  2الرئیس من الحكم.

و الحركة الشبابیة و الحركة النسویة) و حتى إن ضعف الحركات الاجتماعیة ( الحركة الطلابیة 

الحركات السیاسیة في سیاق اتسم بغیاب قدرة المجتمع المدني و خصوصا بمعیاتھ على تأطیر الشباب 

تي جعلت الاحتجاج منفلتا و قابلا لأن یكون ثوریا، نقطة الضعف التي ھي التي حولت نوعیا ھذا ھي ال

  حتجاج و قبلت طبیعتھ لیغدو ثورة.الا

ادرة حدث الانتحار الفردي و الثورة اشتغلت دوائر احتضنت تلك الاحتجاجات من دون أن تكون قالبین  

  3 وائر فیما یلي :على تأطیرھا أو التحكم فیھا،و تتمثل ھذه الد
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ات القرابیة أي العروش و القبائل حیث التي احتضنت الأحداث ھي العائلات و الجماعالدائرة الأولى  -

خصوصا أن تعتبر مساندة الأھالي للاحتجاجات عاملا حاسما في تطور الأحداث و مرافقتھا العاطفیة، 

النظام السیاسي كان في ما مضي من إحتجاجات اجتماعیة أو سیاسیة قد سعى إلى تحریض العائلات 

    على أبنائھا باعتبارھم ضحایا فئات غررت بھم.

أھالي القضیة أمام مقر المحافظة سرعان ما إنضم إلیھم نقابیون  حین تجمع الدائرة الثانیة ھي نقابیة:

محلیون كانوا في مجملھم من مدرسي التعلیم الابتدائي و الثانوي، بمعنى من الجسم النقابي الذي كان 

أكثر معارضة سیاسیة للمركزیة النقابیة و النظام السیاسي في آن واحد، و على خلاف المشھد النقابي في 

المركزیة منجمي الذي كان مفتتا ساھمت الخلافات القبلیة إلى جانب إرتھان قیادتھ الجھویة إلى الحوض ال

لقد ضحى بقادة الحوض المنجمي و ھم من رجال التعلیم، و تم طردھم في أوج النقابیة في التشظي، و 

ون حول الحركة الحركة الاحتجاجیة ذاتھا التي شھدھا الحوض المنجمي بالجنوب التونسي، إلتف النقابی

جذروھا في بطوھا مفرداتھا المطلبیة أولا ثم مطالبھا المتلعثمة لیصوغوھا و یع التقطواالاحتجاجیة و 

قراءات سیاسیة أعمق، كما تولوا فیما بعد نشرھا خارج منبتھا الجغرافي و كان للاحتقان الاجتماعي 

  العام و مناخ القمع و الاستیاء دور حاسم في ذلك.   

كان المحامون من بین أول من إلتحق بعائلة البوعزیزي، حیث ستأخذ  :حقوقیة دائرة الثالثةال

الاحتجاجات بعدا آخر فیما یتم وعیھا حقوقیا لیبدأ معھا التوثیق للانتھاكات السیاسیة الخطیرة فتحوز ھذه 

     الاحتجاجات على قدر كبیر من التعاطف الدولي.

   :خصائص الحركات الاحتجاجیة -2
لقد طرأت مجموعة من التغییرات على الاحتجاج التونسي شكلا و مضمونا، لعل أھمھا الاتساع     

الكمي و النوعي، و تبنى الانتفاضة المواجھة مع الأجھزة الأمنیة حتى سقط منھا قتلى بالعشرات، أما 

  1أھم الخصائص التي میزت الحركة الاحتجاجیة ھي كالتالي:

الجامعات و حملة الشھادات العلیا و العاطلون عن العمل،  الاحتجاجیة شباب ھم خریجواقاد الحركات  -

و قد ساھم ھؤلاء بشكل واضح في انتشاره و توسعھا حتى وصلت إلى المدن الساحلیة إلى العاصمة 

  تونس.

  بدا الحراك عفویا خارج الأطر الحزبیة و المؤسسیة المتعارف علیھا، مثل الأحزاب السیاسیة -

و النقابات المھنیة، و الاتحادات العمالیة و الطلابیة، بسبب حالة الجمود و الانقسام الداخلي التي شابت 

  أحزاب المعارضة و خوفھا من السلطة.
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(الأحزاب السیاسیة و الجمعیات) على التواصل مع قوى الاحتجاج عدم قدرة القوى السیاسیة  -

لأقل نوع من التواصل بین الشباب و العاملین في المجال الاجتماعي، بسبب غیاب التحالف، أو على ا

  السیاسي.

الاعتماد على العمل الاحتجاجي المباشر، مثل التظاھرات و الإضرابات و الاعتصامات، كبدیل من  -

  العمل السیاسي، و دون الحصول على تصریح مسبق من السلطة ممثلة في الأجھزة المنیة.

ت، بحیث انطلقت من البلدیات في وسط البلد و جنوبھا إلى المدن في التوزیع الجغرافي للاحتجاجا -

  الشمال و المناطق السیاحیة، حتى وصلت العاصمة مركز المؤسسات السیاسیة و الإداریة و الأمنیة.

عبرت الحركات الاحتجاجیة عن نمط جدید من المطالب الاجتماعیة و السیاسیة و الحاجة إلى  -

  الإصلاح السیاسي.

   :المتغیرات المؤثرة في الحركات الاحتجاجیة -3
تنجح السلطات التونسیة، في إخماد و تحجیم غضب التونسیین و لم تھدئ من ثورة المحتجین  لم    

مع القمع و العنف الممارس على المتظاھرین زاد لھیب و حماس الشباب التونسي و فبل بالعكس، 

ي حتى عندما أعلن زین العابدین بن علي التنحي عن و لم یھدأ الشعب التونس،اتسعت ساحة المواجھة 

كشفت المظاھرات الشعبیة التي اندلعت في جمیع أنحاء تونس عن سقوط  والسلطة و مغادرتھ البلاد،

  النموذج التونسي، و ذلك لأربعة أسباب رئیسیة ھي: 

 النمو غیر المتكافئ بین طبقات المجتمع التونسي. -

 ساط الشباب المتعلم.إرتفاع معدلات البطالة في أو -

 غیاب الحریات السیاسیة. -

 1السیاسي و الاقتصادي. دالفسا -

  فاندلاع الإحتجاجات الشعبیة التونسیة في ولایة "سیدي بوزید"، و إنتقالھا فیما بعد إلى " تالة " 

و "القصرین"، قبل أن تصل إلى المدن المركزیة في " تونس" و " صفاقس"، یعبر بشكل واضح عن 

بالمائة من  80أزمة النمو غیر المتكافئ و الفجوة الكبیرة بین المركز و الأطراف، فقد تركزت نسبة 

الاستثمارات الحكومیة و الخاصة في المناطق الساحلیة الشمالیة و الشرقیة للبلاد، بینما عانت المحافظات 

وصلت معدلات البطالة في  الداخلیة  في الغرب و الجنوب نقص الاستثمارات و الخدمات و الوظائف، و

 16بالمائة و  13بالمائة، مقارنة بالمتوسط الوطني الذي یتراوح ما بین  30ولایة سیدي بوزید إلى 
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بالمائة، شھدت تونس أیضا اتساعا كبیرا في الفجوة الاقتصادیة بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة، في 

  1الاقتصادیة.ذت على عملیة التنمیة ظل نمو طبقة رأسمالیة استحو

النظم إستبدادا و انغلاقا في العالم و على الصعید السیاسي، كان النظام السیاسي في تونس من أكثر  

مما خلق فجوة كبیرة بین العربي، بینما الشعب التونسي من أكثر الشعوب تجانسا و تعلیما و تقدما، 

إلى اللجوء إلى العمل الاحتجاجي  تطلعات الشعب و حقیقة النظام السیاسي، دفع ذلك الشباب التونسي

المباشر، و إلى الانقلاب على النظام السیاسي القائم، بدلا من السعي إلى التغییر من خلال قنوات 

المشاركة الشرعیة، مثل الأحزاب و النقابات و الانتخابات التي تحولت إلى ھیاكل شكلیة خاضعة 

عد على تراجع حالة الاستقطاب، التي استخدمت لسیطرة الدولة، كذلك فإن تراجع المد الإسلامي سا

لتبریر الاستبداد في مراحل سابقة، كما كشفت الأحداث عن أزمة فساد النخبة الحاكمة في تونس، حیث 

أدى التداخل الكبیر بین العائلة و السلطة و الثروة، كع غیاب آلیات المساءلة و المحاسبة الدیمقراطیة، 

و إلى ظھور طبقة استخدمت علاقاتھا بالسلطة لتحقیق ثروات طائلة، منھا  إلى تفشي الفساد بشكل واسع،

عائلات مرتبطة بعلاقات قرابة أو مصاھرة بعائلة الرئیس بن علي، و في مقدمتھا عائلة زوجتھ لیلي 

یاسي في الطرابلسي، التي أصبحت تتحكم في السیاسة و الاقتصاد، مما عمق من أزمة شرعیة النظام الس

تونس إلى ثلاثة  شھدتھایعود نجاح الاحتجاجات الشعبیة التي ،وبالتالي  السنوات الأخیرة.تونس في 

       2:أسباب رئیسیة

: وجود ظروف موضوعیة مواتیة لانتھاء الحقبة السلطویة في تونس، و في مقدمة ھذه السبب الأول -

  الظروف تمتع تونس بقدر عالي من التجانس السكاني، و إرتفاع معدلات التعلیم و التنمیة البشریة، 

طیة و تراجع الاستقطاب الأیدلوجي بین الإسلامیین و العلمانیین، و ظھور توافق حول الأجندة الدیمقرا

   بین مختلف القوى السیاسیة في تونس.

تحالف واسع بین مختلف فئات المجتمع التونسي في مواجھة نظام بن علي في  : ظھورالسبب الثاني -

الأسابیع الأربعة الأخیرة فالبرغم من أن الانتفاضة بدأت على أرضیة مطلبیة من قبل الشباب العاطل عن 

ة و المنظمات الحقوقیة، و الاتحادات العمالیة، و النقابات المھنیة و العمل، فإن إلتفاف الأحزاب السیاسی

المثقفین حول الشباب و تضامنھم معھم و انضمامھم إلى صفوف المحتجین، كل ذلك ساعد على توسیع 

  نطاق الانتفاضة التونسیة طبقیا و مناطقیا مما أدى إلى تزاید الضغوط على النظام بشكل غیر مسبوق.

  : ظھور إنشقاقات داخل النخبة الحاكمة، خاصة بین المجموعة المحیطة ببن علي ثالثالسبب ال -  

و أسرتھ و بین المؤسسة العسكریة، التي رفضت أن تستخدم القوة ضد المتظاھرین، حتى أن الجیش في 
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ر بن علي تونس منع أجھزة الشرطة بالقوة من إطلاق النار على المتظاھرین، و لعب دورا مھما في إجبا

          على التنحي عن منصبھ. 

   إنھیار النظام السیاسي في تونس رابعا:

یشترك الوضع السیاسي في تونس مع الأوضاع السیاسیة السائدة في البلدان العربیة لاسیما من     

و إنتشار الفساد، و لكن توجد جوانب خصوصیة للحالة التونسیة، التي تفسر  يطالحكم التسلطبیعة  حیث 

ن تقسیم الأسباب سرعة إنتشار الاحتجاجات و استمرارھا إلى حین انھیار النظام السیاسي بأكملھ، و یمك

  الكامنة وراء إنھیار النظام السیاسي في تونس كالتالي:

یتحقق الاستقرار السیاسي في أي مجتمع نتیجة عدة عوامل، من بینھا وجود الأسباب السیاسیة:  -1

توازن بین النظام السیاسي و بیئتھ الاجتماعیة، و یقصد بذلك تحقیق أربعة أبعاد، الأول ھو أن یعكس 

السیاسي قیم المجتمع الثقافیة و الاجتماعیة الرئیسیة، الثاني ھو أن تعكس سیاسات النظام مصالح النظام 

و أھداف الجماعات و الطبقات المؤثرة في المجتمع، الثالث ھو أن یوجد النظام قنوات الاتصال القادرة 

أن تؤثر في عملیة  على ربط جمیع أجزاء الجسد المجتمعي بحیث تشعر كل جماعة أو فئة بأنھا تستطیع

صنع القرار، الرابع ھو أن تعكس النخبة في داخلھا القوى المجتمعیة المختلفة بحیث تشعر كل قوة بأن 

   1النخبة تمثل إمتدادا لھا.

  عندما عجزت مؤسسات النظام السیاسي الرسمیة، خاصة المؤسسات الرسمیة الأقرب من المواطن 

(ضعف الأحزاب السیاسیة، إحتكار وسائل  السیاسات العامة و غیر الرسمیةو المسؤولة عن تنفیذ 

عن إستقبال التطورات الاجتماعیة و تبني المطالب الاجتماعیة و إحتوائھا، أصبح ذلك دافعا الإعلام)، 

و یمكن تلخیص ھذه العوامل بالنقاط لوضع الأزمة، و نمو حركات الرفض الاجتماعي و السیاسي، 

  2التالیة:
تمثل الفجوة بین الخطاب السیاسي و الواقع أحد الأسباب  جوة بین الخطاب السیاسي و الواقع،الف -أ

الدافعة إلى الاضطرابات فالخطب و التصریحات الرسمیة قدمت صورة مشرقة عن الانجازات 

ھذه الإقتصادیة و الاجتماعیة التي حققتھا تونس، لكنھا موجودة فقط في الشریط الساحلي الشمالي، 

في جو من  2009التصریحات غذت عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیة في الانتخابات الأخیرة عام 

المقاطعة الواسعة، إن وجود أزمة ثقة و مصداقیة في خطاب السلطة على امتداد عقدین من حكم الرئیس 

  غضب. جعلي الشباب ینتقم من الأوضاع العامة، و یخرج في حركات احتجاجیة تعبر عن حالة

نتیجة عجزه عن إیجاد الحلول للمشكلات الاجتماعیة و الاقتصادیة في  ،إنھیار شرعیة النظام القائم -ب

المناطق الجنوبیة و الحدودیة و رفضھ السماح بقدر أكبر من الحریات و المشاركة السیاسیة، حتى یتمكن 
                                                             

  .348-330، ص  7819 ، القاھرة، معھد البحوث و الدارسات العربیة. الأزمة في النظام السیاسي اللبنانيھلال، علي الدین  -1
  .157 – 155ص  ،مرجع سبق ذكره ،الربیع العربي إلى أین؟ أفق جدید للتعبیر الدیمقراطي ،توفیق  المدیني -2
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الشباب التونسي من المساھمة في صنع السیاسات العامة و التمثیل على مستوى المجالس المنتخبة 

  لتشریعیة.المحلیة و ا

  و على مختلف المستویات وطنیا و جھویا و محلیا،  ،الحضور المكثف للحزب الحاكم إداریا -جـ

  و ممارسة الرقابة عن طریق إنشاء لجان التنسیق الحزبي، إضافة إلى التداخل بین رئاسة الجمھوریة

  و رئاسة الحزب الوزارة الأولى.

حكم الفردي المطلق، حیث تصاعدت وتیرة الجدول في و ال طرح مشروع یكرس الرئاسة مدى الحیاة -د

تونس بشأن مطالبة قوى سیاسیة و نقابیة بالتمدید للرئیس زین العابدین بن علي بولایة سادسة عام 

، و وجھت الدعوة إلى اللجنة المركزیة للحزب لتبني ھذا المطالبة رسمیا، و في المقابل شنت 2014

غبة ما تراه تعدیلا جدیدا للدستور على المقاس، بما یرسي عملیا المعارضة حملة مضادة، محذرة من م

  رئاسة مدى الحیاة، و تأثیر ذلك في مستقبل العمل السیاسي، و مبدأ تداول السلطة في تونس.

ضعف القوى الحزبیة، و عدم تعبیرھا عن مصالح الشباب، و قضایاھم، حیث لم تتمكن الأحزاب  - ھـ

  م بدور فاعل و مؤثر في الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة، و تمثیل المصالح السیاسیة في تونس من القیا

  و نقل انشغالات الشباب إلى أجندة السیاسة العامة للحكومة، فأصبحت عاجزة بسبب تقادم أفكارھا 

و إیدیولوجیاتھا و أسالیبھا في الدعایة و الممارسة و مختلف أشكال الفعل السیاسي، و أصبحت تعاني 

غیاب الدیمقراطیة و الجري وراء المناصب و المكاسب و المصالح، رغم درجة تمثیلھا الضعیفة في 

ویة غیر ھذه الوضعیة التي تعیشھا الأحزاب شجعت الشباب على الخروج في مسیرات عفالبرلمان، 

  مؤطرة تعبر عن مصالحھ بعدما عجزت الأحزاب عن القیام بدور الوسیط و المعبر عن ھذه المصالح.

تغیب النزاھة في الانتخابات یعد إرتباط الانتخابات الرئاسیة بالانتخابات التشریعیة في ظل نظام  -و

و التنفیذیة، فقد عرفت العملیات رئاسي یتسم من الناحیة النظریة بالفصل الكامل بین السلطتین التشریعیة 

  الانتخابیة في تونس ربطا مربكا لدى الناخب بین إنتخاب كل من أعضاء السلطة التشریعیة 

و المرشحین للرئاسة في وقت واحد. أما نتائج الانتخابات التشریعیة فجاءت لتعبر عن مجلس نیابي وحید 

  م القوائم الموسعة في دورة واحدة من إقرار نظا 1989اللون، بالرغم ما عرفتھ إنتخابات 

، على الرغم من إلحاح المعارضة على نظام النسبیة الذي یسمح 1994و بالأغلبیة، و كذلك انتخابات 

البرلمانیة و الرئاسة الخامسة،  2009أكتوبر  25بتمثیلھا في البرلمان، و تكررت العملیة في انتخابات 

خامسة، كما فاز حزبھ بأغلبیة ساحقة في الانتخابات  التي أسفرت عن فوز بن علي بولایة رئاسیة

  النیابیة، و قد شككت المنظمات الدولیة في حریتھا و نزاھتھا، على أساس أن نتائجھا محسومة

     و معروفة، و نسبة المفاجئة فیھا معدومة. 
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ر النظام عد العامل الاجتماعي إحدى أھم العوامل التي أدت إلى انھیایالأسباب الاجتماعیة:  -2

السیاسي في تونس، حیث أن أغلب الحركات الاحتجاجیة التي عرفتھا تونس كانت بسبب تردي الخدمات 

  الاجتماعیة و البطالة، و تفشي الفساد و غیاب العدالة الاجتماعیة.

ارتباط بالأزمة المالیة  2007ضاعفت الأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا البلاد منذ أواخر سنة  البطالة: -أ

بن علي كما عمقت الفوارق بین مختلف  مة نمط التنمیة الذي أرستھ حكومةو الاقتصادیة العالمیة، أز

لمشاكل التي تثیر مشاكل التشغیل و البطالة أھم االفئات الاجتماعیة و بین مختلف مناطق البلاد و تمثل 

مقدمات التھمیش جمیع مكونات المجتمع التونسي و الدولة و منظمات المجتمع المدني إذ أصبحت إحدى 

     1و الإقصاء و تعطل آلیات الاندماج الاجتماعي.

كما أصبحت تمس بصورة خاصة و واسعة حاملي الشھادات العلیا،  أصبحت حادة بشكل مزعج في 

  د و خاصة في الوسط الغربي و الجنوب الغربي.المناطق الداخلیة للبلا

بالمائة ممن ھم في سن العمل، فإن  14و إذا كانت البیانات الرسمیة قد بینت أن نسبة العاطلین ھي 

سنة  29إلى  18المدیر العام لمرصد الشباب قد بیّن، أن البطالة في صفوف الشباب الذي سنھم بین 

انت تلك إحدى نتائج الاختلال بین العرض و الطلب في سوق ، و ك2009بالمائة  سنة  29.8تناھز 

عت الجامعات داخل كل ولایة تقریبا، و ھو ما  ّ العمل، حیث قامت الحكومة بدمقرطة الجامعات بأن و ز

أدى إلى الاختلال بین العرض و الطلب، و لم یعد الاقتصاد التونسي بمختلف ھیاكلھ قادرا على استیعاب 

     2الطاقات الجامعیة.

و بالنتیجة تضخم عدد العاطلین عن العمل بجمیع أصنافھم مما أدى إلى انتشار أنماط ھشة من التشغیل و 

تزایدت انتھاكات الحقوق الأساسیة للعمال و التمییز بین الجنسین بشكل عام تراجعت العدید من المكاسب 

د شریحة معینة، فشھدت العلاقات الاجتماعیة و تدھورت القدرة الشرائیة للعاملین، و تكدست الثورة عن

  التشغیلیة إختلالات عمیقة أدت إلى حدوث التوترات و الاحتجاجات.

تعد السیاسة التنمویة غیر العادلة في تونس من أھم أسباب الاظطرابات  :غیاب العدالة الاجتماعیة -ب

الاجتماعیة، لأنھا تتسبب في الفوارق الاجتماعیة الضخمة، حیث انقسمت البلاد على مستوى التنمیة إلى 

شریط ساحلي بمعظم الاستثمارات التنمویة، سواء الأجنبیة أو الحكومیة، و مناطق داخلیة معزولة و 

  3مھمشة.

                                                             
1 La révolution Tunisienne une opportunité pour une transition démocratique. , Rym  Ayadi -
-http://www.medpro:  Commentaire de MEDPRO, 21janvier 2011,p.2, sur le site
                                                                              Tunisienne%20MEDPRO-forsight.eu/system/files/R%C3%A9volution  
ة الشبكة العربی تونس ثورة الحریة و الكرامة، في الربیع العربي ثورات الخلاص من الاستبداد دراسة حالا ت .أحمد كرعود،  -2

  .41ص ،  2013 ،لدراسة الدیمقراطیة، الطبعة الأولى
  .159ص  ،مرجع سبق ذكره ،إلى أین؟ أفق جدید للتعبیر الدیمقراطيالربیع العربي  ،توفیق  المدیني -3
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لقد ارتبط الفساد في تونس مع ظھور الدولة البولیسیة التي أسسھا بن علي، و التي تقوم  :الفسـاد -جـ

بممارسة الاحتكار لمصادر الثروة و القوة للنخبة الحاكمة فیھا، سواء كانت ھذه النخبة تابعة إلى حزب 

س النھب المنظم لثروات البلاد، التجمع الدستوري الدیمقراطي المھیمن، أو من خلال العائلات التي تمار

حیث إن الفساد یعكس مدى غیاب المؤسسات الفاعلیة للدولة البولیسیة كإحدى مركزات الدیمقراطیة و 

  ھو یعني الكسب غیر المشروع في أثناء العمل السیاسي من جانب الفئات الحاكمة.

ة، من خلال شراء شركات و قد استطاعت العائلة المالكة، أن تجمع عن طریق الرشوة أموالا ضخم

القطا العام التي أخضعت للخصخصة، و إجبار الشركات المزدھرة على فتح رأسمالھا تحت طائلة إجراء 

التقویم الضریبي، بالإضافة إلى تقدیم مساعدات الشركات متعددة الجنسیة إلى توفر الرشوة لھذه العائلة 

     1مقابل ھذه المساعدات.

بمواقع السلطة السیاسیة في تونس، بسبب ھیمنة الدولة و فرضھا لجمیع أشكال لقد ارتبط الفساد 

الدیكتاتوریة، و إخضاع المؤسسات السیاسیة و الاقتصادیة للمصالح الشخصیة، مما أدى إلى فساد معظم 

مؤسسات الدولة، حیث أثر الفساد في طریقة التوظیف، فأصیب المسؤولون أصحاب الكفاءات بالیأس 

  مارسة الفساد التي یقوم بھا رجال بن علي و حزبة الحاكم.نتیجة لم

ھذه البیئة الخاضعة للفساد، ھي الدولة البولیسیة بزعامة الرئیس بن علي الذي ترك العنان للفساد 

  یستشري في تونس، حیث لجأ إلى تأسیس علاقات و روابط مع رجال أعمال لاقتسام الصفقات 

طة، و كلما تعززت علاقات الطرفین و تشبكت مصالحھما قویت دافع و العمولات بدافع البقاء في السل

الأخیرة لحمایة النظام و إحاطتھ لسیاج من الولاء، و ھذا ما سعد بن علي على الاحتفاظ بالسلطة الطبقة 

     2طویلا.

، لقد مثل العامل الاقتصادي البیئة الأساسیة لنمو الاظطرابات، فمع تطبیق سیاسة التحرر الاقتصادي

  بضغط من صندوق النقد بالاستناد إلى برامج تثبیت الاقتصاد و التكیف الھیكلي التي تبنتھا تونس، 

و البنك الدولیین، و ما تبعھا من إجراءات مرتبطة بھذه السیاسات، و خاصة فیما یتعلق بزیادة الضرائب 

  فقراءو تقلیص الإنفاق العام و تخلي الدولة عن سیاسة التوظیف، لحقت أضرار بال

   3و المھمشین و توسعت الھوة بین الطبقات، و إزدادت حدة التناقضات و الاختلالات داخل المجتمع.

أدت ھذه السیاسات التي اعتمدتھا الدولة إلى إفراز خریطة إقتصادیة تمیزت بانعدام التوازن في النمو 

الداخلیة، لذلك حافظت المناطق الاقتصادي نتیجة توقف الدولة و الخواص عن الاستثمار في الجھات 

بالمائة من  84الداخلیة على تأخرھا على المستوى التنموي مقارنة بالمناطق الساحلیة التي تحتكر 
                                                             

  .203 - 201ص  مرجع سبق ذكره، ،سقوط الدولة البولیسیة ،توفیق  المدیني -1
رسالة ماجستیر، كلیة .  2010التجربة التونسیة في التحول الدیمقراطي بعد ثورة كانون أول عبد الرحمن  یوسف سلامة،  -2

  .103، ص  2016 ،الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
  .160ص  مرجع سبق ذكره، ،الربیع العربي إلى أین؟ أفق جدید للتعبیر الدیمقراطي ،توفیق  المدیني -3
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بالمائة من  80بالمائة في بقیة مناطق البلاد كما استقطب أكثر من  16مساحات المناطق الصناعیة مقابل 

ار ظاھرة النزوح من المناطق الداخلیة نحو ، و استمر2008التشغیل الصناعي حسب إحصائیات 

  1.المناطق الساحلیة بالتوازي مع ارتفاع عدد المھاجرین بالطرق الشرعیة و غیر الشرعیة
بالإضافة إلى غیاب التوازن و العدالة في التنمیة بین الشریط الساحلي و المدن الداخلیة، شھدت تونس 

ت الشعب التونسي، حیث تمركزت الثروة في ید فئة قلیلة في مجال توزیع الثروة تباین متفاوت بین فئا

مرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر بنظام الحكم في تونس و استطاعت عائلة الرئیس بن علي السیطرة 

و الھیمنة على نسب كبیرة من النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك عبر العمل كوسیط بعمولة مالیة من 

ة و الإداریة، أو من خلال امتلاك المؤسسات و الشركات المالیة و أجل تسھیل الإجراءات المالی

  الاقتصادیة.

فیما یتعلق بمعدل التنمیة الاقتصادیة،  2008و یذكر المعھد الوطني التونسي للإحصاء في تقریره العام 

   و یبین مجمل ما تم إنفاقھ على خطط التنمیة من خلال وزارة التنمیة و التعاون الدولي التونسیة

ملیون دینار تونسي، و یورد التقریر خلال نفس الوقت بأن ما أنفق من  311.6بلغ  2008 – 2006

ملیون دینار تونسي على  206.5میزانیة الدولة تحت بند البیئة و التنمیة المستدامة خلال نفس الفترة ھو 

       2التنمیة الإقتصادیة.

البشریة و المادیة المصروفة  الجھود المبذولة و الإمكاناتعلى الرغم من جمیع الأسباب الإداریة:  -4

على عملیة الإصلاح الإداري في تونس، فإن التعثر في أداء الأجھزة الحكومیة ظھر على المشھد 

الإداري و السیاسي، بسبب تركیز جھود الإصلاح الإداري على بناء الھیاكل و الأنظمة الرسمیة، و ھو 

جان، فدارت عملیة الإصلاح في حلقة مفرغة ذات طابع بیروقراطي یتوقف حلھا ما زاد من اللوائح و الل

القصور في الأداء، ھذا إضافة إلى الاعتماد على منھج غیر على خلق كیانات تنظیمیة جدیدة لعلاج 

  دیمقراطي في الإصلاح و التطویر، بمعزل عن الأطراف المعنیة بالتطویر 

حیث تحولت برامج الإصلاح إلى مضامین صوریة، ،أو من خارجھا و أداء الأجھزة الحكومیة من داخلا

  3.دون وجود رقابة فعلیة و حكومة إداریة

من  1998/2010إن ما حدث في تونس في العقد الأول من القرن الواحد و العشرین و خاصة سنوات 

من مدن و  2010إنتفاضات عمالیة و احتجاجات شعبیة، و صلت ذروتھا في ثورة انطلقت في نھایة عام 

قرى الداخل المھمش منذ عقود لتصل إلى قلب العاصمة، و تنتھي برحیل رئیس الجمھوریة، فاحتكار 

الأقلیة التي تحیط بالرئیس للقرار السیاسي و حرمان المواطنین و النخبة من المشاركة في إدارة الشأن 
                                                             

  .195ص  ،ذكره مرجع سبق، ثورة تونس الأسباب و السیاقات و التحدیات ،مالكي و آخرونإمحمد   -1
  .96ص ، ذكره مرجع سبق ،عبد الرحمن  یوسف سلامة -2
  .161ص  ،مرجع سبق ذكره ،الربیع العربي إلى أین؟ أفق جدید للتعبیر الدیمقراطي ،توفیق  المدیني -3
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، ذلك كلھ أدى إلى إحداث تغییر العام وقمع المعارضین بشدة و انتشار الفساد و تردي نوعیة التعلیم

  عمیق في البنیة السیاسیة للنظام.

  

 

 

  

  

  فواعل التحول الدیمقراطي في تونـس: المبحث الثاني

  2010أولا: دور المؤسسة العسكریة في تونس بعد أحداث 
العسكریة إحدى المؤسسات الكفیلة بحفظ توازنات المجتمع لما تمتلكھ من قوى  تعتبر المؤسسة    

و لما تحتلھ من شعبیة و ثقة لدى قطاعات المجتمع المختلفة بسبب عدم تدخلھا بالحیاة عسكریة مسلحة، 

إلى  العامة، خلافا لدور الأجھزة الأمنیة، و قد تسھم المؤسسة العسكریة في استمرار شكل النظام المستبد

فترات أطول، و قد تدفع نحو الإصلاح السیاسي و الدیمقراطي في حالة تفاقم مناخات الاحتجاج الشعبي، 

و قد تتحرك المؤسسة العسكریة لصالح المطالب الشعبیة في حال تخوفھا من دخول البلاد نحو الفوضى، 

یثة، قد تدفع نحو الدیمقراطیة و و في حال أن المؤسسة تم ھیكلتھا وفق مھام و لوائح لیبرالیة و مھنیة حد

  الإصلاح السیاسي، و إذا ما توفر لدى مؤسسة الجیش الفكر التنویري الراجح

حفظ الحدود و القیام بمھام القومي بحرفیة و مھنیة و حیادیة تامة، فعلیھا و المؤمن بأن دور الجیش ھو 

    1عامة.أن تقدم دلائل حو لعدم رغبتھا بالسیطرة على السلطة و الحیاة ال

ففي الأعراف الدیمقراطیة تخضع المؤسسة العسكریة للقرار المدني الصادر من القیادة السیاسیة للدولة و 

تكون مباشرة تحت إمرة الرئیس و البرلمان و المؤسسات التشریعیة، یشیر صمویل ھنتجون إلى ھذه 

  دده القوانین العلاقة حیث أن المؤسسة العسكریة تقیل بوصایة السلطة المدنیة علیھا حسبما تح

للمجتمع، و على الرغم من خضوع المؤسسة العسكریة لقرارات السلطة  و الدستور للمصلحة العامة

المدنیة على أنھا السلطة العلیا في الدولة، إلا أنھ یكون لھا استقلالھا التام فیما یتصل بلوائحھا الداخلیة 

  2المنظمة لشؤون العمل العسكري داخل المؤسسة.

                                                             
  .106ص  ،ذكره سبقمرجع  ،عبد الرحمن  یوسف سلامة -1
، منشور على 24/03/2012صحیفة الراكوبة، ، العلاقات المدنیة العسكریة ... طبیعة المھنیة العسكریة ،أحمد  حمودة حامد -2
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حدیات كبیرة في ترویض المؤسسة العسكریة و علیھ فمن الطبیعي أن تواجھ الدول حدیثة التحول ت

لضمان حیادھا و غرس مبادئ المھنیة و عدم الانحیاز و الانصیاع التام لسلطة المؤسسات المدنیة إذا ما 

  أرید إنتھاج حكم دیمقراطي.

  دور المؤسسة العسكریة في عھد زین العابدین بن علي: /1
ه المؤسسة العسكریة في التبلور، حیث أنشأ في بن علي مقالید الحكم بدأت سیاستھ تجامع تسلم     

مجلس الأمن القومي بعضویة كل من الوزیر الأول، و وزیر الدفاع، و وزیر الخارجیة،  1987نوفمبر 

و المدیر العام للأمن  1و وزیر الداخلیة، و كاتب الدولة لدى وزیر الداخلیة، ورئي أركان الجیش.

  مع و تحلیل و تقییم المعلومات بشأن السیاسات الداخلیة العسكري. و عھدت لھذا المجلس مھمة ج

و ذلك بھدف حمایة أمن الدولة الداخلي و الخارجي، و لكن خلال فترة و الخارجیة، و رسم سیاسة الدفاع 

حكم بن علي لم یكن لھذا المجلس أي دور في تحدید ھذه السیاسات، حیث أن إنشاء ھذا المجلس جاء 

  أكنیة ظھرت بعد إنقلاب بن علي.لیغطي على أحداث 

قام بن علي بالتھمیش المتعمد لدور المؤسسة العسكریة، في المقابل أعطى لقوات الأمن الداخلي الدور 

الأجھزة الأمنیة  في بلورة شكل الدولة و رسم الخطوط السیاسیة العامة للنظام و المجتمع، فعملیة تحدیث

الذھنیة الأمنیة التي اخترقت المجتمع التونسي بكل دت إلى توغل لم تؤد بناء قوات أمن محترفة بقدر ما أ

     2مكوناتھ و شرائحھ بما في ذلك مؤسسات الدولة.

علاوة على ذلك، تواصلت عملیة تھمیش الجیش بأن قام بن علي بافتعال محاولة إنقلاب عسكري عام 

م فرض التقاعد الإجباري اتھمت فیھا مجموعة من الضباط بالإعداد لانقلاب عسكري، حیث ت 1991

  لبعض الضباط، فیما حكم على آخرین بالسجن و الإقامة الجبریة، بدعوى الانتماء للتیار الإسلامي، 

و البعض الآخر بالتحضیر لانقلاب عسكري، كما حدد الدور العسكري للجیش في مجالات الدفاع عن 

  3الوطن و التنمیة و مواجھة الكوارث الطبیعیة.

بغض النظر عن  حافظت على شكلھا العام كمؤسسة ذات دور مھني،التونسیة العسكریة أن المؤسسة 

الأسباب التي أرادھا بن علي، فالمؤسسة العسكریة یدیرھا وزیر الدفاع كممثل للجیش داخل الجھاز 

التنفیذي للدولة، بعیدا عن أي تجاذبات سیاسیة أو محاباة حزبیة و دون تدخلات في الحیاة السیاسیة 

                                                             
  .2011ألغي ھذا المنصب لاحقا ثم أعید إحداثھ من جدید في التاسع عشر أبریل  -1
  .337ص  ،ذكره مرجع سبق، التحدیاتثورة تونس :الأسباب و السیاقات و  ،إمحمد  مالكي و آخرون -2
تونس:مركز  الجیش سیعود إلى ثكنتھ، دور المؤسسة العسكریة التونسیة في المرحلة الانتقالیة إلى الدیمقراطیة. ،بدرة  قعلول -3

، منشور على الرابط التالي: 2011كارنیغي، 
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رة في قمع الحركات المعارضة للنظام التونسیة، في الوقت الذي اختص فیھا جھاز الأمن الداخلي تلك الفت

  القائم.

لقد عاشت المؤسسة العسكریة في تونس ظروفا محلیة دفعتھا إلى عدم التدخل في الحیاة السیاسیة إلا وفق 

حدودھا الدنیا، و لذلك حافظت على درجة عالیة من الرضى لدى الشعب التونسي، و أوجد ھذا الواقع 

سة الجیش التونسي في أبسط قضایا الحیاة العامة، و بالتالي فإن شعورا من التھمیش لدى أفراد مؤس

المؤسسة العسكریة لم تنغمس بمظاھر الفساد و الترف، و لم تمتلك مؤسسات اقتصادیة خاصة بھا، في 

الوقت الذي تورط فیھ العدید من عناصر مؤسسات الأمن في قضایا فساد و سرقة المال العام، و ھذا 

ة الجیش لدى الشارع التونسي، إما على صعید الھیكلة الإداریة لمؤسسة الجیش یضاف إلى رصید مؤسس

فقد تأثرت بنمط الھیكلة الإداریة الحدیثة للجیوش في بلدان أوروبا بما فیھا المدرسة العسكریة الفرنسیة، 

 الأمر الذي أسھم في ترسیخ مھنیة مؤسسة الجیش التونسي، منذ زوال ملامح سیاسة الرئیس الأسبق

  الحبیب بورقیبة، فھذا النمط من الجیوش العلمانیة الحدیثة ساد لدى مجمل البلدان العربیة 

و الإقلیمیة المنفتحة في سیاساتھا على الغرب الأوربي، مما أعطاھا دورا ممیزا في ترسیخ مھنیة 

ئدة لدى تحالفات المؤسسة العسكریة التونسیة، في حین أن جیوش البلدان المتأثرة بنمط الأیدیولوجیا السا

        1" الاتحاد السوفیاتي " السابق مارست تدخلاتھا المباشرة في الحیاة السیاسیة.

  :التونسیة و الثورةالمؤسسة العسكریة  /2
، وقع استدعاء الجیش نتیجة فشل قوات الأمن 2010الأمني الذي شھدتھ البلاد عام أمام التدھور     

بوضوح الداخلي بكل تشكیلاتھا في السیطرة على الشارع و ذلك على الرغم من عددھا، و بعد أن تجلى 

  الوجھ الحقیقي لنظام بن علي الذي لا یؤمن إلا بالحلول الأمنیة التي تستند إلى شرعیة القوة 

حیث أن الجیش التونسي إستفاد من سیناریو و إستراتیجیة بن علي، فالجیش  2تقر إلى قوة الشرعیة.و تف

لم یعد یطمع بالسلطة السیاسیة لأنھ یفتقد إلى التجربة و التاریخ السیاسیین و الأیدلوجیا، حیث وقف 

النظام بالقوة و الجیش إلى جانب الشعب التونسي برفضھ الخضوع لتعلیمات المؤسسة السیاسیة لفرض 

العنف، و ساعد في الحفاظ على مؤسسات الدولة حین سقط النظام و لم یطمح إلى استلام السلطة 

السیاسیة، و قد تم ذلك على أثر التصریح الذي أدلى الفریق أول رشید عمار و الذي بات یعرف بتصریح 

    3حین وعد بحمایة الثورة و البلاد.القصبة 

                                                             
  .112ص ، ذكره مرجع سبق ،یوسف سلامة عبد الرحمن -1
  .343ص  ،ذكره مرجع سبقالأسباب و السیاقات و التحدیات،  امحمد  مالكي و آخرون، -2
على الرابط منشور ، 29/12/2014 لاین،التحول الدیمقراطي في تونس ... أعوام من التقلبات . فكر أون  ،إبراھیم  فوزي -3
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فھا تأمین المسار الدیمقراطي و المدني و لیس فرض سلطة العسكر، و اكتفى ثم أن وزارة الدفاع ھد

الجیش بتوفیر الأمن و حمایة الشعب من أعمال الشغب و القنص و النھب و الفوضى التي تفشت في 

  1البلاد بعد إنھیار المؤسسة الأمنیة، و حدث تبعا لذلك فراغ أمني في البلاد.

الایجابي من جانب الجیش التونسي أثرا جیدا على الجماھیر، مما منحھ شعبیة لدى لقد كان لھذا السلوك 

الشارع أھلتھ لترتیب ملامح المرحلة الانتقالیة في تونس، و إخراج البلاد من براثن الفوضى إلى مناخات 

سي في حینھ، الدیمقراطیة الولیدة، عبر نقل السلطة مؤقتا إلى المؤسسات السیادیة وفق مواد الدستور التون

لأنھ في حال تدخلھ في السلطة قد یسھم ذلك في تأجیج الصراعات من جدید و یجھز على مكتسبات 

  الثورة التونسیة.

أرجع البعض دوافع مساندة الجیش التونسي لثورة الشعب إلى تتابع سیاسة تھمیش الجیش خلال نظام بن 

جندي  40000، 2011و  1991ن العامین علي، فقد تواصلت عملیات تھمیش الجیش الذي بلغ عدده بی

و ضابط، حیث تم الحد من میزانیة وزارة الدفاع، و عطلت ترقیات الضباط بالإضافة إلى حادثة تحطم 

مروحیة قائد أركان الجیش البري الجنرال عبد العزیز سكیك مع رفاقھ الضباط المفتعلة، التي أثرت سلبا 

عن مناخات تستعید فیھا الاعتبار و إعادة التوازن بین  على مجمل مؤسسة الجیش، مما دفعھا للبحث

و في ذات السیاق أعلن المتحدث العسكري العمید مختار بن نصر، مؤسسات الأمن و الحرس الوطني. 

القائم بأعمال وزیر الدفاع التونسي بأنھ لا یوجد نیة لدى المؤسسة العسكریة حول التدخل في الحیاة 

نتائجھا مھما كانت، فھي مقبولة لدى الجیش و تعبر عن إرادة الشعب و ھو من  السیاسیة أو الانتخابات و

یمتلك خیاراتھ من دون أي تدخل داخلي أو خارجي، حتى لو كانت نتائجھا لصالح الإسلامیین أو غیرھم، 

النظر و قال: " الجیش التونسي سیعود بعد الانتخابات إلى مراكزه العسكریة لیقوم بأعمالھ العادیة و لیعد 

   2في مؤسستھ ".

  ثانیا: الإسلامیـون
  حركة النھضة الإسلامیة:  -1

  م، تعرضت للقمع  1972النھضة، حركة إسلامیة تونسیة تأسست عان  تعتبر حركة    

روا لسنوات طویلة، و  ّ و الاضطھاد في عھد الرئیس زین العابدین بن علي و سجن عدد من قادتھا و ھج

المشھد السیاسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئیس التونسي زین لكنھا عادت لتتصدر 

العابدین بن علي و تم الاعتراف القانوني بالحركة حزبا سیاسیا، و تصدرت المشھد و باتت من أبرز 

                                                             
مرجع سبق ، الجیش سیعود إلى ثكنتھ، دور المؤسسة العسكریة التونسیة في المرحلة الانتقالیة إلى الدیمقراطیة ،قعلول  بدرة -1

  ذكره.
  .115، 114ص  ،مرجع سبق ذكره، عبد الرحمن یوسف سلامة -2
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ا و المرونة، و تتبنى اتجاھ القوى السیاسیة في الساحة التونسیة، و تتمیز الحركة بقدر كبیر من الاعتدال

یمكن وصفھ " بالاتجاه العقلاني"، فعلى المستوى السیاسي نجد أن الحركة غیّرت إسمھا من حركة 

الاتجاه الإسلامي إلى حركة النھضة و صاغت برنامجا لا یدعو إلى تطبیق الشریعة، بل یطالب فقط 

  بالعودة إلى القیم و التقالید الإسلامیة.

بذلك خرجت حركة النھضة من طور المغالبة و المواجھة إلى طور المشاركة في بناء المشھد السیاسي 

لتونس، و استعادت الحركة قدرتھا على التشكل، و شكلت لھا مراكز في مختلف المناطق، و عملت على 

بأنھ النظام الذي  صیاغة برنامج انتخابي كما تعتبر حركة النھضة، المشاركة في الانتخابات البرلمانیة،

یضمن الحریات و یعمل على استقلال القضاء و حریة التداول على السلطة و تفعیل المنظومة الرقابیة، 

و من خلال البرلمان یتم إصلاح وزارة الداخلیة بما تخدم المواطن و أمنھ، و استحداث مركز الخبرة 

إنشاء مخطط تشریعي یضمن الحریات، التشریعیة بحیث یعمل من داخل البرلمان في فحص القوانین و 

و إصلاح برامج التنمیة و النظام الصحي، و بذلك یمكن القول بأن حركة النھضة ركزت على مبادئ 

الدیمقراطیة و التعددیة و الانتخابات، و لم یعد المیثاق قیدا على موقفھا السیاسي، و ھذا مؤشر على 

یة بحیث تنتھج حركة النھضة الخیار الدیمقراطي نضج في تعامل حركة النھضة مع مفھوم الدیمقراط

   1 للوصول إلى الحكم.

شاركت حركة النھضة في الانتخابات التي وصفتھا بأنھا حرة و نزیھة و ذلك بعد حوالي عشرین عاما 

من النفي و الإقصاء، حیث خضعت العملیة الانتخابیة التونسیة الأولى من نوعھا للرقابة بما یضمن 

شفافیة، و قد جاءت النتائج المعلنة فوز حركة النھضة التي تعھدت في برنامجھا الانتخابي النزاھة و ال

، و ھو ما من شأنھ 2016و  2012خلال الفترة ما بین العامي  % 7تحقیق معدل نمو سنوي یناھز 

إلى عشرة آلاف  2011دینار في العام  6300السنوي للفرد بتونس من  بحسب النھضة أن یرفع الدخل

، إلا أن الحكومة التي كان یرأسھا حمادي الجبالي أمین عام حركة النھضة 2016دینار في العام 

ة و الاقتصادیة التي كانت السبب الرئیسي في اندلاع الثورة التونسیة اصطدمت بالتحدیات الاجتماعی

  كإرتفاع معدلات البطالة، و التفاوت الصارخ في مجال التنمیة بین مختلف مناطق البلاد و التھریب 

، و أحداث العنف من وضع حد للفساد 2012و الفساد، و لم تتمكن حكومة الجبالي حتى نھایة عام 

طة بإعادة توزیع السلطة، و في ظل انتھاج حكومة الترویكا بقیادة حركة النھضة سیاسة المحلیة المرتب

و وضع الید على مفاصل الإدارة و الأجھزة التونسیة، و عدم الفصل قائمة على المحاصصات الحزبیة، 

یة إعادة بین أجھزة الدولة و الأحزاب السیاسیة حفاظا على حیادیة الإدارة، أعادت ھذه الحكومة الإسلام

انتھاج ممارسات النظام الدیكتاتوري السابق، كما عجزت حركة النھضة الإسلامیة عن تقدیم مشروع 
                                                             

  .دراسة تحلیلیة مقارنة، تجربة الحكم لحزب الحریة و العدالة المصري و حركة النھضة التونسیةبشار  جمیل عوده أبو دقة،   -1
  .86ص ، 2016 ،رسالة ماجستیر، أكادیمیة الإدارة و السیاسة للدراسات العلیا، غزة، فلسطین 
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بل حافظت على للشعب التونسي بتحقیق أھداف الثورة،  مجتمعي جدید یلبي التطلعات و الانتظارات

ض القاسم المشترك للشعب التونسي ألا ّ و ھو الإسلام المستنیر  الأسالیب القدیمة في القمع، و بدأت تقو

ا جعل قوى المجتمع  الإصلاحي، لتطرح من خلال تحالفھا مع الجماعات السلطیة إسلاما متشددا ممّ

  المدني التونسي تستنفر للمقاومة و تواجھ ھذا المسعى الدكتاتوري لحركة النھضة 

   1.و حلفائھا من السلفیین

  حركة النھضة و التیار السلفي: -2
النھضة في علاقاتھا بالتیار السلفي العالمي و الجھادي بمرحلتین، مرحلة التحالف مرت حركة     

الوثیق، و مرحلة الصراع مع التیار الجھادي، و كانت تھدف حركة النھضة إلى استمالة التیار السلفي 

التحرك، ل في تدعیمھا لخزانھا الانتخابي في مقابل السماح لھذا التیار بھامش كبیر من لسبب أساسي یتمث

  و لذلك عملت حكومة حمادي الجبالي بالخصوص على الاعتراف بمئات الجمعیات الخیریة

  و الدعویة و معظما تنتمي لتیار السلفیة و النھضة.

و المعلوم أن حركة النھضة، التي كانت في الحكم اضطرت إلى مواجھة أنصار التیار السلفي الجھادي 

إرھابي لكن ذلك بعد توالي العدید من الأحداث الإرھابیة مثل في نھایة فترة حكمھا و وصفتھ كتیار 

و حادث إغتیال الشھیدین شكري  2012سبتمبر  14حادث الھجوم على السفارة الأمریكیة بتونس ي 

و سقوط  2013أفریل  29بلعید و محمد البراھمي و إندلاع أحداث الإرھاب في جبل الشعانبي في 

مسجد  500ضافة إلى استقطاب المساجد حیث كانت ھناك أكثر من مرسي، بالإالرئیس المصري محمد 

تحت رقابة أنصار الشریعة من السلفیة الجھادیة و مئات أخرى تحت إشراف أئمة تابعین لحركة 

من طرف التیارات الدینیة غیر  2011النھضة، أي أن الفضاء المسجدي تمت السیطرة علیھ بالكامل بعد 

من المساجد التي كان یشرف علیھا أئمة ینتسبون إلى جامع الزیتونة معروفون  المحلیة، ما عدا قلة قلیلة

  2 بمواقفھم و برؤاھم المعتدلة للمسألة الدینیة.

أبقت على علاقة وثیقة مع التیار  ،بدا موقف النھضة غامضا تجاه الإسلامیین المتطرفین حیثفي حین

السلفي العلمي الذي تتقاسم معھ جزءا من أرضیتھا الإیدیولوجیة و لعل ذلك ما جعل حركة النھضة تفشل 

سواء في عھد حكومة الجبالي أو حكومة العریض في إقناع الرأي العام بأھدافھا حول نموذج المجتمع 

         3 الذي ترید تحقیقھ.

  
                                                             

 -236، ص  2013 ،بیروت :الدار العربیة للعلوم ناشرونتونس: الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة . توفیق  المدیني،  -1
237.  

  ، 2017، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان القاھرة:قراطي العسیر . تونس الانتقال الدیم ،أحلام  بلحاج  و آخرون -2
   .214 – 213ص 

3 - Pascal De Gendt ,Tunisie et Egypt. :après le printemps arabe ,les désillusion islamiste. service 
internationale de recherche d éducation et d action social, Bruxelles,2014 , p. 4. 
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  ب السیاسیةثالثا: الأحزا
  ، 2010دیسمبر  17یتفق كل المتابعین للشأن التونسي أن الثورة التي اندلعت بتونس منذ     

، كانت ثورة من دون 2011ینایر  14و انتھت برحیل رأس النظام التونسي زین العابدین بن علي یوم 

لم تكن  تجاوزھا، و بالتاليقیادة سیاسیة موجھة و فاعلة و أن الأحزاب السیاسیة قد فاجأھا الحدث و 

على علاقة مباشرة بالاحتجاجات و بالثورة، في حین یرى قطاع آخر من المختصین أن الأحزاب 

  السیاسیة ساھمت بقدر أو بآخر في إندلاع الثورة التونسیة و مساراتھا المختلفة لكن من دون قیادتھا فعلیا.

و بغض النظر عن ذلك، فالثورة في تونس كانت تفتقد إلى قیادة سیاسیة توجھ الناس نحو أھداف وطنیة 

محددة، غیر أن ذلك لم یمنع من مساھمة بعض الكوادر المنتمیة إلى تلك الأحزاب أو إلى بعضھا في 

العدیدة التي  مختلف مساراتھا، فالثورة قد جاءت نتیجة تراكم نضالات سیاسیة إنطلقت بعد الخیبات

رافقت بناء الدولة الوطنیة التي ركزت على الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة، و غیبت الحقوق 

  الأساسیة السیاسیة و المدنیة للشعب التونسي.

  :دور الأحزاب السیاسیة أثناء الحراك السیاسي /1
قفھا من الحراك یمكن التمییز بین اتجاھین رئیسیین داخل تلك الأحزاب حول دورھا و مو    

  السیاسي.

یمثلھ على مستوى الخطاب حزبان  الذي یمكن وصفھ بـ " الجذري أو الثوري " الذي الاتجاه الأول:

  أساسیان ھما " حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة " و " حزب العمال الشیوعي التونسي ".

، تدعو إلى القطع مع 2005كانت قیادة ھذا الحزب، منذ  حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة: -أ

الحزب أن الحل یكون من  عتبرإنظام بن علي و تنادي و الأحزاب و التنظیمات بالعصیان المدني، و 

لذلك یمكن إعتبار ھذا الحزب أول حزب  1خلال الانتفاضة الشعبیة السلمیة للخلاص من ھذا النظام.

لعدالة و الكرامة " الذي رددتھ جماھیر سیدي بوزید و بقیة مناطق البلاد تونسي رفع شعار " الحریة و ا

  ما بعد. في

واكب ھذا الحزب تصاعد وتیرة الاحتقان الاجتماعي ونبھ  :العمال الشیوعي التونسيحزب  -ب

إلى إمكانیة تطور الأحداث، و دعا القوى السیاسیة و المدنیة إلى استخلاص الدرس من كل الأحداث 

ة بالدولة و توحید الصفوف في جبھة عریضة من أجل التغییر الدیمقراطي و الاجتماعي، ثم الجاری

أخذت مواقف الحزب و مطالبھ ترتفع أكثر فأكثر بالتوازي مع تطور الأحداث المیدانیة وأكد في أحد 

  بیاناتھ:

                                                             
  الأحزاب و المنظمات الوطنیة التونسیة و دورھا في الثورة و مجراھا ،في ثورة تونس: الأسباب  ،عبد اللطیف الحناشي -1

  .219 – 218مرجع سبق ذكره، ض  و السیاقات و التحدیات،
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ھ و یمثل " أن الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جدید دیمقراطي، و طني شعبي، نابع من إرادت

مصالحھ العمیقة، و أن مثل ھذا النظام لا یمكن أن ینبع من النظام الحالي و لا من مؤسساتھ أو دستوره 

  أو قوانینھ بل على أنقاضھا عبر مجلس تأسیسي ینتخبھ الشعب في كنف الحریة و النزاھة 

تور جدید یحدد أسس بعد أن یكون وضع حدا للاستبداد و تكون مھمة ھذا المجلس صیاغة دس و الشفافیة

    1الجمھوریة الدیمقراطیة و مؤسساتھا و قوانینھا ".

  تدخل تونس مرحلة جدیدة من تاریخھا تتمیز بنھوض الشعب من أجل إستعادة حریتھ و حقوقھ ھنا ، 

   و كرامتھ و اعتبر الحزب أن التحول مشروطا برحیل بن علي عن السلطة و حل مؤسسات حكمھ.

و بعد مجزرة تالة و الرقاب و القصرین التي اقترفتھا الأجھزة الأمنیة لسلطة بن علي، أعلن الحزب 

بوضوح أن دعوات المعتدلین للتفاوض مع النظام لن تجدي نفعا، لذلك ناشد الحزب المعارضة السیاسیة، 

بحكومة جدیدة و  عن النظام و الانخراط في الاحتجاجات إلى جانب الشعب و المطالبةبنزع الشرعیة 

انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب، لكن رغم تضامن الأحزاب و التحامھا مع الاحتجاجات الشعبیة إلا 

أن الملاحظ ھو أنھا لعبت دورا تابعا لدى القوى الشعبیة الشبابیة، فلم تبادر النخب السیاسیة بالدعوة 

وتیرة الاحتجاجات و  ى الشبابیة، و بعد تسارعإلیھا، بل و أحیانا تأخرت في الإعلان عن تأییدھا للقو

انضمام كتل اجتماعیة مھمة إلیھا، تراجعت الأحزاب عن حذرھا و أعلنت إلتحاقھا بھا، و ھو ما إعتبره 

    2البعض محاولة اختطاف مكاسب ھذه الاحتجاجات.

و ھو الاتجاه الإصلاحي، و یتم التركیز ھنا على موقف حزبین أساسیین ھما " الحزب  :تجاه الثانيالا

  الدیمقراطي التقدمي " و " حركة التجدید " اللذین إنخرطا في الحكومة المؤقتة بعد الثورة.

طالب ھذا الحزب الحكومة، بعد أیام من إندلاع الأحداث في مدینة  :الدیمقراطي التقدميحزب ال -أ

بوزید، بسحب قوات الأمن من المدن و بإطلاق سبیل كل المعتقلین، و فتح حوار مباشر مع ممثلي سیدي 

الشباب العاطل عن العمل و مع الھیئات المدنیة التي تأسست خلال ھذه الأحداث بھدف إحداث مواطن 

بإجراء شغل و التمھید لوضع خطة تنمویة تراعي التوازن و العدل بین الجھات، كما طالب الحكومة 

إصلاحات ھیكلیة تتصل بالنظام السیاسي و بإستراتیجیة التنمیة المتبعة، و ذلك عن طریق تحریر الحیاة 

  السیاسیة حیث طالب الحكومة بالدعوة إلى ندوة وطنیة حول الإصلاح السیاسي 

نتقال إلى و الاجتماعي تشارك فیھا مختلف التنظیمات الحزبیة و ھیئات المجتمع المدني لتأمین طریق للا

    2014.3الدیمقراطیة في أفق سنة 

                                                             
  .261ص  ،مرجع سبق ذكره ،علوي عزیزة -1
  .261ص  ،نفس المرجع السابق ،عزیزة  علوي -2
  .225ص  ذكره،مرجع سبق  ،عبد اللطیف الحناشي -3
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لم تختلف مواقف حزب حركة التجدید من الأحداث التي جدت في سیدي  :حركة التجدیدحزب  -ب

بوزید عن مواقف الحزب الدیمقراطي التقدمي، إذ طالبت الحركة بدورھا بفك الحصار الأمني على 

المدینة و إطلاق سراح الموقوفین، و برفع التعتیم الإعلامي، كما دعت الحكومة إلى الانكباب الجدي 

التي تسبب تراكمھا طیلة عقود في تفاقم الفقر و البطالة، كما طالبت الحكومة بوضع  على مشاكل التنمیة

حد للتعامل الأمني مع التحركات الشعبیة المشروعة، و محو مخلفات ھذا التعامل بما في ذلك بمنطقة 

  قضایا التنمیة الحوض المنجمي، كما طالب الحزب بمراجعة الخیارات و السیاسات اتجاه حل 

   1شغیل حلا سلیما و عادلا في كامل أنحاء البلاد من دون استثناء أو تمییز.و الت

  :دور الأحزاب السیاسیة بعد الثورة /2
بعد الثورة حالة من التعدد و التنوع، و تجلى ذلك على نحو خاص عرف المشھد السیاسي بتونس     

حیث ساھمت الانتخابات في إنتارج خریطة ، 2011أكتوبر  23أثناء إنتخابات المجلس التأسیسي بتاریخ 

سیاسیة جدیدة تكونت من عدد من القوى البارزة، و إنتقل المشھد الحزبي تدریجیا من التشتت و الكثرة 

إلى الانتظام ضمن جبھات سیاسیة، و یمكن أن نمیز في ھذا السیاق بین أربع جبھات سیاسیة ھي: جبھة 

  یة، و الجبھة الیساریة، و جبھة الإنقاذ.الترویكا الحاكمة، و الجبھة اللیبرال

نعني بالترویكا الائتلاف الحزبي الثلاثي الذي أدار تجربة الحكم بتونس من بدایة  :جبھة الترویكا -أ

مقعدا من مجموع  89فازت بـ ( میة، و تكون من حركة النھضة ذات المرجعیة الإسلا2011دیسمبر 

و حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة بالمائة)،  41.47 مقعدا في المجلس التأسیسي، أي بنسبة 217

، و شكل التحالف الجامع بین الإسلامیین و العلمانیین ما بالمائة) 9.68مقعدا بنسبة  29(حاصل على 

نائبا لإدارة المرحلة الانتقالیة، مقابل  154مقعدا في المجلس التأسیسي، و فاز بثقة  138مجموعة 

، و على الرغم من أن ھذا 217آخرین من بین أعضاء المجلس الـ  11عضوا، و تحفظ  38اعتراض 

التحالف، ظل ممسكا بزمام الحكم على مدى سنتین، و ذلك بتشكیلھ حكومة الترویكا الأولى بقیادة حمادي 

(حركة النھضة)، فإن  الجبالي (حركة النھضة)، و حكومة الترویكا الثانیة بزعامة علي العریّض

د تراجعا، بسبب بطء وتیرة الإصلاحات، و عدم تحقیق الوعود الانتخابیة في قد شھحضوره الشعبي 

الشغل، و التنمیة، و ضمان الاستقرار الأمني، كما أن فشل الترویكا في إستباق العملیات الإرھابیة، و 

رار، التصدي لھا جعل قطاعا مھما من المواطنین یعتقد أنھا غیر قادرة على إدارة البلاد، و تأمین الاستق

   2.و تحقیق التطور المنشود

                                                             
  .228ص ، نفس المرجع -1
، 2014 ینایر، العدد السادس، سلسلة دراسات عربیة. المشھد السیاسي في تونس: الدرب الطویل نحو التوافق ،نور الجمعاويأ -2

  .3ص 
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و لاسیما بالنسبة إلى یضاف إلى ذلك أن الأحزاب الممثلة للترویكا عانت من حالات إنشقاق داخلي، 

حزبي المؤتمر و التكتل، فقد إعترض عدد كثیر من قواعد الحزبین على قرار التحالف مع حركة 

الاختلاف الأیدیولوجي مانعا من التحالف السیاسي معھا، لذلك النھضة، ذات المرجعیة الإسلامیة، و عد 

  إختار الانسحاب على مساندة الترویكا.

و تم على  إتخذت عدة أحزاب لیبرالیة موقعا معارضا من حكومة الترویكا، :الجبھة اللیبرالیة -ب

الجمھوري الذي إثره تأسیس تحالف سیاسي موسع تمثل بـ " الاتحاد من أجل تونس " الذي ضم، الحزب 

ّ إمتدادا للحزب الدیمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجیب الشابي، و حزب آفاق تونس بزعامة یاسین  یعد

و ھو حزب و توجھات لیبرالیة یضم إلیھ عددا من رجال الأعمال، و حزب نداء تونس الذي  إبراھیم

الحكومة الانتقالیة الثالثة ، و الذي یقوده رئیس 2012تحصل على تأشیرة العمل القانوني في مارس 

الحزب الدستوري على عھد الحبیب بورقیبة، و  أنصارالباجي قاید السبسي، و یستتبع عددا مھما من 

عددا من أتباع التجمع الدستوري المنحل، الحزب الحاكم على عھد بن علي، و قد نجح ھذا الحزب في 

  ي تونس المنادین بإحیاء تجربة البورقیبیة.استقطاب عدد من رجال الأعمال و وجوه النخبة المثقفة ف

و استطاع ھذا التحالف أن یشكل قوة ضاغطة على الترویكا، و نجح في تعبئة الشعب للقیام بتظاھرات 

احتجاجیة سلمیة للمطالبة بالمحافظة على مكتسبات الحداثة في تونس (حریة المرأة، حریة الإعلام،...) 

  السیاسیة الداعیة إلى استقالة الترویكا.كما كان في صدارة القوى 

یتكون ھذا القطب السیاسي المعارض من عدد من الأحزاب و القومیة التي لا  :الجبھة الیساریـة -جـ

  تحظى بتمثیلیة واسعة داخل المجلس التأسیسي، غیر أنھا ذات نفوذ داخل المنظمات النقابیة

الیة، و تشكلت الجبھة القومیة الیساریة ضمن ما یعرف و الجمعیات الحقوقیة و الھیاكل التمثیلیة العم

حزبا و من أبرز الأحزاب نجد حركة الشعب ذات الخلفیة القومیة،  14الجبھة الشعبیة، و ھي تجمع یضم 

لحكومة الترویكا، كما و حزب العمال بزعامة حمة الھمامي، و قد تبنت الجبھة الشعبیة توجھا معارضا 

ي الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة و الأمنیة، و خصوصا ما تعلق بتفشي إعتبرتھا مسؤولة عن ترد

البطالة، و تدھور القدرة الشرائیة للمواطن و تنامي ظاھرة الإرھاب، و نجحت الجبھة الشعبیة في 

استغلال فشل الحكومة في معالجة عدید من الملفات لتحرك الشارع و تدفع نحو تنظیم عدید من 

ضرابات التي شملت عدة محافظات، و عدة قطاعات مھنیة، و ھو ما ساھم في زیادة الاعتصامات و الإ

     1الضغط على الحكومة من جھة، و في تصعید درجة الاحتقان السیاسي و الاجتماعي من جھة أخرى.
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، و ذلك إثر إغتیال 2013عن تأسیس جبھة الإنقاذ الوطني في عام أعلن  :جبھة الإنقاذ الوطني -د

عضو المجلس التأسیسي محمد براھمي، مما أدى إلى اتھامات حادة ضد حركة النھضة و ذلك لكیفیة 

تعاملھا مع تصاعد العنف السیاسي في البلاد، و عبرت الجبھة في بیانھا التأسیسي عن سعیھا لتحقیق عدة 

شكیل الھیئة الوطنیة للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السیاسیة و مكونات المجتمع أھداف من بینھا ت

المدني التي تتولى، بالاستعانة بخبراء القانون الدستوري إستكمال صوغ الدستور و عرضھ على 

  الاستفتاء الشعبي، و تشكیل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات المقبلة، 

   لانتخابات دیمقراطیة و نزیھة.و تعدّ 

و قد دعت جبھة الإنقاذ الوطني إلى تنظیم التظاھرات و الاعتصامات السلمیة في مقار السلطة المحلیة و 

      1الجھویة لفرض حل المجلس التأسیسي.

      2بعدة متغیرات لعل أھمھا: 2011و علیھ تمیز المشھد السیاسي في تونس عقب انتخابات أكتوبر 

إنتقال الأحزاب من التعدد و العشوائیة إلى الانتظام ضمن أقطاب سیاسیة بارزة: ھي الترویكا من  -

ناحیة، و أحزاب المعارضة اللیبرالیة (الاتحاد من أجل تونس)، و أحزاب المعارضة الیساریة (الجبھة 

  الشعبیة) من ناحیة أخرى.

تراجع شعبیة الترویكا بسبب ما اعتراھا من تفكك داخلي و بسبب ترددھا في الإصلاح و مكافحة  -

  .الإرھابیةالفساد و فشلھا في مواجھة التھدیدات 

تجاوز الأحزاب السیاسیة معطى تباین خلفیاتھا المرجعیة و الأیدیولوجیة و تنوع برامجھا لتندمج ضمن  -

  لى معارضة الحكومة و المطالبة باستقالتھا.تحالفات سیاسیة موسعة تجتمع ع

صعود أحزاب جدیدة في صدارتھا نداء تونس، و صعود الجبھة الشعبیة التي استغلت واقع التدھور  -

  الاقتصادي و الاجتماعي و الانفلات الأمني لتزید من أنصارھا و بالتالي حشد الشارع ضد الحكومة.

قوة إقتراح داخل المجلس التأسیسي إلى قوة احتجاج و طاقة  إنتقال الأحزاب السیاسیة المعارضة من -

  تغییر.

  ةـالفئـة الشبابی رابعا:

إلى غایة  1789اسیة في تنظیم و تنفیذ الثورات بدایة بالثورة الفرنسیة عام أدى الشباب أدورا أس

تقد خبراء ، إذ یع2011و  2010الحركات الاحتجاجیة العارمة التي عرفتھا بعض الدول العربیة عامي 

  " ھربرت مولر"، و المحللون المعاصرون أمثال " توماس ما لتوسالاقتصاد السیاسي أمثال " 

" و غیرھم أن الاستقرار السیاسي و الاقتصادي لا یلبث  غونار ھانسون" و " جاك غلودن ستونو " 

                                                             
.منشور على 30-28، ، ص 2014ستور، مركز كارترتقریر حول الد، 2014- 2011عملیة صیاغة الدستور في تونس  -1

                                                                               /https://cartercenter.org/resourcesالرابط التالي :
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أن یتزعزع عندا یتزامن التغییر السریع في التكنولوجیا و الاقتصاد و السیاسة مع التكتل الدیمغرافي 

و بالتالي فإن القوة التي لعبت دور المحرك الرئیس في الثورة التونسیة، وفي قیادتھا حتى  1للشباب.

  ي، ھي الحركة الشبابیة، بمعنى الفئة الاجتماعیة المتكونة من طلاب الجامعات سقوط الرئیس بن عل

و الخریجین الجامعیین العاطلین عن العمل، بسبب البطالة الضاغطة التي یعاني منھا الآلاف من الشباب 

  تونس.ذوي المؤھلات العلمیة، و تعاظم الإحساس بالظلم الاجتماعي الناجم عن حالة الفساد التي عرفتھا 

ففي ظل إنعدام الحریة، و إنعدام المشاركة السیاسیة و الاجتماعیة، اندفعت الحركة الشبابیة في 

بالمائة من السكان ما دون الثلاثین سنة، إلى الثورة، و اضطرت ھذه الحركة  60تونس التي تمثل 

      2حید المتاح لھا.الشبابیة إلى خلق فضاء من الحریة من خلال شبكة الأنترنت، باعتبار الفضاء الو

بعد الثورة ضعفت المشاركة الشبابیة في الحیاة السیاسیة رغم أن فئة الشباب تشكل العمود 

  فقد تولد شعور بالحذر لدى الشباب تجاه كل ما یتعلق بالسلطة و الحكم،  الفقري في الثورة التونسیة،

السیاسیة حاجزا بین النخب السیاسیة المعارضة و مثلت القیود التي كان یفرضھا الاستبداد على الحیاة 

لنظام بن علي و المجتمع التونسي، و انعكست ھذه القطیعة على قدرة تلك النخب السیاسیة في التواصل 

مع الشباب و استیعابھم و أولویاتھم من جھة، و على قدرة الشباب في منح ثقتھ لھؤلاء الذین ظھروا فجأة 

      3ول إلى السلطة من جھة أخرى.بعد سقوط بن علي بغرض الوص

مثل ھذا السیاق بدایة القطیعة التي زادھا السلوك السیاسي للأحزاب السیاسیة في تغییب  و قد

الشباب عن القیادة الفعلیة، بحیث لا تخصص لھم أي منصب داخل المكاتب التنفیذیة و سلطة القرار 

لب كما أن أغالمتفرغة عنھ، مما یوحي أن الأحزاب ترید الشباب فقط من أجل رفع عدد المنخرطین، 

المؤسسات الحزبیة لا تؤدي وظیفتھا المخولة لھا من طرف الدستور و قانون الأحزاب المتمثلة في 

تأطیر المواطنین و تربیتھم على الثقافة الدیمقراطیة، لذلك فإن عزوف الشباب عن المشاركة في العمل 

راف توظف من أجل السیاسي و في الانخراط بالأحزاب السیاسیة، لا یعني رفضھم أن یكونوا مجرد أط

تحقیق مصالح لیس مضمونا أن تكون من صمیم مصالح مجتمعھم، بل قد تكون ضد الأفكار التي 

یحملونھا عن الدیمقراطیة و الحوكمة و الشفافیة، و عن المشاركة في تدبیر الشأن العام و ترسیخ مبادئ 

   4الدیمقراطیة التي تتطلب كفاءات یكون الشباب داعمة أساسیة لھا.

                                                             
  .255ص  مرجع سبق ذكره، ،عزیزة  علوي -1
  .266 -265ص ، مرجع سبق ذكرهسقوط الدولة البولیسیة في تونس،  ،المدیني  توفیق -2
  .133ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد الرحمن  یوسف سلامة -3
، منشور على الرابط 22/04/2017الجزیرة، ونات مد الشباب التونسي و رھان المشاركة السیاسیة، ،عصام الدین  الراجحي -4
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بعبارة أخرى بینما كان الشباب التونسي یتطلع للتغییر و بناء المستقبل و تحقیق ما نادى بھ  و

، كانت النخب السیاسیة تخوض صراعا بھدف الوصول إلى السلطة 2010الشارع خلال ثورة عام 

  السیاسیة.

  الوسائط التكنولوجیة و الإعـلام خامسا:

لعبت وسائل الاعلام الاجتماعیة دورا ھاما في الانتفاضة التونسیة ، حیث كانت تونس دولة بولیسیة 

بامتیاز ، لم تتردد في تصفیة و مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ، حیث مارس النظام تصفیة مكثفة 

و نشطاء حقوق  لمواقع جماعات المعارضة السیاسیة ، تاھیك عن الرقابة على الصحقیین و المدونین

  .1الانسان 

تعتبر ثورة المعلومات و الاتصال و الإعلام الجدید من العوامل التي ساھمت في إزاحة الخوف 

السیاسي و كسر الصمت الإعلامي المطبق على الرأي العام التونسي، و في ظل الوضع الإعلامي 

نسان، فمن الآثار الایجابیة للإعلام الدولي، لم یعد النظام في تونس قادرا على إخفاء تجاوزات حقوق الإ

الجدید أنھ منح الحركة الاحتجاجیة القدرة على إیصال صوتھا و صورتھا في العالم ساعة بساعة تقریبا، 

و مكن المناطق الأخرى من مواكبتھا و التجاوب الفوري معھا، حیث اتسمت الحركة بكثرة عدد 

وة دورا " إعلام المواطن " متحدیا التعتیم الإعلامي المدونین المساندین للفعل الاحتجاجي، و برز بق

  الرسمي أو التوظیف السیاسي لھ، فالشبكة العنكبوتیة أدت دورا كبیرا في نشر المعلومات 

و الصور و كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، و أصبحت معظم محطات التلفزة في العالم تلجأ إلى ھذه 

 ، و اللافت أن ھذه الأحداث جاءت بعد نشر موقع " ویكیلیس"الوسائل للحصول على الأخبار و الصور

  2ي میادین حقوق الإنسان في تونس.فالعدید من الوثائق السریة و الحساسة عن الفساد و عن تجاوزات 

ملیون شخص من مجمل عدد  5.3في تونس بنحو  الإنترنتو یقدر عدد المستخدمین لشبكة 

ملایین نسمة، فمن بین كل البلدان المغاربیة، تعتبر تونس البلد الوحید الذي یضم الجماعة  10السكان 

نات الالكترونیة و تویتر و  ّ ، بلور ھذا الجیل فلیسبوكالكثر إرتباطا في الـ " فیسبوك "، و بفضل المدو

نظام من خلال الشبكة، حیث وظفوا ثورة وسائل الاتصالات الحدیثة، في حیز حریتھ و اعتراضھ على ال

عملیة التعبئة و الحشد للمظاھرات التي عمت معظم المدن التونسیة، بعد إنتشار خبر وفاة محمد 

بوعزیزي، و فرضوا على نظام بن علي ثورة معلوماتیة جدیدة، استطاعت الالتفاف على جمیع الحواجز 

رقابة البولیسیة التي كانت تصادر الصحف، و تحجب المدونات، و تقطع خط الھاتف و تدمیر قواطع ال

                                                             
1 -David, M Faris, la révolte en réseau :le printemps arabes et les medias sociaux.2012  sur le 
site :https://www.info/revue-politique-etrangere-2012 
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  الجوال، و مع إندلاع الثورة، قام ھؤلاء الشباب بتحمیل الأفلام و الصور على موقع

" فیسبوك "، مساھمین بالتالي في إنشاء وكالة ظل أسھمت في كسر حاجز الصمت في الوقت الذي حظر 

" أداة حقیقیة للثورة، و قد تم استخدامھ  فیسبوكالحكومیة تغطیة التظاھرات، فكان " على أجھزة الإعلام 

  1للضغط على النظام و التأكد من ظھور الحقیقة.

وفـر كما ھائلا من المواد الإعلامیة و من أبرز  للإنترنت و ھذا العدد الكبیر من المستخدمین

تشكل مجموعات إخباریة بلغ عدد أعضاء البعض منھا مظاھر النشاط إلى جانب طبیعتھ الفردیة النظامیة 

" لتبادل المعلومات الذي أطلقھ  TUNEZINE" مئات الآلاف، و من بین تلك المجموعات نذكر مجموعة 

صاحبھ زھیر یحیاوي و الذي اعتقلتھ السلطات و أطلقت سراحھ بفعل ضغوط العدید من النشطاء على 

  ظمات غیر الحكومیة لحقوق الإنسان مثل و بفضل دعم العدید من المن الإنترنت

من رایتس و وتش "، و بعد وفاتھ بقي ھذا الموقع یدار من قبل التونسیین بلا حدود " و " ھیو " مراسلون

  سنة و أغلبھم من المتعلمین كالأطباء  40و  30و معظم النشطاء تتراوح أعمارھم بین 

   2و الصحفیین و المحامین.

أطلقت مجموعة أخرى من الناشطین موقعا تحت إسم " وكالة أنباء " تحركات إلى جانب ذلك 

الشارع التونسي"، فشكلت مصدرا ھاما للأخبار و الصور و لقطات الفیدیو التي كانت ترد إلیھا فیتم 

  3تحدیث محتواھا على مدار الساعة و تزوید القنوات الفضائیة بتلك المواد.

ادي الذي قامت بھ قناة الجزیرة في نقل أحداث الثورة منذ تفجرھا في إلى جانب الدور ا لریّ

محافظة سیدي بوزید، أدت الفضائیات العربیة و القنوات الدولیة الناطقة بالعربیة، دورا مشھودا في 

توسیع دائرة التغطیة و تزوید المشاھدین في تونس و خارجھا بمحتوى إخباري متجدد على مدار 

تفاوت في الوقت الذي خصصتھ تلك القنوات لمتابعة الأحداث و تغطیتھا، یمكن القول بأن  الساعة، و مع

یومیات الثورة التونسیة نالت تغطیة شاملة و مفصلة و مستمرة في عدد من القنوات الفضائیة أبرزھا 

  و مع تواصل التحركات  4. و بي بي سي الناطقة بالعربیة 24الجزیرة و العربیة و فرنسا 

حولھا من مجرد حركات إحتجاجیة موضعیة إلى ثورة شعبیة شاملة، اتسع إھتمام الإعلام الدولي بما و ت

یجري في تونس لیشمل، قنوات التلفزیون و الصحافة المطبوعة على حد سواء، و خاصة في بلدان 

  أوروبیة مثل فرنسا و ألمانیا و بریطانیا.

                                                             
  .267ص  مرجع سبق ذكره،سقوط الدولة البولیسیة في تونس،  ،المدیني  توفیق -1
  .257ص  مرجع سبق ذكره، ،علوي  عزیزة -2
 مرجع سبق ذكره،الإعلام في ثورة الشعب في تونس، في ثورة تونس الأسباب و السیاقات و التحدیات،  ،عبد المولى  عز الدین -3
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 4 - Le rôle d internet et des réseaux sociaux dans la révolution Tunisienne . p.12 sur le site : 
http://www.tdrp.net/pdfs/social%20Media%20%26%20Arabic%20Spring%20-%20Tunisa    
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، فقد أبرزت الثورة التونسیة جدیدةعلى الرغم من التباین الواضح في أداء الإعلام بین قدیمھ و 

أبرز سماتھ الحاجة المتبادلة و التكامل فیما بینھا، فالتكامل بین الإعلام الفضائي وجھا آخر لھذه العلاقة، 

التواصل الاجتماعي و في مقدمتھا ممثلا في قناة الجزیرة و الإعلام الالكتروني ممثلا في شبكات 

فیسبوك، قد خلق آلیة تفاعلیة فریدة قائمة على الشراكة بین الجانبین، فلا الجزیرة و لا أي قناة فضائیة 

أخرى، كان بإمكانھا أن تغطي أحداث الثورة التي كانت تجري في المیادین و الساحات بشكل متزامن، و 

ائرة عبر مواقع الشبكات الاجتماعیة كان بمقدوره أن یصل إلى ملایین لا المحتوى الذي تناقلتھ الشبیبة الث

    1المشاھدین لولا شاشات التلفزیون.

  یتبین ھنا، تفوق أداء الإعلام الجدید بشكلیھ الالكتروني و الفضائي على الإعلام التقلیدي 

  الشرائح الاجتماعیة  و المحلي سیاسیا و مھنیا، ففي حین نجح الأول في نقل أحداث الثورة إلى أوسع

  و تعمیمھا داخلیا و خارجیا، أخفق الثاني في مواكبتھا و فشل في خدمة الأجندة السیاسیة الموكلة إلیھ. 

  

  

  

 

 عملیة التحول الدیمقراطي في تونس المبحث الثالـث:

  

ض عملیة    ّ واجھ المسار الانتقالي في تونس على امتداد شھور مرحلة تاریخیة دقیقة، كادت تقـو

وتیرة العنف، احتدام الصراع على السلطة، و صعود العصبیات الأیدیولوجیة التحول الدیمقراطي، فتزاید 

منطق الاستقطاب و و الدینیة، و عودة أعلام النظام القدیم، بالإضافة إلى الوضع السیاسي القائم على 

التنافي بین الترویكا الحاكمة و المعارضة أدى إلى تعقید الأزمة السیاسیة التي كادت أن تعصف بجھد 

   بناء الدولة الدیمقراطیة في تونس.

و سوف یتم التطرق في ھذا المبحث إلى المشھد السیاسي في تونس خلال المرحلة الانتقالیة و ما بعد 

ت في النھایة إلى انتخاب رئیس الانتقال الدیمقراطي ل ّ لوقوف على أھم المحطات السیاسیة التي أد

  للجمھوریة التونسیة وفق ما یتطلبھ المسار الدیمقراطي.

                                                             
  .312 ص مرجع سبق ذكره، ،عبد المولى عز الدین  -1
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  إختبار مرحلة الانتقال الدیمقراطي: /1

  أولا: المشھد السیاسي في تونس خلال المرحلة الانتقالیة:
علي تسلم الوزیر الأول التونسي محمد الغنوشي مع رحیل الرئیس المخلوع زین العابدین بن   

من الدستور الذي یترك الباب مفتوحا أمام عودة بن علي، لكن  56الرئاسة بالوكالة بناء على الفصل 

لا ینطبق على الحالة التونسیة بعد  56قانونیین و قسما من المعارضة رفضوا ذلك، و إرتأت أن الفصل 

الذي ینص على تولي رئیس مجلس النواب منصب  57تماد الفصل سقوط رأس النظام، و إنما یجب إع

الرئاسة بإعتبار أن ھروب الرئیس یمثل شغورا نھائیا لا مؤقتا و أن بن علي لم یقم قبل ھروبھ بتفویض 

    1مھامھ إلى رئیس الوزراء.

الذي كان یشغل منصب رئیس البرلمان التونسي في عھد بن علي،  تولى السید فؤاد المبزغ   

رئاسة الدولة بشكل مؤقت، و تشكلت في تونس أو حكومة إنتقالیة برئاسة محمد الغنوشي، شارك فیھا 

  2وزراء من عھد النظام السابق، و كذلك وزراء من بعض أحزاب المعارضة الدیمقراطیة.

في وصفھ المرحلة الانتقالیة الیت شھدتھا تونس عقب سقوط یقول الباحث عز الدین عبد المولى   

التونسیة و ھي تضع ترتیبات رأس النظام، بأن التراث الدستوري لم یكن غائبا عن وعي النخبة السیاسیة 

نقل مقالید السلطة من نظام سقط إلى نظام في طور التشكل، و قد كان لاستمرار جھاز الدولة بمكوناتھ 

تھ المركزیة و الجھویة و كثیر من فروعھ المحلیة في العمل دون توقف، إسھام كبیر الأساسیة و مؤسسا

في تأمین المرحلة الانتقالیة الأولى من الاضطراب أو الانتكاس، و انعكست تلك الاستمراریة 

بالخصوص في مظھرین إثنین: دستوریة إنتقال السلطة، و إنخراط بعض من بقي من رموز النظام في 

الانتقال، فرغم الطبیعة الثوریة للتغییر الذي أطاح برأس النظام، و رغم المناخ الثوري الذي  تأمین ذلك

كان سائدا في تلك المرحلة، إستطاع جھاز الدولة أن یحتفظ بالمبادرة في ترتیب وضع السلطة الجدیدة 

    3ضمن الأطر الدستوریة التي كانت تحكم النظام السیاسي.

ولة و وفاق النخبة، لعب الحراك الثوري دورا أساسیا في الضغط على حكومة إلى جانب إستمراریة الد

الغنوشي، فشھدت تونس مظاھرات ضخمة في ساحة القصبة بالعاصمة التونسیة، للمطالبة بتنحیة 

  الغنوشي الحلیف السابق للرئیس المخلوع زین العابدین بن علي، و رحیل حكومتھ، و في یوم

                                                             
: عند شغور منصب رئیس الجمھوریة لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، یجتمع المجلس من الدستور على التالي 57ینص الفصل  -1

  الدستوري فورا، و یقر الشغور النھائي بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ، و یبلغ تصریحا في ذلك إلى رئیس مجلس المستشارین 
  و رئیس مجلس النواب الذي یتولى فورا مھام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

  .274ص ، مرجع سبق ذكره ،المدیني  یقتوف -2
، 2013 فیفري 14مركز الجزیرة للدراسات،  . أضواء على التجریة التونسیة في الانتقال الدیمقراطي ،عبد المولى  عز الدین -3

  منشور على الرابط التالي:
jazeera.net/ar/files/arabword democraty/2013/02/201324101039595777 http://studies.al  
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على  1ر الأول محمد الغنوشي استقالتھ، و تم تعیین السید الباجي قائد السبسيقدم الوزی 2011فیفري  27

  رأس الحكومة الانتقالیة، و أعلن رئیس الحكومة التونسیة المؤقتة الباجي قائد السبسي یوم

وزراء جدد، فیما أعلنت وزارة  5وزیرا بینھم  22، تشكیلة حكومتھ الجدیدة المؤلفة من 2011مارس  7

و مع تولي السید الباجي قائد الداخلیة إلغاء إدارة أمن الدولة و أي شكل من أشكال الشرطة السیاسیة، 

ة من بدایة التحول نحو السبسي الحكومة المؤقتة الثانیة، دخلت تونس في المرحلة الانتقالیة الثانی

الدیمقراطیة، إذ حققت الثورة التونسیة إنتصارا جدیدا بتمكنھا من الحصول على قرار نھائي من القضاء 

كم سابقا إبان عھد ، بحل حزب " التجمع الدستوري الدیمقراطي " الحا2011مارس  9 التونسي یوم

  2زین العابدین بن علي. الرئیس المخلوع

نتقالیة، عاشت تونس نوعا من المزاوجة بین المسار الدستوري و المسار الثوري أو في ھذه المرحلة الا

جدلیة الشرعیة الدستوریة و الشرعیة الثوریة في رسم ملامح الانتقال الدیمقراطي و ترتیب أولویاتھ و 

ترجیح بعض الخیارات على حساب أخرى، فقد طرحت خلال تلك الفترة عدة خیارات لإدارة مرحلة ما 

  بعد الثورة كان من بینھا، إنتخابات رئاسیة یتولى إثرھا الرئیس المنتخب حل المجلس النیابي

و تنظیم إنتخابات تشریعیة جدیدة أو تنظیم إنتخابات رئاسیة و تأسیسیة في نفس الوقت، كما طرح أیضا 

رئاسیة تخابات الاستفتاء و تنظم في إطاره انخیار تشكیل لجنة خبراء لإعداد دستور جدید یعرض على 

و تشریعیة، أما الخیار الذي رجح في نھایة المطاف فھو تنظیم إنتخابات مجلس وطني تأسیسي یتولى 

وضع دستور جدید للبلاد كما یتولى مھام السلطة التشریعیة و ینتخب رئیسا مؤقتا و یشكل حكومة لإدارة 

        3المرحلة الانتقالیة.

في ظل غیاب المؤسسات الدیمقراطیة المنتخبة بعد إسقاط النظام الدیكتاتوري السابق، تشكل في تونس ما 

ّ تقریبا الأحزاب السیاسیة كلھا، و منظمات المجتمع  یسمى المجلس " الوطني لحمایة الثورة " الذي ضم

على التقدم بثورة الشعب  " باعتبارھا إطارا سیاسیا یعمل 2011جانفي  14المدني، بما في ذلك " جبھة 

التونسي نحو تحقیق أھدافھ و التصدي لقوى الثورة المضادة، و سعى " المجلس الوطني لحمایة الثورة "، 

للحصول على موافقة رئاسة الدولة في محاولة لاعتماده الإطار الرسمي لتحقیق أھداف الثورة و إدارة 

المجلس و خاصة الأطراف إلى معارضة بعض مكونات المرحلة الانتقالیة، و جدیر بالذكر الإشارة ھنا 

"، فكرة تشكیل ھیئة علیا رسمیة بصلاحیات شبة مطلقة،  2011جانفي  14الیساریة المكونة لـ " جبھة 

  حیث رأوا فیھا محاولة للالتفاف على أھداف الثورة و لیس خدمة لھا.

                                                             
، و نائب سابق في 1987 – 1957عاما، و ھو وزیر سابق في عھد الرئیس الراحل الحبیب بورقیبة  84 الباجي قائد السبسي -1

  .2011 – 1987عھد الرئیس المخلوع زین العابدین بن علي 
  .342ص  مرجع سبق ذكره،تونس الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة،  ،المدیني  توفیق -2
  .مرجع سبق ذكره، أضواء على التجریة التونسیة في الانتقال الدیمقراطي ،عبد المولى، عز الدین -3
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نیة، وقع الالتفاف على المجلس الوطني و عندما تولى الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة المؤقتة الثا

  لحمایة الثورة، التي شھدت خلافات داخلھا، فتدخلت الحكومة المؤقتة و اختارت الفریق الذي یشكل 

  " الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة و الإصلاح السیاسي و الانتقال الدیمقراطي ".

أنشأ الھیئة، فإن أغلب مقترحاتھا تحولت إلى و رغم الصبغة الاستشاریة الواردة في نص المرسوم الذي 

قرارات نافذة ثم إلى واقع تشكل بالتدریج و أسس لسلسلة الإجراءات القانونیة و التنظیمیة التي أطرت 

عملیة الانتقال و أوصلت البلاد إلى انتخابات المجلس التأسیسي، فإذا كانت الحكومة المؤقتة قد شغلت 

  ص عملھا الیومي إلى جانب إدارتھا لملفات الاقتصاد و الأمن بتسییر شؤون الدولة فیما یخ

و السیاسة الخارجیة، فإن " الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة و الإصلاح السیاسي و الانتقال 

الإطار التشریعي العام و أسست لنظام سیاسي جدید، لقد نجحت " الھیئة العلیا  الدیمقراطي " قد وضعت

ات " التي أفرزتھا ھیئة تحقیق أھداف الثورة و أوكلت رئاستھا إلى الناشط الحقوقي المستقلة للانتخاب

انبثق عنھا  2011أكتوبر  23كمال الجندوبي، في تنظیم أول إنتخابات حرة و نزیھة و شفافة في 

    1المجلس الوطني التأسیسي، أولى مؤسسات الثورة ذات الشرعیة الانتخابیة.

  :2011التشریعیة الأولى بعد ثورة الانتخابات  /2
إذ قامت  مثل إنتخاب المجلس التأسیسي خطوة ھائلة تجاه إرساء قواعد النظام السیاسي الجدید،  

  بموجب ھذه الانتخابات أول مؤسسة سیادیة ذات شرعیة كاملة و تتمتع بصلاحیات تأسیسیة 

و تشریعیة، و إذا كانت الوظیفة الأساسیة للمجلس التأسیسي ھي كتابة الدستور، فإن أولى مھامھ تمثلت 

النھضة حمادي في إنتخاب المنصف المرزوقي رئیس مؤقت للبلاد و تم تعیین الأمین العام لحركة 

و في غیاب إطار قانوني ینظم عمل الحكومة، قام المجلس الوطني التأسیسي الجبالي كرئیس للحكومة، 

بصیاغة قانون التنظیم المؤقت للسلطة العمومیة و المصادقة علیھ و الذي ینص على أن الحكومة یجب 

دیسمبر  23ت علیھ في أن تحصل على الثقة من قبل أعضاء المجلس لتتولى السلطة، وھو ما حصل

2011.2     

و باشرت المرحلة الثانیة من ختمت تونس المرحلة الانتقالیة الأولى التي تلت سقوط نظام بن علي، 

ستھا الثورة في  ّ عملیة الانتقال نحو الدیمقراطیة، و یدل فوز حركة النھضة على تحولات بنیویة كـر

المجتمع التونسي حول مفاھیم الھویة و الانتماء، فالتصویت لحركة النھضة تجاوز الابتعاد الأیدیولوجي 

، فإن المعطى الأھم الذي حفز التصویت ي، من الأوساط الشعبیة التي ھمّـشت في عھد بن عل ّ و من ثـم

بل أیضا من قناعة لحركة النھضة فقط من كونھا أكثر الأحزاب السیاسیة تعرضا للاضطھاد السیاسي، 

ھذه القطیعة مع  مفادھا أنھا النقیض الشامل للنظام السابق، و ھي التي یعول علیھا أكثر من غیرھا لإنتاج
                                                             

  .346 -344ص مرجع سبق ذكره، تونس الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة،  ،المدیني  توفیق -1
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إضافة إلى أنھا امتلكت الأجوبة عن أسئلة الھویة التي شكت أحد أبرز الاختلالات  النظام السابق و نخبھ،

البنیویة خلال العھد السابق، و من ناحیة ثانیة، قدمت النھضة برنامجا سیاسیا واضح المعالم یحدد شكل 

و أنتجت  الحكم و مبادئھ، و اعتمدا منھجا عاما رغم التباینات الفكریة داخل تیارھا السیاسي الواسع،

خطابا سیاسیا منفتحا على الأحزاب العلمانیة یحافظ على المكتسبات الوطني الفعلیة للمجتمع و الدولة و 

            1التونسیین.

إلا أنھ، بعد تسلم حركة النھضة السلطة في إطار الترویكا الحاكمة، تعرضت الثورة التونسیة للانحراف 

  2ھذا الانحراف بالمسائل التالیة:من جانب حركة النھضة، و قد تمثل 

بدأ منذ تحویل دور المجلس الوطني الذي انتخب مدة سنة واحدة بھدف كتابة الدستور  الانحراف الأول:

اطي الجدید، إلى دور برلماني عبر المصادقة على القانون المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلطة الدیمقر

، حیث أرادت حركة النھضة للمجلس التأسیسي أن یكون مجلسا تجتمع فیھ 2011العمومیة في دیسمبر 

ضع كل السلطات التشریعیة و التأسیسیة و في الوقت نفسھ أن یكون مصدر القوة التنفیذیة التي تخ

  لمراقبتھ، فاختلطت كل السلطات بید مجلس تأسیسي.

رغم أن حركة النھضة كانت جزءا من المعارضة الدیمقراطیة التي قاومت النظام  :الانحراف الثاني

البولیسي السابق، و وصلت إلى السلطة عن طرق صنادیق الاقتراع، فإنھا لم تلتزم بموجبات الدیمقراطیة 

اجتماعیة و جیواستراتیجیة عاشتھا الثورة التونسیة، حیث لم یكن ھاجس كنتاج لدینامیات سیاسیة و 

الحكومة الالتزام الواسع بخدمة المصلحة الوطنیة، و العمل على إنجاز المتطلبات الدیمقراطیة للمرحلة 

الانتقالیة، فبغرض التمكن من السیطرة على مفاصل الدولة، و اتخاذھا وسیلة لضمان الفوز في 

  المقبلة، ماطلت حركة النھضة كحزب حاكم، في إتمام إعداد الدستور، الانتخابات 

   3و أخرت بالتالي الموعد المتوافق علیھ وطنیا لإنھاء المرحلة الانتقالیة و إجراء انتخابات.

و ھو تحالف حركة النھضة مع الجماعات الجھادیة السلفیة، التي شكلت خطورة  :الانحراف الثالث

حقیقیة على تماسك الدولة التونسیة و على الوحدة الوطنیة، فكان اغتیال القائد الیساري شكري بلعید في 

  ، و اغتیال النائب القومي في المجلس الوطني التأسیسي محمد البراھمي في2013فیفري  6

  ، أما میلیشیات " رابطة حمایة الثورة "، فكانت تھاجم مقار النقابات، و تتدخل 2013جویلیة  25

و تعتدي على اجتماعات أحزاب المعارضة، كانت المساجد تشكل منابر دعوة إلى العنف، عند ذلك الحد 

غتیالات و أن الا التونسیون أن أمنھم غیر مكفول، و أن الظاھرة الإرھابیة تتطور بمباركة محلیة،اعتبر 

  السیاسیة تدبر من أجل تصفیة المعارضة، و إرساء دكتاتوریة جدیدة.
                                                             

الجزء الأول، مركز نماء للبحوث و الدراسات،  النموذج الثوري التونسي، المسار و التحدیان، رھانات الانتقال، -1
  id=125center.com/activitie datials.aspsc-http://ùaùa!، منشور على الرابط التالي:17/09/2012

  .180-179ص  ، 2016 ،بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیةمستقبل التغییر في الوطن العربي، أحمد یوسف  و آخرون،  -2
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  :ما بعد الانتقال الدیمقراطيمرحلة ثانیا: المشھد السیاسي في تونس خلال 
  :إعادة إنتاج الأزمة السیاسیة /1

، قد خلق أزمة سیاسیة حادة في 2013فیفري  6إغتیال المعارض الیساري شكري بلعید في ان   

البلاد، حیث تكتلت قوى و أحزاب سیاسیة من توجھات أیدیولوجیة مختلفة، و راحت تطالب بإسقاط 

 ، و للخروج من الأزمة السیاسیة، قدم رئیس2011حكومة الترویكا التي تشكلت في إثر انتخابات أكتوبر 

الوزراء حماي الجبالي القیادي في حركة النھضة مبادرة بتشكیل حكومة كفاءات وطنیة غیر حزبیة 

تستكمل إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالیة، و عندما فشل الجبالي في تنفیذ مبادرتھ بسبب رفض 

  .  2013فیفري  19أطراف الترویكا لھا، قدم إستقالة حكومتھ في 

ت مكثفة لتشكیل حكومة جدیدة على نحو یحقق بعض مطالب قوى و أحزاب و بعد ذلك جرت مشاورا

 2013مارس  8المعارضة، و ینزع فتیل الأزمة السیاسیة التي عاشتھا تونس، في ھذا السیاق تم في 

الإعلان عن حكومة علي العریض، القیادي بحزب حركة النھضة، الذي كان یشغل منصب وزیر 

و إذا كانت تشكیلة حكومتھ قد أبقت الائتلاف بین أحزاب الترویكا، فإنھا الداخلیة في حكومة الجبالي، 

حققت بعض مطالب المعارضة مثل زیادة عدد الوزراء المستقلین في الحكومة، بحیث أصبحوا یمثلون 

  نحو نصف عددھا، كما أن أربعة منھم تولوا وزارات السیادة و ھي الدفاع و الداخلیة و الخارجیة 

  ذلك أصبحت خارج المحاصصة الحزبیة.و العدل، و ب

، 2013و في إثر اغتیال المعارض الیساري عضو المجلس التأسیسي محمد البراھمي في جویلیة 

ة، حیث أشار البعض بأصابع الاتھام إلى حزب  ّ تفجرت الأزمة السیاسیة من جدید، و بشكل أكثر حـد

طالبت بحل الحكومة و المجلس  حركة النھضة، و جرت تظاھرات و احتجاجات و إضرابات واسعة

   1الوطني التأسیسي، و تشكیل حكومة إنقاذ وطني.

اعي للحوار الوطني في تونس (الاتحاد العام التونسي  جوو للخر ّ من ھذه الأزمة تشكل الرباعي الر

للشغل، و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقلیدیة، و الرابطة التونسیة للدفاع عن 

ا حاسما في دفع حقوق الإنسان، و الھیئة الوطنیة للمحامین التونسیین)، و أدت ھذه المنظمات الأربع دور

و تجنب الإحتقان و الاندفاع نحو العنف و الفرقاء السیاسیین إلى تغلیب مبدأ الحوار على مبدأ المغالبة، 

  الفوضى، و تقدیرا لدقة و حساسیة مرحلة الانتقال الدیمقراطي التي كانت تمر بھا البلاد، 

مت المنظمات و سعیا إلى الوصول إلى مرحلة المؤسسات الدیمقراطیة بما یحقق أ ّ ھداف الثورة، قـد

  الراعیة للحوار الوطني خریطة طریق جسدت إرادة الأطراف السیاسیة في الخروج من الأزمة، 

                                                             
: مركز دراسات الوحدة بیروت، مراجعات ما بعد التغییر، 2014-2013حال الأمة العربیة   إبراھیم  نصر الدین و آخرون، -1

  .179ص ،  2014،العربیة
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حیث إستقالت حكومة  1و مثلت تفعیلا لمبادرتھا بعدما عرضتھا و ناقشتھا مع الأحزاب السیاسیة.

الذي شغل منصب وزیر الصناعة العریض، و تم تشكیل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة مھدي جمعة، 

حصلت الحكومة الجدیدة على ثقة المجلس الوطني التأسیسي  2014في حكومة العریض، و في جانفي 

ـد مھدي جمعة أن أولویات حكومتھ  ّ تتمثل بـ: استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالیة بتھیئة البلاد حیث أك

  زیز الأمن من خلال التصدي بفاعلیة للعنف لإجراء إنتخابات رئاسیة و برلمانیة نزیھة، و تع

و الإرھاب و الجریمة، و معالجة المشكلات الاقتصادیة و الاجتماعیة، كما تم إنتخاب أعضاء الھیئة 

العلیا المستقلة للانتخابات، المنوط بھا مھمة الإشراف على الانتخابات الرئاسیة و البرلمانیة، و تم تسریع 

حیث صادق المجلس الوطني التأسیسي على الدستور كاملا بأغلبیة كاسحة،  عملیة وضع الدستور الجدید

نائبا، أي بنسبة تصل  216نائب من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددھم  200حیث وافق علیھ 

بالمائة، و یتوافق الدستور مع قیم و مبادئ الحداثة السیاسیة و الدیمقراطیة إلى حد بعید،  92إلى نحو 

من نصوصا تؤكد مدنیة الدولة، و حمایة الحقوق و الحریات العامة، و صیانة مكتسبات المرأة حیث یتض

  التونسیة، و تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات مع التوازن بینھا ... الخ.

  

  :2014الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة  /2
من الأحكام الانتقالیة على أن تجرى  148في النقطة الثالثة من الفصل  2014نص دستور   

من استكمال إرساء الھیئة العلیا المستقلة الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة في مدة بدایتھا أربعة أشھر 

ام المتعلقة ، فقد أبدى مجلس استعدادا لتحمل المھ2014للانتخابات دون أن تتجاوز في كل موفى سنة 

بتنظیم كافة المواعید الانتخابیة وفق الآجل المنصوص علیھا في الدستور، مما ساھم في دفع كافة 

الشركاء و الفاعلین السیاسیین لاحترام مقتضیات الدستور و إنجاز الانتخابات بمراحلھا كاملة عام 

2014.2    

مترشح  15.652و وقع التنافس فیھا بین جرت الانتخابات التشریعیة التونسیة،  2014أكتوبر  26و في 

  فیما خصصتدائرة إنتخابیة،  27توزعوا على القوائم الانتخابیة، و قسمت الجمھوریة إلى 

  دوائر للخارج، و لم تترشح في كل الدوائر سوى خمسة أحزاب ھي نداء تونس و النھضة 6

و المؤتمر من أجل الجمھوریة و الاتحاد الوطني الحر و تیار المحبة، و بلغ عدد الناخبین الذین یحق لھم 

  بالمائة  61.8ملیون نسمة بواقع  3.1ملیون ناخب شارك منھم قرابة  5.3الإدلاء بأصواتھم نحو 

حیث  2011یسي عام و ھو یمثل تراجعا بالمقارنة بعدد المصوتین في انتخابات المجلي الوطني التأس
                                                             

  .183-182ص  مرجع سبق ذكره،مستقبل التغییر في الوطن العربي،  أحمد  یوسف و آخرون، -1
، 2015مارس ، 2014تقریر الھیئة العلیا للانتخابات حول الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة  العلیا المستقلة للانتخابات، الھیئة -2

                                              www.isie.tn/wp-content/uploads/2015/04منشور على الرابط التالي: 12ص 
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ر حزب  4.3بلغت نسبة المشاركة  ّ ملیون ناخب، و جاءت النتائج النھائیة للانتخابات التشریعیة، تصد

مقعدا، ثم توزعت باقي  69مقعدا تلیھ النھضة بواقع  85نداء تونس المشھد السیاسي بحصولھ على 

 8مقعدا، و آفاق تونس  15ھة الشعبیة مقعدا، و الجب 16المقاعد على النحو الأتي: الاتحاد الوطني الحر 

  مقاعد و حصلت عدة أحزاب أخرى على ما بین مقعد  4مقاعد، و المؤتمر من أجل الجمھوریة 

    1مقاعد، و كان نصیب التكتل الدیمقراطي من أجل العمل و الحریات مقعدا واحدا. 3و 

بل نجاح نداء تونس من خلال و ھكذا فإن النتیجة جاءت معبرة عن تراجع قوى أحزاب الترویكا مقا

الحملة الإعلامیة التي قادھا في إشارة إلى مسؤولیة الناخب في التصویت للحزب الذي یمكنھ مواجھة 

  التطرف و وقف تعدیات جماعة أنصار الشریعة.

ت لتقدم حزب نداء تونس في الانتخابات التشریعیة الثانیة ھي كما یلي: ّ    2أما عن الأسباب التي أد

یعود عدم نجاح تجربة "حزب النھضة "  نجاح "حزب النھضة " في إدارة المرحلة الانتقالیة:عدم  -1

إلى صعوبة المسار السیاسي، و اختلاف الأیدیولوجیات بین الأحزاب، إضافة إلى ذلك فإن الشعب 

التونسي كان ینتظر من " حزب النھضة "حلولا سریعة لمعضلات كبیرة و كثیرة في القطاعات 

ى بالمعارضة إلى ممارسة الضغط على ّ  الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاحیة و غیرھا، الأمر الذي ّ أد

  حزب النھضة "، و ھذا الضغط دفع بالأخیر لاستخدام العنف عبر ما یسمي بروابط حمایة الثورة، 

و ھو ما أعطى انطباعا بأن " حزب النھضة " غیر قادر على التعامل مع الأزمات الحادة و لا یستطیع 

  تلبیة المطالب الملحة للشعب التونسي.

أدى تعدد و تنوع خلفیات أعضاء نداء  :زب " نداء تونس"حالخلفیات السیاسیة لتكوینات  تباین -2

تونس إلى جذب قطاعات عریضة من الناخبین، و المناصرین من أعضاء سابقین في " حزب التجمع 

ما الدستوري " المنحل، و عدد من رجال الأعمال، إضافة إلى نقابیین و یساریین و بعض المستقلین، ك

أن الحزب نجح منذ تأسیسھ في وضع نفسھ كبدیل وحید " لحزب النھضة " على خارطة الأحزاب 

  السیاسیة.

فقد استند " حزب نداء تونس " إلى الماكینة الانتخابیة " لحزب التجمع الدستوري "، حیث تمكن " حزب 

حمایة تونس استفراد "  نداء تونس " من ترسیخ صورة لدى قطاع كبیر من المواطنین مفادھا قدرتھ على

  حركة النھضة " بالبلاد.

                                                             
:مركز  بیروتالإعصار: من تغییر النظم إلى تفكیك الدول،  2015-2014حال الأمة العربیة   إبراھیم  نصر الدین و آخرون، -1

  .225- 224ص ، 2015 ،دراسات الوحدة العربیة 
  .198-197ص ، مرجع سبق ذكره ،یوسف سلامةعبد الرحمن  -2
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لم یبدأ الحزب استعداداتھ للانتخابات في الفترة المقررة من  :الحملة الدعائیة لحزب " نداء تونس" -3

، و إنما قبل ذلك بنحو عام و نصف، حیث تم تشكیل لجنة خاصة للإعداد 2014أكتوبر  24و حتى  4

للانتخابات كانت مھمتھا الإعداد المیداني و اللوجستي للإنتخابات، و قد شكلت ھذه اللجنة ماكینة إنتخابیة 

بدروھا في الحشد للتصویت للحزب، كما ركز " حزب نداء تونس" في حملتھ ضخمة، ساعدت 

  الانتخابیة على تكتیكات مختلفة، و مركزا على قیام " حزب النھضة " بمنع الھجمات الإرھابیة 

ت بھا البلاد خلال المرحلة الانتقالیة.   و الاغتیالات السیاسیة التي مـرّ

" أن تراجع حركة النھضة یرتبط بتعرض  جتماع المولدي الأحمر:و في ھذا السیاق یرى الأستاذ بعلم الا

تجربة الإسلام السیاسي" لنكسات كبیرة "، مشیرا إلى أن قیادات مؤثرة في حزب النھضة لم تنجح في 

ى إلى فشل "  ّ التفریق بین إدارة الدولة بما ھو فعل سیاسي بامتیاز و بین الدعوة الدینیة، الأمر لذي أد

  1" في حمایة المؤسسات و الشعب من الإرھاب.حزب النھضة 

كما أن ھناك شرائح عدیدة من المجتمع التونسي قبلت وجود قیادیین من نظام بن علي القدیم، داخل 

حزب نداء تونس بحجة قانونیة مفادھا أن القضاء، منحھم البراءة، أیدیولوجیة أنھم یشتركون مع ھذه 

  تجذرت في تونس منذ القدم.الشرائح في مرجعیات إجتماعیة 

، تكون تونس قد بدأت بالإجراءات التنفیذیة لعملیة التحول 2014مع إتمام الانتخابات التشریعیة 

جت بدستور  ّ الدیمقراطي التي أرسى قواعدھا " إئتلاف الترویكا " الذي حكم المرحلة الانتقالیة، و تو

ریعیة لضمان التحول الدیمقراطي، و تدین دیمقراطي، و قانون انتخابات و مجموعة من الأطر التش

لانتخابات الأخیرة بالفصل لھذه المرحلة التي حكم فیھا حزبان علمانیان ھما المؤتمر من أجل ا

الجمھوریة و التكتل من أجل العمل و الحریات، و اللذان تحالفا مع " حركة النھضة " الإسلامیة، ما منع 

        2مصیریة و حاسمة من تاریخ تونس. العلماني في مرحلة - الاستقطاب الدیني

 21، فیما أجریت جولة الإعادة في 2014نوفمبر  23أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسیة فقد أجریت في 

دیسمبر و تعد ھذه الإنتخابات أول إنتخابات تنافسیة حقیقیة، فقبل الثورة لم یكن النظام یسمح بأ] منافسة 

قد جعلت الترشح  2014من دستور  142العابدین بن علي، و لما كانت المادة جادة لشخص الرئیس زین 

للرئاسة یأتي إما بتزكیة من بعض أعضاء مجلس النواب أو من بعض الناخبین الموزعین على عدد 

  محدود من المحافظات، فقد توزع المرشحون على ھاتین الآلیتین و استطاع

ھؤلاء المنصف المرزوقي و مصطفى بن جعفر و أحمد  مرشح الحصول على تزكیات نیابیة و من 13

مرشحا قد تقدموا بأوراقھم إلى الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات استبعدت الھیئة  70نجیب الشابي، و كان 
                                                             

، منشور على الرابط التالي: 26/12/2014الجزیرة نت،  . عدت نداء تونس و تراجعت النھضةلماذا ص ،بن بریك  خمیس -1
http://arabic.rt.com/news/765676 

قطر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات،  ،الانتخابات التشریعیة التونسیة ما بین قوى الثورة و قوى النظام القدیم -2
  .1، ص 2014نوفمبر 
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، و رغم ھذا التعدد في 27منھم لعدن استیفائھم الشروط و انسحب إثنان و اعتمدت أوراق  41

ابات الرئاسیة فإن المنافسة الحقیقیة قد انحسرت في أربعة مرشحین ھم: المرشحین المجازین في الانتخ

    1المنصف المرزوقي و الباجي قائد السبسي و سلیم الریاحي و حمة الھمامي.

ملیون ناخب شارك في  5.3و في قراءة نتائج الانتخابات الرئاسیة التونسیة یتضح أنھ من إجمالي 

بالمائة من الأصوات  39.4لمائة من الناخبین و حصل السبسي با 62.9التصویت في الجولة الأولى 

بالمائة للریاحي، و في الجولة الثانیة  5.55بالمائة للھمامي و  7.8بالمائة للمرزوقي و  33.43مقابل 

بالمائة من الناخبین لتتسع الفجوة بین السبسي و المرزوقي بحصول الأول  59.4شارك في التصویت 

   2بالمائة من الأصوات. 44.32و الثاني بالمائة  55.68على 

سبسي الوزیر السابق في عھد بورقیبة و الرئیس الأول للبرلمان في عھد بن و بالتالي نجح الباجي قاید ال

علي، في أن یقدم نفسھ كأمل للخلاص و التغییر لجزء ھام من المجتمع التونسي، كما أنھ توفق في جمع 

الأوسع من كوادر رجال أعمال نظام بن علي و حزبھ " التجمع الدستوري " المنحل ممن شتات الشریحة 

   3.اروا الانضمام " لحزب النھضة " و بقیة الأحزاب الأخرىلم یخت

ـد السبسي في حزبھ المتضررین من الثورة التونسیة  ّ   بالإضافة إلى اللیبرالیین و نقابیین و وح

و یساریین سابقین یشتركون في مصلحة واحدة، ھي خوفھم من مشروع " حزب النھضة " نحو التوجھ 

حصول تغییرات محوریة ناجحة خلال تولي المرزوقي لرئاسة  الإسلامي، و استغل السبسي عدم

الجمھوریة، و أیضا نجح السبسي و المعارضین لـ " الحركات الإسلامیة " في رسم صورة ذھنیة داخل 

الكثیر من التونسیین، بأن المرزوقي یتحمل المسؤولیة عن الإخفاقات خلال المرحلة الانتقالیة، بما  عقول

في ذلك الوضع الاقتصادي المتردي و الھجمات الإرھابیة، نظرا لوجود حزب المرزوقي السابق " 

    4المؤتمر من أجل الجمھوریة " في إئتلاف الحكم كحلیف " لحزب النھضة "

ونس في تجاوز مراحل التحول الدیمقراطي منذ إنھیار نظام بن علي البولیسي، و أرست لقد نجحت ت

دستورا جدیدا و قانونا للعدالة الانتقالیة، و تمكنت من بلورة بیئة سیاسیة أتاحت التعددیة السیاسیة، علاوة 

  لاستقرار على ذلك فقد تغلبت البلاد على تداعیات الأزمة السیاسیة التي كانت تھدد الأمن و ا

و إنجاز بقیة مراحل التحول الدیمقراطي، إلا أن السیناریو الأفضل لتونس أن یكون رئیس الجمھوریة 

                                                             
 ،مرجع سبق ذكرهالإعصار: من تغییر النظم إلى تفكیك الدول،  2015- 2014حال الأمة العربیة  ،إبراھیم  نصر الدین و آخرون -1

  .227ص 
2 - Hamadi , Redissi ,et Hafedh ,Chekir,analysis of tunisia s presidential election :the behind the scenes 
political struggle.  arab reform initiative,2015 , p. 1 .               

، منشور على 26/11/2014، جریدة السفیر . إنتخابات تونس: إنھزم الإسلامیون، فھل تنتصر الثورة؟ ،بن خلیفة  غسان -3
  http://araci.assafir.com/article.asp!aid=2418الرابط التالي: 

  .201ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد الرحمن  یوسف سلامة -4
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ممثلا للقوى الثوریة المدنیة المستندة في شرعیتھا إلى تراث نضالي ضد استبداد بن علي، الأمر الذي 

  مع حكومة یقودھا النداء. یمكن مؤسسة الرئاسة من تحقیق نوع من التوازن و الرقابة المتبادلة

  :ثالثا: معوقات التحول الدیمقراطي
ككل التحولات التاریخیة الكبرى، لاسیما تلك التي تعقب ثورات شعبیة تطیح بموازین القوى 

و تسعى لإرساء موازین جدیدة، تعترض عملیة التحول الدیمقراطي في تونس جملة من العوائق، القدیمة 

  تتمثل أبرزھا في ما یلي:

تتحول في لحظة السقوط إلى حركة  إن النظم الاستبدادیة الحركات و القوى المضادة للثورة: -1

الدیكتاتوریات كل مقاومة تبرز و تخمد بحسب ما تتخذه قوى الثورة الجدیدة من سیاسة تجاھھا و تستخدم 

رداد مواقعھا، و السبل المشروعة و غیر المشروعة، لاستجماع قوتھا و التحرك في الوقت المناسب لاست

لأن الثورة إذا قامت لا تطیح بالنظام كلھ من الوھلة الأولى، و إنما تكثف جھدھا لإسقاط رأس النظام 

فإن ما ینشأ عن الثورة من روح انتصاریة و ما یعقبھا من تعقیدات الانتقال الفجائي و السریع غالبا  أولا،

كانت ا بقي من النظام القدیم، و تفكیك البنى التي ما یفرق القوى الثوریة في تفاصیل تلھیھا مقاومة م

تسنده و تستفید منھ، و في التجربة التونسیة، تظل بقایا " حزب التجمع " الذي كان حاكما في عھد بن 

علي و الذي حلّ بقرار قضائي بعد الثورة، المحور الذي تدور حولھ و تلتقي معھ ذاتیا و موضوعیا بقیة 

اء ما أفرزه التحول القوى التي أطاحت الثو ّ رة بمصالحھا، أو تضررت مواقعھا المادیة و الرمزیة، جـر

     1الدیمقراطي من قوى و أفكار و سیاسات جدیدة.

نجحت الثورة التونسیة في ترسیخ أقدامھا و خاصة على الصعید  :تدھور الوضع الاقتصادي -2

السیاسي و بناء المؤسسات الانتقالیة، و لكنھا ما تزال تواجھ صعوبات كبیرة على الصعیدین الاقتصادي 

التي روجھا النظام السابق طیلة فترة و الاجتماعي، جراء إنكشاف زیف مقولة " المعجزة الإقتصادیة " 

على ترویجھا المؤسسات المالیة الدولیة التي كانت تدعم سیاساتھ في الخارج، بالإضافة  حكمھ و ساعده

كشفت عن حجم التناقض بین الخطاب السیاسي إلى ذلك، ورثت الثورة التونسیة تركة إقتصادیة ثقیلة 

فت تحت الصفر، كما كش 1.8لنظام بن علي بأرقامھ الوھمیة، فنسبة نمو الاقتصاد كانت سلبیة بلغت 

من القوى العاملة، و كان  % 18ألف عاطل بنسبة تتجاوز  700عن العمل بلغ  الأرقام أن عدد العاطلین

آخر المؤشرات السلبیة لأداء الإقتصاد التونسي تخفیض التصنیف الائتماني السیادي لتونس إلى درجة 

       2رجي.عالیة من المخاطر بسبب ضع مؤشرات الاقتصاد و المالیة العامة و الدین الخا

                                                             
  مرجع سبق ذكره.أضواء على التجربة التونسیة في الانتقال الدیمقراطي،  ،عبد المولى عز الدین -1
  . نفس المرجع -2
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إن عودة بعض  :مشاركة مسؤولین من نظام بن علي في تأمین التحول الدیمقراطي -3

الشخصیات التي تولت مناصب في النظام السابق أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي و معظم 

ختلف شى من عودة النظام المخلوع و إن إالأحزاب السیاسیة، و جعلت شرائح عریضة من التونسیین تخ

ذي تولى منصب رئیس و من أبرز شخصیات نظام بن علي التي بقیت بعد الثورة فؤاد المبزغ ال رأسھ،

الجمھوریة بعد الثورة لفترة مؤقتة، و أعاد المبزغ تسمیة محمد الغنوشي رئیس للحكومة الإنتقالیة، كما 

    1شارك في حكومة محمد الغنوشي و في الحكومة التي أعقبتھا برئاسة الباجي قاید السبسي.

  و المحكوم، أي بین الدولة یقصد بھ تلك العلاقة المتوترة بین الحاكم  :التحدي السیاسي -4

و المواطن، و ھذا التحدي أساسھ إرث كبیر من الاستبداد الذي تراكم عبر أزمنة طویلة مضت، حیث 

تركزت السلطة للمواطن على أساس أنھ قاصر سیاسیا، و أنھ بحاجة دوما إلى من یقوم بتدبیر شؤونھ، و 

جعل ھذا المجال حكرا على الحاكم فقط، و ستمكث ھذا التأزم ألقى بالمواطن خارج المجال العام، و 

  تونس فترة طویلة نسبیا في التخلص من أثار ثقافة الخوف و الصورة النمطیة للعلاقة بین الحاكم

  و المحكوم بفعل عقود من الدیكتاتوریة السابقة.

للمعارضة  بعد الحوادث التي طالت الرموز السیاسیة و الضباط و الجنود، أصبح :ظاھرة الإرھاب -5

تخوفات من نمو ظاھرة الإرھاب، حیث اتھمت الأخیرة الترویكا الحاكمة بالتساھل مع الجماعات السلفیة 

   2المتطرفة، و التنظیمات الإرھابیة الموجودة على الأرض، كتنظیم أنصار الشریعة.

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .208ص  مرجع سبق ذكره، ،یوسف سلامة  عبد الرحمن -1
العربي للبحوث و الدراسات،  المركزالتحول الدیمقراطي في تونس: المسار، التحدیات، رھانات الانتقال،  ،أحمد  موسى بدوي -2

  http://www.acrseg.org/11185، منشور على الرابط التالي: 10/12/2014
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  ة:ـخلاص
كتنقیح الدستور، و تحدید مدة الحكم إصلاحات جزئیة، عند استلامھ زین العابدین بن علي تبنى الرئیس * 

الولایة الرئاسیة، و إدخال بعض المرونة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة، و إصدار قانون 

  ، و السعي إلى بناء توافق وطني بین القوى السیاسیة و الحزبیة 1988الأحزاب السیاسیة، عام 

، 2004، 1999، 1994، 1989اقع الانتخابات و المشاركة السیاسیة في الأعوام و النقابیة، إلا أن و

، تشیر في مجملھا إلى عدم حدوث تغیر ملموس في وضع الحریات، بل ارتفعت نسبة المقاطعة 2009

الشعبیة و حجم التزویر، كما لم یحدث تغیر ملموس في توزیع عوائد التنمیة، بل استشرى الظلم 

  ي و الجھوي، و صارت الدولة مرتعا للفساد بكافة أنواعھ.الاجتماعي الطبق

زین العابدین بن علي، تم إنتخاب مجلس وطني تأسیسي في أكتوبر نظام الرئیس * بعد سقوط نظام 

، و تم على إثر ذلك تشكیل حكومة مؤقتة و كتابة دستور للبلاد، كما أعلن المجلس الوطني 2011

لإجراء الانتخابات  2014موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانیة و نوفمبر ، 2014التأسیسي أكتوبر 

الرئاسیة، و بنجاح تونس في إتمام ھذین الاستحقاقین تكون قد نجحت في عملیة التحول الدیمقراطي و 

  إرساء مؤسسات حكم مستندة على دستور جدید یحظى بالقبول العام.
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قیة و نقابیة و أحزاب سیاسیة و نخب مثقفة الدور الفاعل * كان لقوى المجتمع المدني من جمعیات حقو

في فرض الرقابة على حكومة الترویكا و تكثیف العمل الاحتجاجي السلمي، مما ساھم في تأمین تنازلھا 

  السلس عن السلطة.

حافظت المؤسسة العسكریة في تونس على لزوم الحیاد، و ھو ما مثل ضمانة أساسیة لمشروع التحول * 

  ي نحو بناء الدولة الدیمقراطیة.السلم
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  :التحول الدیمقراطي في مصر الفصل الثالث

  
  :تمھید

یعرض ھذا الفصل من الدراسة تجربة التحول الدیمقراطي في مصر، حیث شھدت مصر     

إنتفاضة شعبیة على خلفیة الاحتقان الشدید الذي عاشھ المجتمع المصري، خاصة بعد تزویر الانتخابات 

و بالتالي إغلاق كل سبل الانتقال السلمي للسلطة، و لعل أھم نتائج الانتفاضة كسر حاجز  2010عام 

خوف لدى فئات الشعب، تلك التي خرجت لتعبر عن نفسھا من خلال تنظیمھا لتظاھرات شملت كل ال

تجسد ذلك من خلال طریقة تنظیم الفئات الشبابیة التي خلقت فضاء جدید للحریة في میدان أنحاء البلاد، 

واجھت ثورة  ، و لعل من أھم التحدیات التي2011ینایر  25التحریر حیث تبلور ھذا المشھد جلیا یوم 

ینایر، التناقض الذي نشأ بین ثوار میدان التحریر من إئتلافات شبابیة و قوى سیاسیة من ناحیة، و  25

  ر شؤون البلاد من ناحیة أخرى.س الأعلى للقوات المسلحة الذي یدیالمجل

  تنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ھي:

  

 في مصر. المبحث الأول: سیاق التحول الدیمقراطي 

 .المبحث الثاني: فواعد التحول الدیمقراطي في مصر 

 .المجلس الثالث: عملیة التحول الدیمقراطي في مصر  
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  سیاق التحول الدیمقراطي في مصرالمبحث الأول: 

  أولا: بنیة النظام السیاسي في مصر
  ممارسة سلطة الرئاسة في عھد مبارك /1
بر الرئیس حسني مبارك الرئیس الرابع لمصر، فكان أول من شغل ھذا المنصب ھو اللواء تعی    

محمد نجیب، رئیس مجلس قیادة الثورة الذي أصبح رئیسا للجمھوریة بقرار من المجلس، خلال الفترة 

ى ، إلى أن أدى تصاعد الخلافات السیاسیة في داخل مجلس القیادة إل1954إلى نوفمبر  1953من یونیو 

، ثم السادات من 1970 – 1956إقصاءه عن الحكم و ظل المنصب شاغرا، ثم أعقبھ جمال عبد الناصر 

، و من ثمة یعتبر الرئیس مبارك رئیس الجمھوریة 2011إلى  1981، ثم مبارك من 1981 – 1970

 1956سنة ( 14الذي حكم مصر أطول فترة، فإذا كان الرئیس عبد الناصر قد تولى ھذا المنصب لمدة 

)، فإن الرئیس مبارك قد تولاه لمدة 1981 – 1970سنة ( 11)، و تولاه الرئیس السادات لمدة 1970 –

  1).2011 – 1981سنة ( 30

بما یمكن وصفھ بالاسترخاء السیاسي، و ذلك في إطار تأثیر عاملین: الأول الأزمة  بدأ عھد مبارك

بجملة الاعتقالات التي طالت المئات من  1981السیاسیة التي انتھى إلیھا عھد السادات في عام 

السیاسیین و الناشطین، و قادت نتائجھا خلیفتھ مبارك إلى الالتزام الحذر الشدید من الإقدام على خطوات 

تضعھ في مواجھة مع قطاعات واسعة من المجتمع المصري، أو مثل خطورة رفع الدعم عن السلع 

و یتخلص العامل الثاني في وفرة العائدات النفطیة في ، 1977الأساسیة التي أدت إلى انتفاضة ینایر 

مطلع الثمانینات التي سمحت بإتباع سیاسة إرضائیة نسبیة للمواطنین، عل شاكلة ما تقوم بھ الدول 

   2الریعیة عادة.

من أن یعطي لحكمھ سمات متمیزة یشیر بعضھا إلى خصائص النظام  و قد تمكن خلال ھذه الفترة

السیاسي في مرحلتي عبد الناصر و السادات مما یعطي للنظام ملامح الاستمرار و التواصل، و یشیر 

و كذا  3بعضھا الآخر إلى سمات جدیدة تمثل إستجابة للتطورات التي خبرتھا الحیاة السیاسیة في مصر،

و انھیار الاتحاد  1989ھا العالم، و خصوصا بعد ثورات دول شرق أوروبا عام التحولات التي شھد

  السوفیاتي و ذیوع قیم النظام الدیمقراطي و حقوق الإنسان، كجزء من ثقافة النظام العالمي الجدید.

                                                             
 .119 - 118 ،مرجع سبق ذكره، ص النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل، ھلال  علي الدین -1
  بیروت: المركز العربي للأبحاث  ثورة مصر: الجزء الأول من جمھوریة یولیو إلى ثورة ینایر.بشارة،   عزمي -2

 102 ،ص 2016، السیاساتو دراسة 
3- Kramer Gudrun , l Égypte du président Moubarak. Politique étrangère ,n°3,1983 .     



  في مصـر ول الدیمقراطيـلتحا                                                                       :ثالـثالفصـل ال
 

-126 -  
 

ھیار و بالمنطق نفسھ، فقد مثلت ھذه الملامح الجدیدة التحولات الاقتصادیة التي شھدھا العالم و أبرزھا إن

النظم الاقتصادیة الاشتراكیة، التي تقوم على سیطرة الدولة على الاقتصاد، و توقیع إتفاقیة الجات (دورة 

أوروجواي)، و إنشاء منظمة التجارة العالمیة، و التوجھ الحثیث نحو تحریر العلاقات التجاریة بین دول 

و بصفة عامة،  تحقیق النمو الاقتصادي.العالم، و الاعتماد على القطاع الخاص و المبادرة الفردیة في 

  فقد اتسم عھد الرئیس مبارك بالحرص على الاستقرار السیاسي 

و الاجتماعي، و الذي تمثل في استقرار السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، و قد ترتب على ذلك أن متوسط 

، إلى جانب ذلك، فقد عمل الوزارة في عھده فاق ذلك الذي شھده كل من عھدي عبد الناصر و السادات

اتسم عھده بغیاب الاستقطاب السیاسي الحاد بین الحكم و أحزاب المعارضة، و كذا بنمو ملحوظ 

لمؤسسات المجتمع المدني من جماعات مصالح و منظمات غیر حكومیة، و ازدیاد دورھا في الحیاة 

  الولایات المتحدة  كما استمرت سیاستھ في إقامة علاقات خاصة مع  1الاجتماعیة و السیاسیة.

و الاتحاد الأوروبي، و الحفاظ على معاھدة السلام مع إسرائیل، كما تم تكریس سیاسیة الاقتصاد الحر و 

و یمكن تحدید أھم السمات التي اتسم بھا نسق السیاسات   2الخاص كمحرك للتنمیة.الاعتماد على القطاع 

  التالي:العامة في عھد الرئیس مبارك على النحو 

حیث شھد التطور السیاسي في مصر خلال ھذه الفترة احترام مبدأ سیادة  التطور الدیمقراطي: -أ

لتأكید على ھیبة القضاء و دوره باعتباره الجھة التي یتم من خلالھا حل القانون، و ذلك من خلال ا

  الخلافات بشأن كثیر من القضایا ذات الطابع السیاسي.

ة، باعتبار أن التعددیة الحزبیة شرط أساسي للنظام الدیمقراطي، فزاد عدد * تعزیز الحیاة الحزبی

حزبا یمثلون مختلف التوجھات السیاسیة و الاقتصادیة، إلا أنھ استمر  24الأحزاب حتى وصل إلى عدد 

و دورھم في الحیاة السیاسیة، فقد التزم النظام بتطبیق  >>الإخوان المسلمین  <<الجدل بشأن وضع 

   3قانون الأحزاب، الذي یمنع قیام أحزاب سیاسیة على أساس دیني أو طائفي.

* اتساع دائرة حریة التعبیر في وسائل الإعلام، فمارست الصحافة الحزبیة درجة عالیة من حریة التعبیر 

لتنفیذیة، و الكشف عن مظاھر الانحراف و القصور فیھا، و و ممارسة النقد في متابعة أعمال السلطة ا

مناقشة السیاسات العامة التي تطرحھا الحكومة و تقییمھا، و في إطار مناخ حریة التعبیر نفسھ، نشأت 

  القنوات التلفزیونیة الخاصة، التي تبث برامج تناقش كل القضایا موضع اھتمام الرأي العام، 

  یع دائرة حریة التعبیر في المجتمع، بحیث یمكن القول بأن التیارات و كان من شأن ما تقدم توس

  و التوجھات الفكریة كافة أصبحت لدیھا الأداة الإعلامیة التي یمكن أن تصل من خلالھا للمواطنین. 
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* الحرص على الاستقرار السیاسي، و یبرز ذلك في منھج الرئیس مبارك في عدم اللجوء إلى أسلوب 

تدرج في طرح السیاسات العامة و تغییرھا، و تمھید الرأي العام لھا، و تنفیذھا على الصدمات، و ال

  1.مراحل
في عام بلغت فیھا العائدات النفطیة ذروتھا، حین شكلت  بدأ عھد مبارك الإصلاح الاقتصادي: -ب

في المائة من مجمل الصادرات، بدایة شجع ھذا الوضع الرئیس الجدید حسني مبارك  60صادرات النفط 

ع، و كذلك بسیاسة أكثر انفتاحا على المستوى السیاسي، اسیة إرضائیة في توزیع أوسع للریعلى إتباع سی

ختلالات الاقتصادیة الھیكلیة و تراجع العائدات الریعیة قامت الدیون الخارجیة، لكن في ظل استمرار الا

 اضطرتو مع الھبوط الحاد في أسعار النفط في منتصف الثمانینات، تخلفت مصر عن سداد دیونھا، و 

تمثلت أھم التطورات الاقتصادیة في تطبیق سیاسات  2إلى مفاوضة المنظمات الدولیة لإعادة جدولتھا.

و إبرام مجموعة من الإتفاقیات مع صندوق النقد الدولي یھدف إلى إزالة القیود  صلاح الاقتصادي،الإ

  على النشاط الاقتصادي و الاستثمار، و تشجیع دور القطاع الخاص،

و ترشید دعم الدولة للسلع و الخدمات، و تحریر التجارة الداخلیة و الخارجیة، و تطویر قطاع الأعمال 

      3قدرتھ التنافسیة و تحویل جزء من وحداتھ إلى القطاع الخاص.بما یزید من 

  منبثقة عن خطو واضحة المعالم، ھدفھا الإبقاء على أمن  لكن أصبحت ھذه السیاسات العامة للدولة،

و سلامة النظام دون المساس بالدستور و مؤسساتھ، و علیھ فھذا الانفتاح السیاسي كان ضرورة أمنیة 

سیاسیة بھدف تخفیض حدة الاحتقان السیاسي، لكنھ في السنوات الأخیرة واجھ إنتقادات حادة أكثر منھ 

سیطرتھ على الحكم و محاولة تدمیر كل القوى المعارضة و تزویر الانتخابات البرلمانیة و تكریس 

    4سیطرة الحزب الوطني على السلطة إضافة إلى العمل بقانون الطوارئ.

  الإطار الدستوري /2
حین تقدم  1979شھد الدستور المصري ثلاث تعدیلات، و قد تمثل التعدیل الأول في یولیو عام     

) و قد تضمنت 189أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلبات لتعدیل الدستور، إستنادا لحكم المادة (

شعب في وافق ال 1980ماي  22اقتراحات بتعدیل بعض المواد و إضافة مواد جدیدة إلى أحكامھ، و في 

  )، 77و  5، 4، 2، 1استفتاء على التعدیل الدستوري، الذي تضمن خمس مواد ھي: (

  و إضافة باب جدید ھو الباب السابع الخاص بإنشاء مجلس الشورى و سلطة الصحافة.
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) التي كانت تنص على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر 2و كانت أھم التعدیلات ھي تعدیل المادة (

) التي كانت تنص على أن 5و تعدیل المادة ( >>المصدر الرئیسي للتشریع  <<یع، لتصبح رئیسي للتشر

الاتحاد الاشتراكي ھو التنظیم السیاسي في البلاد، و بمقتضى التعدیل تم النص على أن النظام السیاسي 

انت تنص ) التي ك77في جمھوریة مصر العربیة یقوم على أساس تعدد الأحزاب، كما تم تعدیل المادة (

جة الاستفتاء و یجوز إعادة إنتخاب یأن مدة الرئاسة ھل ست سنوات میلادیة تبدأ من تاریخ إعلان نت

رئیس الجمھوریة لمدة تالیة و متصلة. لإطلاق مدد تولي منصب رئیس الجمھوریة، حیث نص التعدیل 

   >>یجوز إعادة إنتخاب رئیس الجمھوریة لمدة أخرى  <<على أنھ 

) من الدستور، طلب الرئیس مبارك 189فاستنادا إلى حكم المادة ( 2005فیفري  26التعدیل الثاني في * 

) من الدستور و إضافة مادة جدیدة إلى نصوصھ لیكون 76من مجلس الشعب و الشورى تعدیل المادة (

الذین لھم حق  إنتخاب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع السري العام المباشر من جمیع أفراد الشعب

  الانتخاب، و تحقیق جمیع الضمانات التي تكفل تقدیم أكثر مرشح إلى الشعب لیفاضل بینھم 

      1، وافق الشعب في استفتاء عام على ھذا التعدیل.2005ماي  25و یختار منھم بإرادتھ الحرة، و بتاریخ 

لشعب و الشورى إجراء تعدیل طلب الرئیس مبارك من مجلسي ا 2006دیسمبر  26* التعدیل الثالث في 

) مادة من مواد الدستور، و قام المجلسان بمناقشة التعدیلات و الموافقة علیھا وفقا للخطوات و 34في (

  .2007مارس  26الإجراءات التي حددھا الدستور و وافق علیھا الشعب في استفتاء عام في 

ى إدخال تعدیلات على الدستور، رغم و بصفة عامة فإن الرئیس مبارك طیلة سنوات حكمھ لا یمیل إل

المطالبات المجتمعیة بذلك في حقبتي الثمانینات و التسعینات و في مطلع القرن الحادي و العشرین، إزداد 

  ضوء الاعتبارات التالي:، على 1971الشعور بأھمیة الحاجة إلى تعدیل دستور 

علیة، و بروز تناقضات واضحة بین مواد بین ما ورد في متن الدستور و الممارسة الفإتساع الفجوة  -أ

(مادة  >>النظام الاشتراكي الدیمقراطي  <<الدستور و الواقع، مثل وصف النظام الاقتصادي لمصر بأنھ 

)، و أن الشعب 23(مادة  >>وفقا لخطة تنمیة شاملة  <<)، أو الإشارة إلى تنظیم الاقتصاد القومي 4

الملكیة العامة ھي ملكیة الشعب و تتأكد  <<)، أو الإشارة إلى 24یسیطر على كل موارد الإنتاج (مادة 

بالدعم المستمر للقطاع العام، و أن القطاع العام یقود التقدم في جمیع المجالات و یتحمل المسؤولیة 

الملكیة الخاصة تتمثل في رأس المال غیر المستغل،  <<)، و أن 30(مادة  >>الرئیسیة في خطة التنمیة 

(مادة  >>و ینظم القانون أداء وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد القومي و في إطار خطة التنمیة 

  )، فكل ھذه المفاھیم ارتبطت بفترة سابقة و بسیاسات لم یعد النظام یتبناھا.32

                                                             
 .65 ص، ذكره بقمرجع سالنظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل،  ھلال،  علي الدین -1



  في مصـر ول الدیمقراطيـلتحا                                                                       :ثالـثالفصـل ال
 

-129 -  
 

وى السیاسیة بتعدیل الدستور، و كان أحد مظاھر ذلك ما إزدیاد المطالبة من جانب الأحزاب و الق -ب

  ، و اتفاق عدد من أحزاب المعارضة ضمت الوفد و التجمع و الناصري 2004حدث في سبتمبر 

و الجیل و الوفاق القومي على برنامج للتعدیل الدستوري، تمثلت أھم  2000و الأمة و العمل و مصر 

بین أكثر من مرشح و لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید لمدة عناصره في اختیار رئیس الجمھوریة من 

واحدة، و قیام نظام برلماني یكفل إعادة توزیع الاختصاص داخل السلطة التنفیذیة بین رئیس الجمھوریة 

و رئیس مجلس الوزراء، بحیث تكون لرئیس مجلس الوزراء سلطات حقیقیة تقابل ھذه المسؤولیة، كما 

یل بعض مواد الدستور، بما یكفل مزیدا من الحقوق و الحریات السیاسیة و طالب نادي القضاة بتعد

الاقتصادیة، فضلا عن ذلك كانت المطالبات بتعدیل الدستور إحدى المطالبات الرئیسیة لقطاع عریض 

من النخبة الفكریة، و قد نادى البعض بحاجة مصر إلى إصلاح دستوري شبیھ بما أقدمت علیھ من 

لا أن موقف الرئیس مبارك تمثل في عدم التجاوب مع الدعوات إلى تعدیل الدستور، إصلاح إقتصادي إ

  1یتسع لاستیعاب التطورات الحادثة في المجتمع. 1971على أساس أن دستور 

لا تنشأ الدساتیر في فراغ، و إنما في ظل واقع سیاسي و اقتصادي و قانوني تتأثر بھ و تؤثر فیھ، ففي 

لة تطابق بینھا و بین الواقع، و تظل تعمل مادام أنھا لم تثر مشكلات، و مع تغیر البدایة تكون ھناك مرح

الواقع بشكل جوھري یحدث الانفصال بین الدساتیر و الواقع الذي تتضمنھ، فتنشأ الحاجة للتعدیل و 

تعبر التغییر، و للنصوص القانونیة تتطور استجابة لاحتیاج ما سیاسیا أو اجتماعیا أو اقتصادیا، و ھي 

عن مجمل التوازنات السائدة في المجتمع الذي أنتج النص، و تتحدد طریقة عمل النصوص القانونیة 

      2بذات الموازین و القوى ذاتھا.

  الإطار المؤسسي /3
، تعد مسألة الفصل بین السلطات من أكثر 1980و الذي عدل عام  1971بموجب دستور     

ض أنھا سلطات واسعة تجعل من شاغل منصب الرئاسة الموضوعات إثارة للجدل، حیث یرى البع

متحكما في جمیع مناحي الحیاة في البلاد و مھیمنا على مختلف أوجھ عمل الدولة، إلا أن الدستور 

المصري كغیره من السلطات الحدیثة، أقر تقسیم سلطات الجمھوریة المصریة إلى ثلاثة أقسام: السلطة 

  سلطة القضائیة.التنفیذیة، السلطة التشریعیة، ال

  

  السلطة التنفیذیة: -1

نظاما یعتمد على ثنائیة السلطة التنفیذیة، بحیث تتوزع  1980أقام الدستور المعدل في     

الاختصاصات بین رئاسة الجمھوریة و الحكومة، إلا أن ھذه الثنائیة لیست متساویة أو متوازنة و إنما 
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 ھا، تمیل لترجیح كفة رئیس الجمھوریة الذي یتمتع بسلطات أوسع مما تتمتع بھا الحكومة و وزرائ

من الدستور، حیث تنص  138و  137و تتضح ھذه الثنائیة في ھیكل السلطة التنفیذیة من خلال المادتین 

یتولى رئیس الجمھوریة السلطة التنفیذیة، و یمارسھا على الوجھ المبین في  <<على أن  137المادة 

وریة بالاشتراك مع یضع رئیس الجمھ <<الدستور، و تضیف المادة التالیة إلى ذلك بالنص على أن 

  1.>>مجلس الوزراء السیاسة العامة للدولة، و یشرفان على تنفیذھا على الوجھ المبین في الدستور 

من الدستور حق تعیین رئیس  142و  141منحتھ المادتان و تمكینا للرئیس ممارسة ھذه الصلاحیات، 

من مناصبھم، بالإضافة إلى  لمسئولیناالوزراء، و نوابھ، و الوزراء و نوابھم، و إعفاء أي من ھؤلاء 

     حق دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، و لترأس اجتماعاتھ التي یحضرھا. 

الأول، لم ینفرد بشكل  المسئولمن ھذه المواد مجتمعة، نخلص إلى أن الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة و 

مطلق بوضع و تنفیذ سیاسات و برامج الدولة، و إنما كانت الحكومة تشاركھ في رسم السیاسات العامة و 

  2في تنفیذھا، و إن كانت بمثابة الشریك الأضعف و الأصغر في السلطة التنفیذیة.
الھیئة  <<بأنھا ، و الذي استھل بتعریف الحكومة 1980و المعدل  1971حسب دستور  الحكومة:

و التي تتكون من رئیس الوزراء و نوابھ و الوزراء و نوابھم، كما  >>التنفیذیة و الإداریة العلیا للدولة 

ھي: مشاركة الرئیس في وضع  بالحكومة ممارسة مجموعة من الاختصاصات 156أناطت المادة 

  زارات و الھیئات الحكومیة، و تنسیق أعمال الوالسیاسة العامة للدولة و الإشراف على تنفیذھا، 

  و إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة،  و إصدار القرارات الإداریة، و إعداد مشروعات القوانین،

  و ملاحظة تنفیذ القوانین و حفظ الأمن و حمایة حقوق المواطنین. كما وصف الدستور الوزیر بأنھ

  و كلفھ برسم سیاسة الوزارة في حدود السیاسة العامة >>الرئیس الإداري الأعلى لوزارتھ  <<

   3للدولة.

بصفة عامة، اتسم الجھاز الحكومي في مصر بجملة من السمات كان لھا تأثیراتھا المباشرة على التطور 

  الدیمقراطي في مصر منھا:
  

                                                             
و یمارس رئیس الجمھوریة الاختصاصات المنصوص علیھا في  << یلي: لتنص على ما 2007في عام  138المادة  تم تعدیل -1

بعد  151، 148، 108، بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص علیھا في المواد 147، 146، 145، 144المواد 
ا تظل محدودة و رغم أن ھذه الخطوات إیجابیة في اتجاه الحد من السلطات المطلقة لرئیس الجمھوریة، إلا أنھ  >>أخذ رأیھ 

الفاعلیة و الأثر في النظام السیاسي المصري الذي جعل رئیس الوزراء و حكومتھ تابعین لرئیس الدولة و منفذین لتوجیھاتھ. و 
بالتالي، كان من المستبعد في ظل النظام القائم آنذاك أن تؤدي ھذه التعدیلات إلى تغیر ملموس في أسالیب و آلیات القرار في 

  مصر. 
  ، 2012 ،، الطبعة الأولى دار الشروق مصر:الجمھوریة الثانیة في مصر، ،بسیوني، محمد  ھلال  مود شریفمح -2
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  ت تضخم حجم الجھاز الحكومي و الإداري و ھو ما یظھر بوضوح في عدد الوزارات و الھیئا -

و الأجھزة و المؤسسات الحكومیة و في عدد الموظفین في الحكومة و ما تمثلھ مرتباتھم و مكافآتھم من 

میزانیة الدولة، لذلك فقد أصیب الجھاز الحكومي و الإداري بالبیروقراطیة السلبیة التي أثرت سلبا في 

  كفاءتھ و في فاعلیتھ.
  

  ات الحكومیة و ھو ما یتجلى في ظواھر الرشوة انتشار الفساد الإداري في الأجھزة و المؤسس -

و المحسوبیة و إھدار المال العام و غیرھا، فأصبحت ھذه المؤسسات تعاني من ضعف الفاعلیة و تدني 

  مستوى الأداء.
  

ضعف التنسیق بین الوزارات المختلفة، مثال ذلك عدم تلبیة مخرجات مؤسسات التعلیم لاحتیاجات  -

  1.سوق العمل
  

  :شریعیةالسلطة الت -2

على أن السلطة التشریعیة مكونة من مجلسین ھما  1980نص الدستور المصري المعدل في     

مجلس الشعب و مجلس الشورى، حیث اتسمت الحیاة البرلمانیة في عھد مبارك بالاستقرار، إلا أنھ تم 

یة العلیا بعدم و ذلك بناءا على حكم المحكمة الدستور 1987و  1984حل مجلس الشعب في عامي 

الانتخابات  1190دستوریة قانون الانتخابات الذي أجریت وفقا لھ انتخابات المجلس، و في عام 

، و التي شابھا 2010البرلمانیة بانتظام كل خمس سنوات، كان آخرھا انتخابات مجلس الشعب عام 

مجلس عن التیارات و القوى تدخلات إداریة كثیرة كان من شأنھا تشویھ إرادة الناخبین، و عدم تعبیر ال

  حتى نشبت ثورة 2010السیاسیة الفاعلیة في البلاد، لذلك ما كاد المجلس یبدأ أعمالھ في دیسمبر 

مع مجلس  –ینایر، مما أدى إلى توقف أعمالھ ثم صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلھ  25

  2012.2في فبرایر  –الشورى 

، فإن الوظیفة الرئیسیة و الأساسیة لمجلس 1980حسب الدستور المصري المعدل في  مجلس الشعب: -

یتولى مجلس الشعب سلطة  <<على أن  86الشعب، و ھي التشریع وسن القوانین، حیث نصت المادة 

یقرر السیاسة العامة للدولة، و  <<، ثم أضافت ھذه المادة لمھام المجلس بالإشارة إلى أنھ >>التشریع 

طة العامة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و الموازنة العامة للدولة، كما یمارس الرقابة على أعمال الخ

 109لكون مجلس الشعب ھو المعني أساسا بسلطة التشریع جاءت المادة ، و تفعیلا >>السلطة التنفیذیة 

ح مشروعات القوانین من لتتیح لجمیع أعضاء المجلس أن یتقدموا بمشروعات قوانین، فإن إجراءات طر
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قبل أحد أعضاء مجلس الشعب تختلف قلیلا عما ھو متبع بالنسبة للقوانین المقدمة من الرئیس، فیتعین أن 

المختصة بموضوع المشروع لمناقشتھ، و ذلك  جنةلیحال المشروع إلى لجنة خاصة لدراستھ قبل إحالتھ ل

تتیح لھا دراسة مشروعات القوانین و إعدادھا بالشكل  لما تتمتع بھ السلطة التنفیذیة من قدرات و إمكانات

الملائم للعرض على السلطة التشریعیة، و ھي القدرات التي عادة ما لا تكون متاحة لأعضاء البرلمان، و 

     1ھو ما أتاح الفرصة للحكومة بتمریر القوانین التي تریدھا.

ھو من أھم مھام السلطة أما بالنسبة لرقابة مجلس الشعب على أداء و عمل السلطة التنفیذیة، و 

ھ نظم الحكم یو من أبرز ملامح و تطبیقات مبدأ التوازن بین السلطات الذي تتأسس علالتشریعیة،

لتي تطغى على فإن أسالیب الرقابة الأقل تأثیرا كالأسئلة و المشاركة في المناقشات ھي ا،  الدیمقراطي

النشاط الرقابي للمجلس مقارنة بأسالیب الرقابة الأكثر فاعلیة مثل الاستجوابات و تشكیل لجان لتقصي 

   2الحقائق.

أضیف ھذا المجلس إلى السلطة التشریعیة المصریة بموجب تعدیل دستوري في عام  :ورىمجلس الش -

الدستوریة الاستشاریة، فكانت  1980، و كانت أغلب صلاحیات المجلس وفق نص تعدیلات 1980

تنص على وجوب أخذ رأي المجلس في مجموعة من الأمور التشریعیة و القانونیة، من دون  195المادة 

  عادت  2007مجلس إلزامیا، إلا أن التعدیلات الدستوریة التي أقرت في أن یكون رأي ال

و راجعت صلاحیات مجلس الشورى و وسعتھا لتمنحھ سلطات تشریعیة من خلال اشتراط موافقة 

المجلس على التعدیلات الدستوریة المقترحة من قبل رئیس الجمھوریة أو مجلس الشعب، و مشروعات 

، و بعض أنواع المعاھدات الدولیة، فیما أبقت التعدیلات الدستوریة الأخیرة القوانین المحكمة للدستور

على المھام الاستشاریة لمجلس الشورى من خلال النص على ضرورة أخذ رأي المجلس في بعض 

الأمور، من بینھا خطة التنمیة الاقتصادیة للدولة، و مشروعات القوانین التي یرى الرئیس إحالتھا إلیھ، و 

ب الرئیس التعرف على رأي المجلس بشأنھ من أمور تتصل بالسیاسة العامة أو الشؤون ما یطل

   3.الخارجیة

أما بالنسبة لتشكیل مجلس الشورى، فقد قسمت نصوص الدستور و تعدیلاتھا عضویة المجلس إلى ثلثین 

ھم رئیس ینتخبان بالاقتراع السري المباشر، بحیث یكون نصفھما العمال و الفلاحین، و ثلث یعین

الجمھوریة، من دون أن یشترط أن یكونوا من العمال و الفلاحین و تكون عضویة المجلس ستة أعوام، و 

ینایر بإلغاء مجلس الشورى إما لأن معظم  25قد طالب كثیر من الخبراء و السیاسیین في أعقاب ثورة 
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  لات السیاسیة اختصاصاتھ استشاریة، و إما بسبب توظیف النظام السابق لھ كأداة للمجام

    و لمحاباة المقربین من السلطة. 

تمثل السلطة القضائیة إحدى سلطات الدولة الثلاث، و تنبع أھمیتھا من أنھا تقوم  :السلطة القضائیة - 3

بیمھم و بین الھیئات  وبین أفراد المجتمع و بعضھم بعض، أبوظیفة الفصل في الخلافات التي تنشأ 

 أو بین تلك الھیئات، و ذلك یھدف إلى إعمال أحكام القانون و الحفاظ على الحقوق و تحقیقالحكومیة،

العدل، و یرتبط ھذا الموضوع بقضیة استقلال السلطة القضائیة، لأن ھذا الاستقلال ھو ضمانة لحقوق 

التقاضي و المحاكمة العادلة للجمیع، و استقلال القضاء و القضاة یتمثل في عدد من المظاھر أھمھا: عدم 

  التفتیش القضائي، تدخل السلطة التنفیذیة في شؤون القضاة من حیث نظم التعیین و الترقیة و 

و بسط ولایة القضاء على كافة المعاملات و الإجراءات التي تنظم حیاة المجتمع، و عدم تعطیل القانون 

         1بسبب إعلان حالة الطوارئ أو الحكام العرفیة.

  الفصل السابع من الباب الخامس لتنظیم السلطة القضائیة و ذلك في  1980نص الدستور المعدل 

 165مواد أكدت المادتان الأولى و الثانیة منھا على مبدئي استقلال القضاء و القضاة، فجاءت المادة  9

و تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا و درجاتھا، و تصدر أحكامھا ، السلطة القضائیة مستقلة <<بأن 

ان علیھم في قضائھم لغیر القضاة مستقلون، لا سلط <<، و أضافت المادة التالیة أن >>وفق القانون 

القانون، و لا یجوز أي سلطة التدخل في القضایا أو في شؤون العدالة، فمبدأ إستقلال القضاء لا یعني أن 

ینفصل القضاء عن الدولة و مؤسساتھا، فالقضاء ھو أحد الأعمدة الثلاثة التي ترتكز إلیھا الدولة، و إنما 

لفصل في المنازعات القانونیة المعروضة علیھ دون تدخل سلطة یقصد باستقلال القضاء أنھ یتولى وحده ا

  أخرى، بالإضافة إلى عدم تلقیھم أوامر أو توجیھات من أي جھة

         2و عدم خضوعھم لأي اعتبار سوى القانون و أحكامھ.

ى یقوم عل <<من الدستور للسلطة القضائیة بأن  173و في ھذا الإطار، و تجسیدا لما جاء في المادة 

  مجلس أعلى یرأسھ رئیس الجمھوریة و یبین القانون طریقة تشكیلھشؤون الھیئات القضائیة، 

و اختصاصاتھ و قواعد سیر العمل فیھ، و یؤخذ رأیھ في مشروعات القوانین التي تنظم شؤون الھیئات 

رئیس ، تعد ھذه المادة تعبیرا آخر لطبیعة نظام الحكم الذي أقامھ، حیث أضفت على >>القضائیة 

صفة رئیس المجلس الأعلى  –الذي یفترض انھ یرأس السلطة التنفیذیة و لیس غیرھا  - الجمھوریة 

للھیئات القضائیة الذي أناط بھ الدستور سلطة إدارة شؤون القضاء، و ھو ما یعد إخلالا فادحا بمبدأ 

   3الفصل و التوازن بین السلطات.
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، لیحتل مركزا متقدما من بین الأسباب 2007، 2005، 1980و تعدیلاتھ الثلاثة  1971دستور یأتي 

الكثیرة التي أودت بالنظام الحاكم في مصر إلى الھاویة، فاقتبس من النظم الرئاسیة ھیمنة الرئیس على 

خذ ما یقابل ھذه السلطة التنفیذیة و تولیھ رسم السیاسات العامة للدولة و إدارة دفتھا، من دون أن یأ

تتمتع بھا السلطة التشریعیة، كما نقل من النظم البرلمانیة فكرة وجود السلطات من صلاحیات واسعة 

حكومة مسئولة سیاسیا أمام السلطة التشریعیة، إلا أنھ جعلھا حكومة مسلوبة الإرادة و خاضعة تماما 

لتقریر مسئولیتھا السیاسیة، و فیما طبق  لرئاسة الجمھوریة التي لم یقرر الدستور في مواجھتھا أي آلیة

الدستور فكرة ثنائیة السلطة التنفیذیة و تقاسمھا بین رئاسة الجمھوریة و الحكومة، إلا أنھ جعلھا ثنائیة 

   غیر متوازنة و غیر متكافئة تابعة للرئیس.   

  بنیة المجتمع المدني في مصر / ثانیا
  :الأحزاب السیاسیة في مصر -1

  2011 – 1981الملامح العامة للتجریة الحزبیة في مصر  أ/

على الرغم من وجود زیادة كبیرة في عدد الأحزاب، إلا أن ھذه الزیادة العددیة لم ترافقھا زیادة في 

حیویة الحیاة الحزبیة، أو تفعیل دور الأحزاب في الحیاة السیاسیة، و مازال حضور ھذه الأحزاب لدى 

ى حد كبیر، بل یكاد یكون منعدم، و في عدد من استقصاءات الرأي العام تبین أن الرأي العام محدود إل

غالبیة المواطنین لیسوا على معرفة بأسماء أغلب ھذه الأحزاب، ناھیك عن معرفة برامجھا أو أسماء 

   1قیاداتھا.

 

  بعدة سمات أھمھا ما یلي: اتسمت التجربة الحزبیة في مصر و قد

  عدم التوازن في النظام و ھیمنة حزب كبیر -
على الرغم من التعددیة الحزبیة في مصر، إلا أن ھذه الأحزاب لیست متكافئة أو متقاربة في     

أحجامھا و أوزانھا، حیث ھناك حزب حاكم لھ مجموعة من المصالح المتشابكة و وراءه سلطة تحمیھ في 

  مختلف المراكز و القوى و أحزاب أخرى تتفاوت أحجامھا بین الصغیرة  كل المحافظات و

و الأصغر و لیس لھ مقار، و حزب لھ أغلبیة كبیرة في البرلمان من بدایة الحیاة الحزبیة، و أحزاب 

  مقاعد  6بین  2005یتأرجح تمثیلھا في البرلمان و انحسر تمثیلھا في انتخابات مجلس الشعب 

و ھذه السمة بشأن وجود حزب   2احد و أغلبیة عددیة من الأحزاب لا تمثیل لھا.و مقعدین و مقعد و
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رئیسي و أحزاب صغیرة أخرى لا تخرج عن میراث الخلفیة المفھومیة للأحزاب من بدء التجربة 

الحزبیة، حیث كان المفھوم الأولى ھو الحزب الوطني و الحزب الآخر غیر وطني أولا تعرف تسمیتھ 

ني ھو حزب واحد و لا یمكن أن یتصور وجود حزب آخر یعمل لمصلحة أو لھدف غیر بمعنى أن الوط

  الھدف الوطني.

حیث كان حزب الوفد ھو الحزب  1952كما نجد جذور ذلك في الممارسة في حقبة ما قبل ثورة 

یر الكبیر، و على جانبیھ أحزاب صغیرة ھامشیة متجدد وزنھا في الحیاة السیاسیة إلى حد كبالجماھیري 

بمقدار ما تتلقاه من دعم من الملك أو الانجلیز، ثم نجد الممارسة الفعلیة لذلك في أبرز صورھا في 

   1التنظیم السیاسي الواحد.

و لذلك یعني استمرار الحزب الكبیر الذي یمثل التیار الرئیسي في الحیاة السیاسیة بینما تظل الأحزاب 

فمصر لم تعرف نظام الحزبین الكبیرین اللذین یتبادلان فیما بینھما على النحو ضعیفة و ھامشیة، 

ة القوة و لذلك فإنھ لیس الموجود في أمریكا و بریطانیا، كما أنھا لم ترف وجود أحزاب منافسة و متقارب

غریبا أن حالة الأحزاب المصریة في بدایة القرن الحادي و العشرین ھي ذاتھا حالتھا في بدایة القرن 

و  1918ھو نفسھ حزب الوفد الذي أسس عام  1907العشرین، و أن الحزب الوطني الذي أسس عام 

یة نفسھا لمفھوم معین للحزب، یدمج جمیعھا تحمل الجینات الوراث 1978ھو عینھ الحزب الوطني عام 

   2ما بین الأمة و الحزب.

 

  فشل التحالفات و الائتلافات الحزبیة -
شھدت التجربة الحزبیة بروز مشروعات و تصورات لتحالفات بین أحزاب المعارضة، على     

  مستوى ثنائي و جماعي، و لكن مختلف ھذه التحالفات أو الائتلافات انتھت إلى الفشل.

  و إذا تتبعنا تجارب الائتلافات بین أحزاب المعارضة، فإننا نجد سلسلة من التحالفات بین الأحزاب 

بتأسیس لجنة الدفاع عن الحریات، مرورا باللجنة القومیة  1977و القوى السیاسیة التي بدأت من العام 

القوى السیاسیة التي  و لجنة التنسیق بین الأحزاب و 1983للدفاع عن الدیمقراطیة التي تأسست عام 

و أخیرا ما سمي  2005، و الجبھة الوطنیة للإصلاح و التغییر التي تأسست عام 1995تأسست عام 

بالائتلاف الدیمقراطي الذي تألف بین أربعة أحزاب معارضة ھي أحزاب: الوفد و التجمع و الناصري و 

  ات الفشل..و قد كان مصیر معظم ھذه التحالف2008الجبھة الدیمقراطیة عام 
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  ، 1984كما شھدت الانتخابات المصریة تحالفات، تمثلت في تحالف الإخوان المسلمین مع الوفد في 

، و لكن لم یقدر لھذه التحالفات الاستمرار بسبب 1987و تحالف الإخوان مع العمل و الأحرار في 

سیاسیة و لمكانتھ بعد اختلاف مصالح كل طرف، فقد رأى  حزب الوفد في ھذا التحالف تدعیما لقوتھ ال

عودتھ إلى الساحة، أما الإخوان المسلمین فكانوا یبحثون عن الغطاء الشرعي، الذي یتیح لھم المشاركة 

في مجلس الشعب، و من ثمة كانت المصالح السیاسیة التي دفعت لتحقیق التحالف أقوى من كل الخلافات 

من نسبة الناخبین  % 15,13على نسبة  1984في الرأي بین الطریفین، و حصل التحالف في انتخابات 

    1مقعدا، و لكن التحالف انتھى بأزمة ثقة بین الطرفین. 448مقعدا من أصل  57و عدد 

أعلن عن تشكیل لجنة التنسیق بین الأحزاب و القوى السیاسیة عقب النتائج الھزیلة  1995و في عام 

للجنة لم یكن لھا تأثیر یذكر في الواقع السیاسي، و التي حققتھا أحزاب المعارضة في الانتخابات غیر أن ا

التنسیق بین فشلت الأحزاب و القوى المشكلة للجنة  1999، و في عام 2000انفضت عشیة انتخابات 

الأحزاب و القوى السیاسیة في تنفیذ اقتراح بتأسیس جبھة الإصلاح السیاسي و الدیمقراطیة تضم ممثلین 

  الشخصیات الدیمقراطیة العامة و مراكز حقوق الإنسان  للأحزاب و القوى السیاسیة و

و النقابات و أساتذة الجامعات و فقھاء القانون و المفكرین و الكتاب و إنھاء مشروع الجبھة الوطنیة 

     2للإصلاح السیاسي و الدیمقراطي في مھده.

نشأ تحالف غیر رسمي بین جماعة الإخوان المسلمین و أجھزة الأمن التابعة  2005و في انتخابات 

للحزب الوطني آنذاك بأن یعطوا مساحة كبیرة من الحریة في الدعایة الانتخابیة لجماعة الإخوان 

ھدي المسلمین لم یكن مسموح بھا في الماضي و اعترف المرشد العام للإخوان المسلمین (محمد م

  عاكف) و كان الحزب الوطني یھدف من ذلك إلى إقصاء رموز المعارضة من الوفد و التجمع 

في  76حیث جاءت المادة  2004و الناصري على سبیل المثال تمھیدا لملف التوریث الذي بدأ في 

ھى في و لكن ھذا التحالف بعد أن حقق ھدفھ انت، 2007، ثم التعدیل الأخیر في 2005تعدیلھا الأول في 

ھذه الانتخابات شھدت العدید من المخالفات، حیث كان الھدف الرئیسي من  2010أعقاب انتخابات 

و انتھت انتخابات  2007في تعدیلھا الأخیر عام  76ھو ملف التوریث من خلال المادة  2010انتخابات 

وطني فیما بفوز ساحق للحزب الوطني و عدد قلیل من أحزاب المعارضة اختارھم الحزب ال 2010

. فكانت ھذه الانتخابات المخالفة لكل قوانین الانتخابات في الحیاة السیاسیة "كوتة المعارضة  "سمي بـ 

   2005.3ینایر  25المصریة و كانت من بین الأسباب التي دع إلیھا ثورة 
  

                                                             
 .327 - 326 ص ،مرجع سبق ذكرهالنظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل،  ،علي الدین  ھلال -1
 - 142، ص 2006ینایر ،مجلة الدیمقراطیة  ،أحزاب المعارضة و انحسار الدور في وقت الاستحقاقات،  دعاء  حسین علام -2

144. 
 .261 ص ،مرجع سبق ذكره ،فتحي  السید عبده -3



  في مصـر ول الدیمقراطيـلتحا                                                                       :ثالـثالفصـل ال
 

-137 -  
 

  الانشقاقات و الانقسامات -
التجربة الحزبیة في مصر، فقد عرفت أغلب تعد الانشقاقات الحزبیة أھم سمة اتسمت بھا     

الأحزاب المصریة ظاھرة الانشقاق بما فیھا الأحزاب الكبیرة نسبیا كأحزاب الوفد و الناصري، الأحزاب 

الصغیرة كحزب مصر الفتاة و حزب العدالة و الإجتماعیة، و حزب الخضر، و حزب مصر، ... الخ، و 

الجبھة الدیمقراطیة و ھو ما أدى إلى تجمید عدد كبیر منھا أیضا الأحزاب الجدیدة كحزب الغد و حزب 

   1و ھو الوضع الذي أدى إلى غیاب ھذه الأحزاب عن الشارع.

معظم الدراسات یشیر إلى أن الانقسامات و الانشقاقات الحزبیة في أغلبھا، غیر راجعة إلى  إلا أن

  فات و خلافات شخصیة على المواقع عوامل إختلاف في الفكر و الرؤى أو الأیدلوجیات و إنما اختلا

و المناصب، حیث تراجعت ظاھرة الانشقاقات الناتجة عن الصراع بین الأجیال داخل الحزب الواحد، 

بعد أن أصبح دوران النخبة الحزبیة یتم بوتیرة أسرع إن سلما أو عنفا، و شھدنا مرحلة الصراع بین 

اسة الحزب و لكل منھما مؤیدوه، و قد ارتبطت ھذه القیادات الحزبیة أو بین اثنین یتنافسان على رئ

الظاھرة بطرق مختلفة في إدارة الخلافات كاللجوء إلى تحریر محاضر في أقسام البولیس، أو 

الاعتداءات البدنیة على الخصوم، أو عقد مؤتمرات تنصیب للقیادات المنشقة، و یرافق كل ذلك دائرة لا 

خیانة بین رفاق الحزب الواحد، ترتب علیھا تجمید سبعة أحزاب، تنتھي من الصراعات و الاتھامات بال

بناء على المذكرات المقدمة لھا من الشخصیات و الفرق المتناحرة في كل حزب، و التي تھتم فیھا كل 

إرجاع ظاھرة الانشقاقات الحزبیة إلى مجموعة  و یمكن  2منھا الأخرى بمخالفة النظام الأساسي للحزب.

، حتى 1952ھا القطیعة المؤسسیة التي أعقبت إنقطاع الحیاة الحزبیة في مصر من عام من العوامل، من

منتصف السبعینات، حیث أثرت تلك القطیعة على تقالید التكوینات الحزبیة، كما أن الطریقة التي نشأت 

ا بھا الأحزاب المصریة جعلتھا أحزابا شخصیة بمعنى التفاف مجموعة من الناس حول شخص بعینھ، مم

یؤدي إلى وجود الرئیس و غیاب البرامج و القضایا، أضف إلى ذلك التناقضات الشخصیة و الصراع 

  حول مواقع القیادة.
  

  غیاب الدیمقراطیة داخل الأحزاب -
على نحو ما یتضح تتسم أغلب الأحزاب المصریة بغیاب الممارسة الدیمقراطیة الداخلیة فیھا،     

من طریقة صنع القرار الداخلي بھا، و من ثم تعاني من ضعف المصداقیة في أبرز المطالبات السیاسیة 

لأحزاب التي تطرحھا على النظام السیاسي، و ھي المطالبة بمزید من الدیمقراطیة و لاشك في أن ا

كمؤسسات للتنشئة السیاسیة و إعداد الكوادر لا یمكن أن تقوم بدورھا او تمارس نشاطھا من دون 
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التدریب على صناعة القرار بشكل دیمقراطي، و تقاس الدیمقراطیة داخل الأحزاب بعدد من المؤشرات 

  و إدارة الصراع داخلھا.منھا: البناء التنظیمي، و عملیة صنع القرار الحزبي، و دوران النخبة الحزبیة 

تشھد صناعة القرارات داخل أغلب الأحزاب الانفراد من و فیما یتعلق بعملیة صنع القرار الحزبي، 

جانب رئیس الحزب، بالتعاون مع حلقة ضیقة من النخبة الحزبیة، و في الأغلب ھیمنة رئیس الحزب 

تشھد معظم أحزاب المعارضة شبھ جمود على السلطة السیاسیة، و فیما یتعلق بدوران أو حراك النخبة، 

في قیاداتھا، حیث تراجع التصعید و الحراك النخبوي، فضلا عن شیوع قیم الشخصانیة و الشللیة و 

العائلیة، و فیما یتعلق بالصراع على السلطة و النفوذ، تعاني معظم أحزاب المعارضة من استئثار رئیس 

وري عند التدخل لإدارة الصراع على النفوذ داخل الحزب بالسلطة المطلقة، فضلا عن دوره المح

، أن السمة الخاصة بغیاب أو نقص الدیمقراطیة الداخلیة في الأحزاب لھا جذورھا في الأحزاب  1الحزب

إلى أن كل أحزاب  1952المصریة، وفي ھذا الصدد خلصت إحدى الدراسات لأحزاب فترة ما قبل عام 

الداخلیة، و تركزت السلطة داخلھا في المستوى القیادي، و خصوصا  تلك الفترة افتقدت إلى الدیمقراطیة

الرئیس الذي امتلك حق تحدید شكل و اختصاصات المستویات الأخرى، بشكل حال بینھما و بین 

المشاركة في إدارة الحزب و إفراز سیاساتھ، بھد أن انحصرت مھام المستوى القاعدي في جذب 

  المعارك الانتخابیة، دون أن یعتمد علیھ في إعداد الكوادر  الأنصار و الأعضاء خلف الحزب في

  و الإسھام في إدارة الحزب و إقرار سیاساتھ، و قد أدى تركیز السلطة في ید المستوى القیادي 

  و تھمیش المستوى القاعدي إلى غیاب فعالیة المستوى في كل حزب.  

  ضعف المنافسة في الانتخابات -
ن السمة التي ترتبط إرتباطا وثیقا بسیطرة النظام الحاكم على العملیة الانتخابیة، فضلا عن إ    

رضة على المنافسة في جملة القیود القانونیة و الإداریة التي مارستھا السلطة للحد من قدرة أحزاب المعا

  مضافا إلیھا غیاب الجدیة،  الانتخابات، طریقة النشأة الفردیة لعدد كبیر من ھذه الأحزاب

و ارتباطھا بعلاقات مع الحزب الحاكم، كل ھذا ساھم في ضعف المنافسة، فكانت النتیجة أن عددا قلیلا 

دا آخر آخذ في تقدیم أعداد قلیلة جدا جدا من الأحزاب السیاسیة حصل على مقاعد في البرلمان، بل إن عد

للمنافسة على الانتخابات، و لم یتمكن أي حزب معارض في أي مرحلة من تقدیم المرشحین لكل الدوائر 

   2الانتخابیة.

و من ثم تلاحظ ضعف نسبة التأیید السیاسي الشعبي من جانب الناخبین و ضعف المشاركة السیاسیة، في 

بالمائة من  72صول الحزب الوطني في ھذه الانتخابات على نسبة ، رغم ح2005انتخابات عام 

بالمائة من  71بالمائة فقط من المسجلین في الجداول،  18.6المقاعد، إلا أن تلك النسبة عبرت عن إرادة 
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المشاركین في الانتخابات، بینما عبرت عدد المقاعد التي حصل علیھا مرشحوا الإخوان المسلمین عن 

بالمائة من الناخبین المشاركین، و عبرت نسبة مقاعد نواب الأحزاب  23ائة من المسجلین، بالم 6إرادة 

ھذا الضعف عندما  و یزداد  1بالمائة من الناخبین. 2.4بالمائة من المسجلین،  1.4السیاسیة عن إرادة 

 10حیث لم تتجاوز نسبة من أدلوا بأصواتھم تقارن بین نسب التصویت في المدن مقارنة بالریف، 

بل و تدنت إلى أقل من ذلك في دائرتي في دائرتي الساحل و روض الفرج،  2005بالمائة في انتخابات 

في المناطق الجنوبیة، حیث بلغت  قصر النیل و المنیل، و إن كانت قد ارتفعت نسبة المشاركة إلى حد ما

   2بالمائة. 32في نجع حمادي و شبین التناظر 

بصفة عامة، إن السمة الغالبة ھي ضعف المشاركة السیاسیة، مع ملاحظة أن المدن قد اتسمت بتدن بالغ 

 في نسب المشاركة السیاسیة مقارنة بمحفظات الریف.

  المعاناة الاقتصادیة -
لعل إحدى أھم سمات الأحزاب السیاسیة المعارضة، المعاناة الاقتصادیة الشدیدة، حیث فشلت     

أغلبیة ھذه الأحزاب في تأمین موارد ثابتة لھا، و اعتمدت إعتمادا كبیرا على الإعانات التي قدمھا لھا 

التبرعات، و موارد بعض و مع أن الأحزاب عادة تمول نفسھا من خلال العضویة السنویة، و النظام، 

الصحف أو المشاریع التي تدیرھا، عانت أحزاب المعارضة من قلة عدد المنتسبین إلیھا فضلا عن أن 

عددا كبیرا منھا إما أن یكون إمتلك صحفا ضعیفة التوزیع و المبیعات، أو لم یكن یمتلكھا، إضافة إلى 

رضة مالیا، في حین استخدم دعمھ للأحزاب ذلك عمد النظام السیاسي الحاكم إلى خنق الأحزاب المعا

      3المرضي عنھا في شكل أموال سائلة أو تسھیلات عقاریة و إداریة.

  الحزب الوطني الدیمقراطي -ب
  و ھو المسیطر على السلطتین التنفیذیة  1978منذ أن تأسس الحزب الوطني في عام     

الشعب و الشورى بنسبة تأرجحت دائما بین و التشریعیة، حیث حصل على الأغلبیة الساحقة في مجلسي 

و الانتخابات  2007و مجلس الشورى لعام  2005بالمائة في انتخابات لمجلس الشعب  90و  80

، و تعتمد عامة الحزب و قیاداتھ على  4، حیث یعد ذات الأغلبیة البرلمانیة منذ نشأتھ.2008المحلیة في 

الأعمال، و قد شاد أقوى زعماء الحزب مراكزھم بصفتھم الوزراء و التكنوقراط و العسكریین و رجال 

حكومیة و حزبیة و لكن القاعدة الحقیقیة لسلطتھم تكمن في الحكومة، وزراء أولا و أنھم شغلوا مناصب 

و المفروض بالقادة أن ینتخبوا من القاعدة، و لكن الانتخابات لا تتكرر بانتظام، كما أن الترشیحات و 

إلى الأعلى قد لعبت الدور الأول في تشكیلات الزعامة، كما یعتمد التقدم  یھا الرئاسةالتي تجرالإعفاءات 
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في الحزب على الاختیار من أعلى أكثر مما یعتمد على قواعد الحزب، كما أصبحت الخدمة في الحزب 

أكثر أھمیة نحو ولوج صفوف النخبة في القنوات الوظیفیة و الأكادیمیة، حیث یأتي في قمة الحزب 

زب التي یندمج البرلمانیة للحالمكتب السیاسي الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة و لھ سكرتیر، ثم المجموعة 

   1نوابھا في بنیة النظام، و ھناك لجان على مستوى المحافظات و الأقالیم یرأسھا أمناء سر الحزب.

صعوده القوي  2002انضم جمال مبارك للحزب الوطني الدیمقراطي، حیث شھد عام  2002و في عام 

  ت للحكومة في سلم الحزب، بتولیھ منصب أمین لجنة السیاسات، التي تولت رسم السیاسا

و مراجعة مشروعات القوانین التي تقترحھا حكومة الحزب قبل إحالتھا إلى البرلمان، كما شغل منصب 

، و مع صعوده السریع و ظھوره 2007للحزب في عام  "أمین السیاسات  "و  "الأمین العام المساعد  "

على رأس الحزب، و مرشحھ القوي على الساحة السیاسیة أصبح اسمھ متداولا كخلیفة محتملا لوالده 

   2للانتخابات الرئاسیة القادمة.

انعقاد مؤتمرات سنویة عامة كانت مھمتھا الأساسیة  2002و شھد الحزب بشكل دوري و منتظم منذ عام 

فمنذ المؤتمر العام الأول للحزب الوطني الدیمقراطي الحاكم، في سبتمبر  "أمانة السیاسات  "تقدیم رئیس 

تعبیرا عن التوجھات الإصلاحیة التي یقودھا، إلى  "فكر جدید  "، طرح جمال مبارك شعار 2002

جانب عضویتھ في مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني، و تضم اللجنة مجموعة من النخب الفكریة و 

ة من مختلف الاتجاھات الفكریة و السیاسیة، و یتكون ھذا الإطار الفكري الجدید من الثقافیة المصری

و أبرزھا مفھوم المواطنة، التي تؤكد حقوق المواطن  "قیم التقدم  "ثلاثة أجزاء، أولھا یشیر إلى 

اتھم الأساسیة و المساواة أمام القانون و أن الحزب یسعى إلى تمثیل كل المصریین على اختلاف انتماء

الدینیة و الإقلیمیة و المھنیة، كما یحترم قیم الدیمقراطیة و احترام الدستور و سیادة القانون، و ثانیھا 

  و الذي یؤكد أن اقتصاد السوق و آلیات العرض "طریقنا إلى التنمیة  "بعنوان 

ظل دور الدولة  في ظل المنافسة الحرة تحقق أكفأ توزیع و أفضل استخدام للموارد الوطنیة، في و الطلب

   "نحن و العالم  "العدالة الاجتماعیة، و ثالثھا بعنوان في تحقیق عدالة توزیع الموارد بما یحقق 

و یشیر إلى المبادئ التي تحكم علاقات مصر الخارجیة من منطلق مصالحھا الوطنیة و التعاون الدولي 

تكن لدیھا الخبرة الكافیة و لیست مؤھلة للعمل إلا أن ھذه القیادات لم   3بما یدعم السلام و الاستقرار.

السیاسي، مما أدى إلى ضعف الحزب من الداخل و تآكل شعبیتھ التقلیدیة، ھذا بالإضافة إلى سیطرة 

  رجال الأعمال على المراكز القیادیة في الحزب.

  و فیما یلي سیتم التطرق لأھم سمات الحزب الوطني الدیمقراطي:

                                                             
 .89 – 88 ،مرجع سبق ذكره، صآلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي فؤاد عبد الله،  ثناء  -1
 .27 ص، 2012 ،، القاھرة:الدار المصریة اللبنانیةالأیام الأخیرة لنظام مباركعبد اللطیف المناوي،  -2
 .350 - 349ص ، سبق ذكرهمرجع  علي الدین  ھلال، -3
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واضحة، فاكتفى الحزب طوال تاریخھ لم یتمتع الحزب منذ نشأتھ بإیدیولوجیا  غیاب الأیدیولوجیا: -1

بإتباع خطاب شدید العمومیة و تكیف الحزب دائما مع تغیر توجھات الدولة، كما اكتفى بطرح شعارات 

  عامة مثل الدیمقراطیة و الاستقرار و التنمیة دون أن یعني ھذا التزاما منھ بتحقیق أي منھا.

على مدار ثلاثة عقود، لم یخرج الحزب من كنف رئیس الجمھوریة، إذ استمد قوتھ  :السلطةشخصیة  -2

من ارتباطھ برئیس الحزب الذي ھو رئیس الجمھوریة و المعبر عنھ في الوقت نفسھ، لذلك تحول 

الحزب الوطني إلى إطار عام لتفاعل النخبة الحاكمة، و ظھور آراء و اتجاھات متباینة یحسمھا في 

ھایة رئیس الجمھوریة، طالب الكثیر من الإصلاحیین داخل الحزب بالفصل بین منصبي رئیس الحزب  الن

و رئیس الجمھوریة لإضفاء مزید من الحیادیة على التعددیة الحزبیة القائمة إلا أن أیا من ھذه الدعوات 

اتخاذ القرار داخل  لم یستجب لھا، كما جاء مشروع التوریث لیزید من تأكید الطابع الشخصي للسلطة و

              1الحزب.

و قد انعكست ھذه السمة على الأداء السیاسي للحزب و  :المعاناة من البیروقراطیة في اتخاذ القرار -3

على آلیات العمل الداخلي، حیث إن جمیع قرارات الحزب تأتي فوقیة من دون أي استشارة للمستویات 

تعدیلات كبیرة تمثلت بانتخابات الھیئات القیادیة من كل  2002الأدنى، و قد أدخل الحزب في عام 

دة، و عقد المؤتمرات العامة للحزب سنویا و بانتظام، و إدخال شریحة المستویات، و على مستوى القاع

إلا  >>الفكر الجدید  <<كبیرة من المتعلمین في كوادر الحزب و مستویاتھ المختلفة و ھو ما عرف باسم 

   2002أن ھذا لم یغیر من الأمر كثیرا، حیث ظلت أمانة السیاسات المستحدثة في عام 

الحزب و قیاداتھ العلیا، ھي المھیمنة على سلطة صنع  مسئوليد للغایة من و المكونة من عدد محدو

      2القرار و اتخاذه.

حیث أصبح لرجال الأعمال دور كبیر في صنع سیاسات الحزب  :استقطاب الحزب لرجال الأعمال -4

بدءا بتمویل جریدتھ مایو، وصولا إلى اتخاذ القرارات السیاسیة و الاقتصادیة الحساسة من خلال لجنة 

السیاسات، و قد حظي رجال الأعمال بقیادة الحزب الممثلة بأعضاء المكتب السیاسي و الأمانة العامة و 

لى جانب عدد من أساتذة الجامعات و الإعلامیین من رفعوا شعار الفكر الجدید مستغلین أمانة السیاسات إ

  صلتھم الوثیقة بجمال مبارك، و قد تزامن ذلك مع تورط عدد كبیر منھم في قضایا الفساد 

   3الحزب و صدقیتھ لدى جماھیر الشعب.و الجرائم الجنائیة و ھو ما شكك في شرعیة 

  في مصرالمنظمات الوطنیة  -2 
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  من الجمعیات  2007تتشكل المكونات الأساسیة لخریطة المجتمع المدني في مصر عام     

  ، و المنظمات الحقوقیة 2002لسنة  84منظمة) و المشمولة بالقانون  21500و المؤسسات الأھلیة (

شركات المدنیة، و النقابات منظمة مسجلة) و ینظمھا القانون السابق ذاتھ و قانون ال 61و الدفاعیة (

نقابة) و المشمولة  23و تعدیلاتھ، و النقابات العمالیة () 100نقابة) و المشمولة بالقانون ( 24المھنیة (

  جمعیة رجال أعمال،  58جمعیة موزعة بین:  67بقانون النقابات العمالیة، و جماعات الأعمال (

 ، 2002لسنة  84ین)، و أغلبھا حسب القانون جمعیة للمستثمر 23جمعیة لسیدات الأعمال و  16و 

  1و الغرف التجاریة و الصناعیة المنظمة بقانون الغرف التجاریة.

  

  :الجمعیات و المؤسسات الأھلیة كأحد مكونات المجتمع المدني /1

إتفاق حول تعریف الجمعیات الأھلیة، و لكن أكثر تعریفاتھا شیوعا یشیر إلى التجمعات  لا یوجد    

المنظمة التطوعیة غیر الھادفة للربح، التي تعمل في مجالات الرعایة الاجتماعیة، أو المؤسسات التي 

  تنشأ بتخصیص مال لمدة معینة أو غیر معینة لتحقیق غرض غیر الربح المادي، 

  ه الجمعیات أنھا ھیئات لا تھدف للربح، كما تلعب الجمعیات الأھلیة بین الفرد و الأصل في ھذ

و الدولة، و تقوم بتعبئة الجھود الفردیة و الجماعیة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و التأثیر في 

الجمعیات الأھلیة فیما و بشكل عام تتحدد ملامح   2السیاسات العامة و تعمیق مفھوم التضامن الاجتماعي.

  یلي:

  تنظیمات تطوعیة نشأت بمبادرات شعبیة، تعكس مطالب و احتیاجات مجتمعیة ثقافیة و اجتماعیة  -

  و اقتصادیة.

  تنظیمات لا تھدف إلى الربح، حتى و إن كانت تقدم خدمات بمقابل مادي. -

  ن قبل جھة إداریة محددة.تخضع الجمعیات إلى قانون ینظم تكوینھا و تأسیسھا، و إلى إشراف م -

  * مجالات نشاط الجمعیات الأھلیة في مصر
من واقع تطور مجالات نشاط الجمعیات الأھلیة في مصر، فإنھ یمكن التمییز بین ثلاثة أنماط رئیسیة من 

  ھذه الجمعیات و ھي:

الأمیة، و بناء التي تھدف لتقدیم الخدمات الاجتماعیة لمن یحتاج إلیھا مثل محو  الجمعیات الخیریة: -أ

المساجد، و إنشاء المستوصفات الطبیة و المدارس، و یشیر توزیع خریطة الجمعیات الأھلیة إلى أنھ من 

منھا جمعیات خیریة للمساعدات الاجتماعیة تعتمد على علاقة  % 32بین إجمالي الجمعیات فإن حوالي 

  لیمیة و ثقافیة.مباشرة بین مانح و متلق بالإضافة إلى جمعیات خدمیة صحیة و تع
                                                             

 .410ص ، نفس المرجع  السابق، و آخرون نصار  یةآ -1
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و ھي الجمعیات التي ارتبط ظھورھا بالتحول في فكر الجمعیات الأھلیة من  الجمعیات التنمویة: -ب

مفھوم العمل الخیري الرعائي إلى مفھوم العمل التنموي، فإضافة إلى أعمال الخیر للمحتاجین، ركزت 

أشكال ھذه الجمعیات، جمعیات  ھذه الجمعیات على تمكین الفئات المھمشة و المستضعفة، و من أبرز

من إجمالي عدد الجمعیات، و یقصد بھا تلك الجمعیات التي  % 25.5التنمیة المحلیة، و التي تمثل حوالي 

تتوخى أھدافا اقتصادیة و تنمویة و ثقافیة، و تھدف زیادة مشاركة الأفراد في تطویر مجتمعاتھم 

      1المحلیة.
  

مثل حقوق و تنھض ھذه الجمعیات على الدفاع عن قضیة معینة  :الدفاعیةحقوقیة و الجمعیات ال -جـ

الإنسان أو حمایة البیئة، و شھدت السنوات الأولى من القرن العشرین تقدما في أنشطة ھذا النمط من 

الجمعیات الأھلیة، بسبب مشاركة أعداد كبیرة من ھذه الجمعیات في أنشطة العالم الدولي للتطوع عام 

ناحیة، و ازدیاد دور المنظمات الدفاعیة و التي شاركت في العام نفسھ في مؤتمر دیربان من  2001

بجنوب إفریقیا لمناھضة العنصریة من ناحیة ثانیة، ثم دور ھذه الجمعیات في مراقبة الانتخابات الرئاسیة 

  .2005والبرلمانیة في عام 
  

  النقابات المھنیة/ 2

المجتمع المدني، التي تكون العضویة فیھا على أساس الاشتغال  تعد النقابات المھنیة أحد أشكال    

بوظیفة أو مھنة معینة كالتعلیم أو الطب أو الصیدلة أو الھندسة أو المحاسبة و غیرھا، و یوجد في مصر 

نقابة مھنیة، و تتمثل الأھداف الأساسیة لكل نقابة مھنیة عادة في الارتقاء بمستوى ممارسة  24عدد 

ویرھا، و الدفاع عن مصالح أعضائھا، و المشاركة في صنع السیاسات العامة المرتبطة المھنة و تط

بممارسة المھنة، في إطار الدور المھني للنقابة، و لا یمنع ذلك من إمكانیة قیام النقابات المھنیة بأدوار 

  أخرى، تتجاوز الإطار المھني المباشر.

المھنیة: حیث أدت عملیة التحول السیاسي إلى التعددیة * أثر تطور النظام السیاسي على عمل النقابات 

الحزبیة، إلى تغیر دور النقابات تدریجیا، حیث نشطت فیھا عناصر من الإخوان المسلمین، الذین وجدوا 

فیھا مجالا للعمل السیاسي، و انتقلت الصراعات الحزبیة إلى داخل النقابات، و تم تسییس الأوضاع 

و تزاید وزن القوى المعارضة فیھا، و ترتب على ذلك ازدیاد الدور السیاسي الداخلیة في عدد منھا، 

للنقابات، و الذي كان في الأغلب على حساب المصالح المھنیة لأعضائھا، و تراوح الدور السیاسي 
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 للنقابات من تبني مواقف التأیید الكامل للدولة و سیاساتھا (مثل نقابة المعلمین) إلى نقد ھذه السیاسات و

     1معارضتھا (مثل نقابة الأطباء).

  النقابات العمالیة /3

تعتبر النقابات العمالیة من أقدم التنظیمات، التي تسعى لرعایة مصالح أعضائھا من خلال التأثیر     

  على السیاسات الحكومیة، و یقوم التنظیم النقابي للعمال على شكل ھرمي، تتكون قاعدتھ من

، و تتمثل قمتھ في الاتحاد العام لنقابات العمال، أما مستویات التنظیم، فھي: اللجان >>اللجان النقابیة  <<

النقابیة للعاملین في المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومي للصناعة أو النشاط الاقتصادي، و 

  لجنة تضم نحو 2320بلغ مجموع اللجان النقابیة  2001/2006في الدورة النقابیة 

ألف قیادة  21ملایین عامل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي الإنتاجي و الخدمي، و یقودھا  7

إتحادا محلیا على مستوى المحافظات، و یضم التنظیم النقابي أضخم  17نقابیة، فضلا عن وجود 

 1995لسنة  12نون رقم و نص القاعضویة على مستوى المجتمع مقارنة بأحزاب و النقابات المھنیة. 

   1976لسنة  35بشأن تعدیل بعض أحكام قانون النقابات العمالیة الصادر بالقانون رقم 

على أن تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المھن أو الصناعات التي تضمھا،  )،14(المادة 

  ال و رعایة مصالحھم، و تتولى النقابة العامة على الأخص مسؤولیة الدفاع عن حقوق العم

و العمل على تحسین شروط و ظروف العمل، و العمل على رفع مستوى العمال الثقافي و الاجتماعي و 

  المشاركة في وضع و تنفیذ خطط و برامج التدریب المھني، و الرقابة و التوجیھ و المتابعة 

  الجماعیةو الإشراف على نشاط اللجان الرقابیة، و المشاركة مع اللجان النقابیة في إجراء المفاوضة 

و إبرام عقود العمل المشتركة، و الموافقة على المشروعات التي تستثمر بھا اللجان النقابیة أموالھا وفقا 

للقواعد التي تحددھا اللائحة المالیة للمنظمات النقابیة، و كذلك الموافقة على مشروعات الصنادیق 

للعمال طبقا للضوابط التي ینظمھا  المنصوص علیھا بقانون العمل، و الموافقة على تنظیم الإضراب

       2.الإضرابقانون العمل، و إنشاء صنادیق لمجابھة الأعباء المالیة الناتجة عن 

  جمعیات رجال الأعمال /4

مجموعة منظمات إرادیة،  <<یمكن تعریف جمعیات رجال الأعمال أو جماعات الأعمال بأنھا     

اء یجمعھم الاھتمام بالسیاسة الاقتصادیة، و تعبر عن لھا ھیكل مستقل ذاتیا عن الحكومة، تضم أعض

و مع اتجاه الحكومة  3.>>مصالح أعضائھا، بالإضافة إلى قدرتھا على الإسھام في أنشطة تنمویة مساندة 
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إلى تبني سیاسة التحرر الاقتصادي، و تشجیع القطاع الخاص على القیام بدور أكبر في التنمیة 

أن یزداد دور جماعات رجال الأعمال في التأثیر على السیاسات العامة، و  الاقتصادیة، كان من الطبیعي

  من ھذه الجماعات: إتحاد الصناعات المصریة، و جمعیة رجال الأعمال المصریین، 

  المصریة، و منتدى مصر الاقتصادي الدولي. –و غرفة التجارة الأمریكیة 

فھي تتسم  صلحیة،النجاح لتفعیل دورھا كجماعات مت و بشكل عام، تمتلك جماعات الأعمال مقوما

  بالتحرر من الطابع شبھ حكومي، و تتوافر لدیھا الموارد المالیة على نحو، یعزز استقلالیة حركتھا 

و حریة نشاطھا، و تتمتع بدرجة أكبر من التجانس بین أعضائھا و مصالحھم، كما أن محدودیة حجم 

سرعة الحركة خلافا للنقابات العمالیة و المھنیة، التي تشتمل  العضویة فیھا تسمح بحسن التنظیم و

  عضویتھا على عشرات و مئات الآلاف من الأعضاء.

بالإضافة إلى تمیز نوعیة العضویة في جمعیات الأعمال، فھي تضم كثیرا من الوزراء السابقین، ممن 

  بكة واسعة من الاتصالات تولوا مناصب قیادیة في جھاز الدولة، و ھو ما یوفر لھذه الجمعیات ش

و تتعزز ھذه الشبكة بالنظر إلى تزاید نشاط رجال الأعمال في المجال السیاسي، و ظھر ھذا  و العلاقات،

النشاط في اتجاه عدد منھم إلى عضویة الحزب الوطني، و ترشیح أنفسھم في الانتخابات البرلمانیة، و 

من رجال الأعمال، و انتخابات  77لمجلس حیث دخل ا 2000ھو ما ظھر بوجھ خاص في انتخابات 

   1عضو في الھیئة البرلمانیة للحزب الوطني. 56منھم إلى مجلس الشعب، منھم  68حیث دخل  2005

و ھو زیادة التوافق  ھذه المظاھر أحد الأبعاد الأساسیة لطبیعة دور جماعات الأعمال في مصر،و تعكس 

في التوجھات و السیاسات بین الحكومات المصریة و جماعات رجال الأعمال، و ھو أمر طبیعي بالنظر 

إلى توافق رؤى ھذه الجماعات و مصالحھا، مع توجھات الحكومة نحو تعمیق دور القطاع الخاص و 

  التحول نحو اقتصاد السوق.
  

  ثالثا: الحركات الاحتجاجیة في مصر
  ع أفول و جمود التنظیمات الحزبیة بشكلھا التقلیدي، و المواجھات العنیفة بین النظام م    

و الجماعات السیاسیة الأخرى غیر الحزبیة، بدأ المجتمع المدني یبرز على الساحة المصریة باعتباره 

مطلع  فاعلا مھما، كما بدأ المجتمع المصري یشھد نموا غیر مسبوق لظاھرة الإعلام المستقل. و مع

القرن الحادي و العشرین. شھدت مصر حراكا سیاسیا غیر مسبوق منذ الاستقلال، و سوف نعرض 

لتطور الحركات الاجتماعیة و الاحتجاجیة في المجتمع المصري في السنوات الأخیرة من خلال ثلاث 

  مراحل من التطور و ذلك على النحو التالي:
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  :مرحلة الحراك السیاسي /1

، ثارت موجة من التظاھرات و التحركات 2000لانتفاضة الفلسطینیة الثانیة عام فور إندلاع ا    

السیاسیة غیر المسبوقة على الساحة المصریة، حیث اتخذ ھذا الحراك أولا صورة تجمع شعبي یھدف 

إلى التضامن مع الشعب الفلسطیني و تدعیم مقاومتھ و صموده أمام الھجمات الإسرائیلیة، و من ناحیة 

نظرا إلى حالة الركود السیاسي التي سادت الساحة المصریة خلال فترة التسعینات، و التضییق أخرى،

الأمني الذي مارسھ النظام المصري على مختلف القوى الفاعلة على الساحة السیاسیة المصریة، تحولت 

لداخلیة، الحركة في فترة لاحقة إلى استغلال العامل الخارجي كمدخل إلى الاحتجاج على الأوضاع ا

أشعلت الانتفاضة حالة استنفار و حراكا غیر مسبوق لدى قطاعات و شرائح واسعة من المجتمع 

اشتعلت التظاھرات غیر المنظمة للتندید بالاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة، و المصري، فقد 

مصري مع القضیة للتضامن مع القضیة الفلسطینیة، و أثارت موجة واسعة من التعاطف لدى الشعب ال

فرصة مھمة أولا لبناء تحالف من  2000فمثل تأسیس اللجنة المصریة لدعم الانتفاضة عام   1الفلسطینیة.

مختلف التیارات السیاسیة و إن بصورة فردیة، و ثانیا لعمل شعبي واسع وصل بالفعل إلى عمق المجتمع 

اثة، و من جمع تبرعات إغالمصري، بما فیھ المناطق الریفیة الشدیدة الفقر، حیث تمكنت ھذه اللجنة 

تسییر عدد كبیر من قوافل الإغاثة للأراضي المحتلة، و مثلت عملیة جمع التبرعات الشعبیة فرصة 

مثالیة للعمل على المستوى القاعدي بین أفقر فئات المصریین، و لم تكن تجربة اللجنة الشعبیة لمناصرة 

ثمة تجارب أخرى ترتبط  الانتفاضة ھي التجربة الوحیدة للعمل على المستوى القاعدي، فالواقع أن

بالانتفاضة الفلسطینیة الثانیة و لا تقل إثارة عنھا، كمقاطعة الشركات الأمریكیة أو المتعاملة مع 

الأمریكیین، و قد أظھرت التجربة المخزون الھائل للتعاطف مع القضیة الفلسطینیة في مصر بعد عقدین 

     2ید.على الأقل من الانقطاع بسبب توقیع إتفاقیة كامب دیف

حیث شھدت مصر موجة تظاھرات تعد من تعززت الاحتجاجات بعد معركة جنین،  2002و في عام 

أكبر التظاھرات في تاریخھا، كان أبرزھا التظاھرة التي نظمت أمام جامعة القاھرة في الأول من أبریل 

إلى وقوع  دتأ، و بلغ المشاركون فیھا نحو عشرین ألف متظاھر ولاقت تضییقا أمنیا شدیدا 2002

لحملة نتیجة   3.الإسرائیلیةمصادمات بین المحتجین و القوى الأمنیة، ذلك أنھا كانت قریبة من السفارة 

التضییق و الاعتقالات التي تلقاھا الناشطون و المتظاھرون، تراجع نشاط اللجنة الشعبیة نسبیا، و لكن 

تلك المرحلة بدا العامل الخارجي یؤدي دورا مؤثرا في دفع نشاطات اللجنة إلى الأمام، مع ظھور شبح 
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لقوى السیاسیة المصریة، فتم تنظیم الھجوم الأمریكي على العراق، فأدت اللجان الشعبیة دورا في تجمیع ا

العدید من التظاھرات الشعبیة تضامنا مع فلسطین وضد الوجود العسكري الأمریكي في المنطقة العربیة، 

 18و التھدیدات الموجھة إلى العراق، و اتضح الدور البارز الذي أدتھ اللجنة في تنظیم تظاھرتین یومي 

یدة زینب، إشتراكا مع حركة التضامن العالمي ضد الحرب على في میدان الس 2003فبرایر  15ینایر و 

     1العراق.

لتصعد من الحالة الاحتجاجیة في الشارع المصري بقیادة ناشطي  2003و جاءت حرب العراق 

المعارضة من مرحلة السبعینات بشكل عام، و في مقدمتھم اللجنة الشعبیة لدعم الانتفاضة الفلسطینیة من 

جیة، و تدعو إلى تظاھرات أمام السفارة الأمریكیة في القاھرة للتندید بالعدوان الأمریكي حركتھا الاحتجا

لكن لم یتمكن المحتجون من الوصول إلى السفارة نظرا إلى  2003مارس  21و  20على العراق یومي 

بین  و تمكن المشاركون من خلال الھتافات من الربط 2التضییق الأمني، فتجمعوا في میدان التحریر.

بعبقریة تلقائیة، حركت المواطن العادي الذي الوضع الداخلي، و القضیة الفلسطینیة و غزو العراق، 

خرج من دور المشاھد للتظاھرات إلى المشارك فیھا، انفضت التظاھرة بإتفاق المشاركین فیھا على أن 

، و رغم التضییق الأمني تستكمل في الیوم التالي أما الجامع الأزھر، و في میدان التحریر مرة أخرى

  الشدید، إلا أن النشطاء تجمعوا في وسط القاھرة مرة أخرى، بشكل مكثف 

شخص من  800و ھو ما واجھتھ أجھزة الأمن بتضییق و اشتباكات عنیفة، أفضت إلى اعتقال حوالي 

  المشاركین في التظاھرة.

تصاعد الضغوط الدولیة في مجال الدیمقراطیة و لقد كان التطور البنیوي محل تأثیر البیئة المحیطة، فمع 

حقوق الإنسان، حاول النظام المصري أن یبدي قدرا من التسامح مع ھذه التحركات، خاصة مع تبنیھ في 

ھذه المرحلة خطابا یتسم بالتعاطف مع القضایا الإقلیمیة، فترك مساحة واسعة للتحرك استغلتھا ھذه 

     3ھا باستخدام القضایا الإقلیمیة كمدخل إلى طرح القضایا الداخلیة.التحركات الناشئة في توسیع مساحت

  :الاحتجاجات السیاسیةمرحلة  /2

، و تحت تأثیر الضغوط الأمریكیة على النظام المصري من العراق عقب الحرب الأمریكیة على    

الشارع المصري أجل الإصلاح و توسیع ھامش الدیمقراطیة، تحول الزخم و الحراك الشعبي الذي ساد 

على الحرب على العراق إلى المطالبة بالإصلاح الشامل على المستوى الداخلي  من أجل الاحتجاج

المصري، و ما ضاعف من حالة الحراك الشعبي آنذاك إعلان الرئیس مبارك عن تعدیل المادة رقم 

  ة بالتغییر، التي مثلت و قد تولد عن ھذا الحراك عدد من الحركات الشعبیة المطالب) من الدستور، 76(
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مارس التي كانت عبارة عن خلق تیار جدید  20الإرھاصات الأولى لتلك المرحلة، نذكر منھا حركة 

متماسك و قادر على التواصل مع الجماھیر، و إحداث تأثیر حقیقي في الشارع المصري، و الحركة 

یضم مختلف القوى السیاسیة الفاعلة على الشعبیة من أجل التغییر، و كان الھدف منھا أن تكون تجمعا 

    1الساحة المصریة من أجل المطالبة بالدیمقراطیة و الحریات و الحقوق الأساسیة للمصریین.

أما الحركة التي استطاعت إحداث تأثیر فعلي في الساحة المصریة، و حالة من الحراك غیر المسبوقة 

الحركات السابقة، بل و إمتد تأثیرھا لیشمل البلاد  على الساحة المصریة، و استوعبت في طیاتھا معظم

 2004تأسست حركة كفایة عام  2.العربیة أیضا، كانت ھي الحركة المصریة من أجل التغییر (كفایة)

على ید مثقفین و نشطاء من مختلف ألوان الطیف السیاسي المصري الذي شجعتھم التعبئة المناھضة 

على تحریك الشارع من خلال الجامعات و إجتمع أعضاؤھا إعتمدت الحركة للحرب على العراق، 

بالأساس على الشعور بالقلق إزاء الانتخابات الرئاسیة و البرلمانیة التالیة، ربطت الحركة قضایا الفساد و 

حالة الطوارئ و تجدید الفترة الرئاسیة لمبارك للمرة الخامسة، إلى جانب الخلافة السیاسیة العائلیة التي 

شخص إلى أول تظاھرة قامت بھا حركة كفایة في  300تأھیل جمال مبارك لرئاسة مصر، إنضم تمثلت ب

أمام دار القضاء العالي، ثم نظمت الحركة إحتجاجات رمزیة في معرض القاھرة الدولي  2004دیسمبر 

، 2005مدینة في أبریل  14للكتاب و الجامعات الحكومیة و میدان التحریر، و قد تزامنت تظاھراتھا في 

إستطاعت حركة كفایة ضم نشطاء للعمل معا من مختلف ألوان الطیف السیاسي تحت شعار أساسي: 

و كانت كفایة أول حركة لفضح الفساد المستشري في الدولة و الدعوة الصریحة و المفتوحة إلى  ! كفى

   3تغییر النظام.

و الاقتصادیة على أجندتھا لكسب و رغم محاولات حركة كفایة الدفع بعدد من الشعارات الاجتماعیة  

المزید من المناصرین، مثل: كفایة ظلم، كفایة فساد، كفایة بطالة، فإن میدان عمل ھذه الشعارات ظل 

نخبویا، و لم یستطع حاملوھا أن ینفذوا بھا إلى الشارع، و إلى القوى الاجتماعیة المستھدفة من ھذه 

ودیة تجربتھا، و عجزھا عن التواصل مع الجماھیر، غیر الشعارات، و ھكذا سرعان ما أثبتت كفایة محد

أن ثقافة الاحتجاج التي نشرتھا كان بھا مفعول أكبر من الحركة ذاتھا، خاصة مع تدھور الأوضاع 

       4المعیشیة، و تزاید الشكوى من الفساد الإداري و سوء الإدارة.

و علاقتھا بالقوى السیاسیة الموجودة على  المصري،فقد مر عمل الحركة و أنشطتھا داخل المجتمع 

  الساحة المصریة، بمرحلتین أساسیتین:
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، و مرورا بإقرار 2004مرحلة النمو و الانتشار، التي استمرت منذ نشأة كفایة عام  المرحلة الأولى

الرئاسیة الأخیر التعدیلات الدستوریة، ثم بدأت خفوتا ملحوظا و تراجعا في أدائھا عقب إنتھاء الانتخابات 

  بالتمدید للرئیس مبارك الخامسة.

أما المرحلة الثانیة من مراحل عمل الحركة، و ھي مرحلة الانحسار و التراجع، حیث ما میز عمل 

الحركة عدم وضوح الرؤیة الإستراتیجیة لھا، كذلك الخلافات الشدیدة و الانشقاقات الحادثة داخل 

حالة التخبط، بالإضافة إلى الضغوط الأمنیة القاسیة التي تعرض لھا الحركة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم 

قیادات و نشطاء الحركة و ثقافة اللامبالاة السیاسیة الموروثة عن نتائج ممارسات التضییق السیاسي 

   1.علیھا
و كانت ضمن الحركات الأخرى التي نشأت حركة أطباء بلا حدود، التي تھدف إلى التحرك دفاعا عن 

الأطباء، و في مواجھة أوضاع مھنة الطب المتدھورة، و الأحوال المنھارة للخدمات الصحیة حقوق 

  المقدمة للمواطنین، و حركة مھندسون ضد الحراسة، التي تنظم صفوف المھندسین للمواطنین، 

و حركة مھندسون ضد الحراسة، التي تنظم صفوف المھندسین المصریین، بھدف انتزاع نقاباتھم من 

عاما، بالإضافة إلى حركة نادي إثني عشر الدولة، التي فرضت علیھا الحراسة منذ أكثر من قبضة 

القضاة و ھي الھیئة التمثیلیة الوحیدة للقضاة في مصر المنتخبة من قبل القضاة ذاتھم، و قد تحركت من 

توفیر رقابة قضائیة اجل استقلال القضاء في مصر بعیدا عن السلطة التنفیذیة، كما ناضلوا من أجل 

      2نزیھة على الانتخابات المصریة بجمیع مستویاتھا.

الطریق لظھور مرحلة أخرى من مراحل تطور  و قد مھدد نشر ثقافة الاحتجاج في المجتمع المصري

  الحركات الاجتماعیة، و ھي المرحلة المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعیة الفئویة.

  :الاجتماعیةالاحتجاجات مرحلة  /3

لقد قامت جماعات إجتماعیة و فئویة في المجتمع المصري بتبني فكرة الاحتجاجات بوسائلھا     

المختلفة، للتعبیر عن المطالب الحیاتیة الملحة و المباشرة، التي أصبحت أكثر ضروریة مع السیاسات 

ت الاقتصادیة التي تبنتھا الحكومة المصریة، و تنامي عملیات خصخصة القطاع العام و الخدما

الاجتماعیة، مثل الصحة و التعلیم. و من ھناك أصبح الاحتجاج خیارا متاحا للتعبیر عن مطالب من قبیل 

  المطالبة بدفع الأجور المتأخرة، أو زیادة الأجور، أو المطالبة بتثبیت العمالة المؤقتة و غیرھا، 

ي الغالب لم یكن میدان الحكومي أو الموظف في القطاعات الأخرى موظفا مناضلا، و ف و بات الموظف

ھذه الاحتجاجات الجدیدة ھو الشارع، و إنما محل العمل، للتعبیر عن تضرر العاملین من التعسف من 

قبل رؤسائھم في العمل، و ھكذا تدحرجت كرة الثلج الاحتجاجیة من مصنع ھنا و مصنع ھناك، و من 
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إحتجاج  100جات العمالیة بین مؤسسة إلى أخرى، حتى أصبحت ظاھرة عامة، و قد تراوحت الاحتجا

منھا: الاعتصام، و التظاھر و ، و تجسدت في صور مختلفة، 2007إحتجاج عام  756و  2002عام 

التجمھر، وصولا إلى الإضراب الكلي أو الجزئي أو التباطؤ، بدءا من المصانع، خاصة مصانع الغزل و 

لخدمیة، وصولا إلى قطاعي الصحة و النسیج، و واصلت تغلغلھا في جمیع القطاعات الإنتاجیة و ا

  التعلیم، و لم تعد بذلك مقتصرة على العمال و إنما إمتدت لتشمل الموظفین 

    1و المھنیین.

لدعم الإضرابات في عاصمة صناعة  2008أبریل و التي تأسست عام  6و لقد جاءت دعوة حركة  

الغزل و النسیج في مصر: المحلة الكبرى، إلى الإضراب لیوم واحد صدي لدى عامة الجمھور، لكن 

 أن كان من الصعب أن تنجح ھذه الدعوة في مواجھة الحملة الأمنیة الشدیدة القسوة التي واجھتھا، إلا

الحركة استطاعت أن تنظم نفسھا على نحو فعال من خلال وسائل التواصل على الانترنت عن طریق 

  ألف عضو على ھذه المواقع،  70المدونات تویتر و الفیسبوك، إلى أن استطاع أعضاؤھا تجمیع 

فشل  ، فتحت الحركة و أدارت مناقشات حول عدد القضایا الحساسة لتسلیط الضوء على2009و بحلول 

   2الحكومة، فقد أصبحت شبكة الانترنت منفذا حیویا للتعبیر عن المظالم و نقد النظام و مواجھتھ.

  :من الاحتجاج إلى الثورة /4

عبرت المراحل السابقة التي مرت بھا الحركة الاحتجاجیة المصریة عما یمكن وصفھ بالاحتجاج     

ن الاحتجاجات المختلفة الأھداف، المتشابھة في الإصلاحي، و ھو عبارة عن موجات متتالیة و متطورة م

طبیعتھا الإصلاحیة، المتمثلة في تغییر أو إصلاح جانب معین من جوانب المجتمع، وفقا لرؤیة الأفراد 

المشاركین في الاحتجاج، و بخلاف الاحتجاج الإصلاحي، یوجد الاحتجاج الثوري الذي یھدف إلى إعادة 

  اسي برمتھ، و یتحدى الأسس و المعاییر الموجودة، بناء النظام الاجتماعي و السی

و یفترض خطة جدیدة للقیم و المعاییر الاجتماعیة و السیاسیة، و قد یبدأ الاحتجاج الثوري من خلال 

       3.الاحتجاج الإصلاحي بطریق الصدفة و توجیھ الظروف الواقعیة التي أحاطت بحركة الاحتجاج

، دفع المصریون إلى الحافة بارتفاع أسعار المواد الغذائیة الأساسیة و زیادة 2010فبحلول نھایة عام 

معدلات البطالة، و الحملة الأمنیة على وسائل الإعلام و الجامعات، و التزویر الفاضح للانتخابات 

لنخبة، و زادت المخاوف من البرلمانیة، إضافة إلى قائمة متزایدة من الإجراءات الفاسدة التي تمارسھا ا

، أو قیامھ بتسلیم السلطة لإبنھ، مما جعل 2011مبارك بترشیح نفسھ لإعادة إنتخابھ في سبتمبر قیام 

  المتظاھرون یتفقون حول إمكانیة التغییر الجذري للنظام المصري مثلما حصل في تونس.

                                                             
  .215، ص مرجع سبق ذكرهجدید للتعبیر الدیمقراطي، أین ؟ أفق الربیع العربي إلى توفیق  المدیني،  -1
  .86، ص مرجع سبق ذكرهبھجت  قرني،  -2
  .217، ص مرجع سبق ذكره، جدید للتعبیر الدیمقراطيأین ؟ أفق الربیع العربي إلى توفیق المدیني،  -3
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ى قوات الأمن و ھیمنتھ على في حین كان النظام یحافظ على وجوده في السلطة من خلال سیطرتھ عل

البنیة السیاسیة و الاقتصادیة إضافة إلى سیطرتھ على وسائل الإعلام و سلطات القوات المسلحة، كما 

  بقیت قبضة النظام على الأجھزة الأمنیة قویة، إلا أن القوة المفرطة التي تستخدمھا قوات الشرطة

الناس یتصدون لھا علنا، لقد وصلت الھیمنة على  نفور شدید لدى الجمھور، و بدأ و الأمن أدت إلى خلق

الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة أیضا إلى حد التطرف، مثلھا في ذلك مثل الحملات الأمنیة على وسائل 

الإعلام، التي جاءت بعد وعود وجیزة بتوسیع المشاركة السیاسیة و فتح قنوات جدیدة للتعبیر، و حتى 

النظام لم تتسامح على استبعادھا من اللعبة البرلمانیة التي جرت في  الأحزاب المعارضة التي روضھا

   1الأشھر الأخیرة من نظام مبارك.

و بالتالي تحول الأفراد المتفرقین إلى حركة إحتجاج منظمة تغلبت إرادتھم فیھا على العوامل التي كانت 

لى تحقیق التغییر الشامل و تحول دون العمل الجماعي، و خلقت قوة دفع مستمرة و تصمیما حقیقیا ع

  . 2011ینایر  25المتمثل بثورة 

  إنھیار النظام السیاسي في مصر رابعا:

یعود إنتقال مصر من صیغة التنظیم السیاسي الواحد إلى صیغة التعددیة الحزبیة المقیدة إلى أكثر     

أصبحت عملیة الانتقال مجرد ثلاثین عاما، إلا أن ھذا التحول لم یشھد تحولا دیمقراطیا حقیقیا، حیث 

ھامش دیمقراطي یتسع أحیانا و یضیق أحیانا، طبقا لإرادة السلطة الحاكمة حیث مثل التفرد بالسلطة و 

حیث نجح النظام السیاسي قبل   2الاستبداد أحد الملامح الرئیسیة للنظام السیاسي الذي أدى لقیام الثورة.

و ذلك إعتمادا على آلیات دستوریة و قانونیة محتواھا الحقیقي، الثورة في تفریغ العملیة الدیمقراطیة من 

و سیاسیة و أمنیة، مما أدى مع مرور الوقت إلى تراكم ملامح و مؤشرات ـزمة بنائیة في النظام 

  السیاسي المصري، من علاماتھا شخصنة السلطة، و غیاب التداول السلمي للحكم، 

  3.خلل كبیر في النظام الحزبي التعددي و جمود النخبة الحاكمة و تكلسھا، و وجود
  :الأسباب السیاسیة الھیكلیة لسقوط النظام /1

ثمة مجموعة العوامل السیاسیة التي أدت إلى إنھیار النظام السیاسي، ففي ظل عملیة تجریف     

سیاسي منظم، دفعت جموع المواطنین إلى ھجر السیاسة و الانكباب على المصالح الخاصة، و في إطار 

 من الترویج و التحضیر لعملیة توریث الحكم، في جو من الضبابیة بشأن خلافة الرئیس، إختلطت

                                                             
  .94 - 93ص  مرجع سبق ذكره،بھجت  قرني،  -1
رسالة ماجستیر، جامعة الأزھر: كلیة  الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في ظل التحولات السیاسیة.الجبور،   سمیر محمد -2

  .81 ، ص2014 الإقتصاد و العلوم الإداریة ،
  .65، ص مرجع سبق ذكرهمن أجل نظام سیاسي جدید،  الصراعھلال و آخرون،  علي الدین -3
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علاقات المال و السلطة، السیاسة و الأعمال، و تصدر رجال الأمن المشھد السیاسي بحلول أمنیة صرفة 

   1لمشاكل إجتماعیة و إقتصادیة و سیاسیة.

حاول الرئیس السابق حسني مبارك أن یرسم صورة لدولة المؤسسات التي تمارس فیھا وھن الدولة:  -أ

  مظاھر الدیمقراطیة و إجراءاتھا من دون أن تمتد ھذه الممارسة إلى جوھر الدیمقراطیة 

و مضمونھا الحقیقي بما یشكل تھدیدا حقیقیا للنظام و لبقائھ، فقد انتھج النظام منھجا یقوم على منح 

مساحة محدودة من حریة حركة القوى المعارضة للعمل السیاسي المیداني، بالإضافة إلى إتاحة ھامش 

  من حریة الرأي لیقوم ھؤلاء بالتعبیر عن آرائھم المنتقدة للنظام.

و قد وفر ھذا المنھج عدة مزایا للنظام، حیث أضفى على وجوده قدرا من الشرعیة، و كأنھ راع 

اني لعقود من حكم شمولي، بالإضافة إلى تمكنھ من تسویق نفسھ للغرب على أنھ للدیمقراطیة في بلد ع

البدیل الوحید لسیطرة قوى إسلامیة متطرفة على مقالید الحكم. كما أوجد ھذا المنھج آلیات لتنفیس 

الغضب الشعبي و وسائل لتفریغ الاحتقان الاجتماعي الناجم عن وھن الدولة في مصر، الأمر الذي 

     2ظام الإبقاء على مستویات الاستیاء العام و عدم الرضا عن أداء النظام و الدولة.ضمن للن

و في ذات السیاق أتاح النظام إنشاء الأحزاب و مشاركتھا و معھا قوى مجتمعیة أخرى في الحیاة 

وریة السیاسیة و خوض الانتخابات التشریعیة بمختلف مستویاتھا، و لكن ضمانا للإبقاء على الطبیعة الص

للدیمقراطیة حیث تمادى النظام في القیود و الشروط التي وضعھا لإنشاء و تأسیس الأحزاب، و بالتالي 

تمكن من خلق نظام سیاسي یتسم بالتعددیة الشكلیة و یعطي الانطباع لوجود معارضة سیاسیة تقف في 

ھ بأنھ إتفاق ضمني بین مواجھة النظام، إلا أنھ في الواقع أدیرت السیاسة في مصر وفق ما یمكن وصف

   3النظام و المعارضة الحزبیة و غیرھا من القوى السیاسیة.

ن الھدف من إضعاف الشرعیة المزیفة داخلیا و خارجیا على النظام السیاسي المصري من خلال مكو ی

الانتخابات، فعلى الرغم من إمتلاك النظام السیاسي المصري السلطة و القدرات المؤسسة التي  إجراء

تمكنھ من فرض السیاسات التي یریدھا و بشكل منفرد، فإنھ یرى أفضلیة في إجراء التغییرات تحت 

ر مظلة المؤسسات التشریعیة الرسمیة، خاصة أن إدارة الانتخابات بجمیع الطرق المشروعة و غی

و ھو یفسر   4المشروعة لابد أن تؤدي إلى سیطرة الحزب الوطني على الأغلبیة المطلقة في البرلمان.

 – 1984الحزب الوطني الدیمقراطي و سیطرتھ على مقاعد البرلمان و التي جرت في الأعوام إنفراد 

   1987، باستثناء الانتخابات النیابیة لعام 2010 – 2005 – 2000 – 1995 – 1990 – 1987

                                                             
  .27، ص مرجع سبق ذكرهمحمود شریف  بسیوني،  -1
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 444مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس الشعب البالغة  99و التي حصلت القوى السیاسیة المعارضة على 

    1مقعدا.

و من الممارسات التي عمقت الأزمة البنیویة للنظام السیاسي المصري، و ھي الممارسة التي تتصل 

الشعب و الشورى تعدیل من مجلسي  2005بالتعدیلات الدستوریة، حیث طلب الرئیس مبارك في عام 

السري المباشر، بما من الدستور الخاصة بطریقة إختیار رئیس الجمھوریة، لتصبح بالاقتراع  76المادة 

لا  "أو  "نعم  "یسمح للناخبین بالاختیار بین أكثر من مرشح لمنصب الرئیس بدلا من طریقة الاستفتاء بـ 

المادة محملا بالكثیر من القیود على مرشحي الأحزاب، و واحد فقط، و قد جاء تعدیل ھذه على مرشح  "

بقیود أشد على المرشحین المستقلین، و ھو ما أفرغھ من ھدفھ الحقیقي، الأمر الذي دفع إلى تعدیل ھذه 

و  2006المادة مرة أخرى، و ذلك ضمن مشروع التعدیل الكبیر الذي قدمھ الرئیس مبارك في دیسمبر 

تجریف السیاسة في عھد  فإستراتیجیة  76.2من مواد الدستور، بما فیھا المادة مادة  34طلب فیھ تعدیل 

مبارك، و ظاھرة إقصاء قوى المعارضة و تھمیشھا بقیت مستمرة، و ھدف إحتكار السلطة لم یتغیر، و 

  على النظام تبدلت،  الشرعیة إنما ما تبدل ھو التكتیك و الأسلوب، فأدوات إضفاء

  .و آلیات إدارتھ تعدلت

فمنذ انخراط جمال مبارك في العمل السیاسي في أواخر التسعینات من القرن محاولة توریث الحكم:  -ب

الماضي و التكھنات تدور حول احتمال تطلعھ لإعتلاء كرسي الرئاسة، و ما لبثت أن تحولت ھذه 

إلى الأمانة العامة للحزب الوطني  2002التكھنات إلى ھواجس بعدما انضم جمال مبارك في فبرایر 

فكر جدید  <<كم، و قاد ما یعرف بالتیار الإصلاحي داخل الحزب الذي دشن ما سمي بـ الدیمقراطي الحا

الذي سیمضي بمصر بمزید من الدیمقراطیة، ثم تحولت ھذه الھواجس إلى مخاوف مع تأسیس أمانة  >>

السیاسات بالحزب التي ترأسھا جمال مبارك و مارس من خلالھا نفوذا كبیرا على الحزب و على إدارة 

دولة إلى أن وصل الأمر لتدخلھ في إختیار وزراء ما عرف بالمجموعة الاقتصادیة و التي ضمت ال

      3مقربین منھ في حقائب كالمالیة و الاستثمار و التجارة و الصناعة و السیاحة و غیرھا.

  فظھور جمال مبارك في المشھد السیاسي تمھیدا للوصول إلى قمة السلطة في البلاد قد أثار غضب

كما ولد ظاھرة التوریث إحساسا بأن النظام أصبح عصیا على الإصلاح، و أنھ لا استیاء المصریین،  و

سبیل لإرساء دعائم الحكم الدیمقراطي السلیم في البلاد إلا بإزاحة النظام برمتھ، و أنھ لا أمل في إقامة 

  وریث و معھ النظام.دولة یسود فیھا القانون و المحاسبة و الشفافیة إلا بعد سقوط مشروع الت

                                                             
  .86، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر  الجبور،  -1
  .88 ص ،مرجع نفس ال  -2
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إقترن مشروع التوریث بظاھرة جدیدة على النظام السیاسي إفساد السیاسة بزواج المال و السلطة:  -جـ

  المصري، ألا و ھي تولي كبار رجال الأعمال مناصب سیاسیة قیادیة داخل الحزب الحاكم 

ة الاقتصادیة و التي كان و في الحكومة حیث كان لجمال مبارك دور مشھود في إختیار وزراء المجموع

كثیر منھم من رجال الأعمال، كما اصطحب جمال مبارك رجال أعمال آخرین إلى الحزب الوطني 

الدیمقراطي، كان أبرزھم المھندس أحمد عز الذي رأس أمانة التنظیم بالحزب، و أدت ظاھرة تحالف 

تائج سلبیة عدیدة، كان أھمھما ما و السلطة إلى نكبار رجال الأعمال مع الحزب الحاكم و تزاوج المال 

ینایر و سقوط النظام، من إضعاف جھود مكافحة الفساد الإداري و المالي في  25نكشف في أعقاب ثورة 

كثیر من مرافق الدولة و أجھزتھا، و من غیاب قواعد تحول دون تعارض المصالح مما ساھم في إتمام 

و مواقعھم للربح و لتحقیق منافع شخصیة لأنفسھم و  كثیر من الوزراء و المسئولین باستغلال مناصبھم

للشركات التي كانوا یملكونھا أو یساھمون فیھا، أما اجتماعیا فقد أدى تولي رجال الأعمال من ذوي 

الحیازات المالیة الكبرى لكثیر من المناصب المھمة بالدور و بروز دورھم في الحیاة السیاسیة إلى 

ریین بانفصام الحكومة عن الشارع و عدم إحساسھا بمتاعب المواطنین انتشار إحساس في أوساط المص

و معاناتھم، و تفاقم ھذا الإحساس مع فشل السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة التي تبنتھا الدولة و روجت لھا 

في تحقیق النمو المنشود و الرخاء الذي وعدت بھ المواطنین، مما یساھم في إشاعة شعور عام بأن 

لم یعد یخدم محدودي الدخل، و ھم الغالبیة الكاسحة من أبناء الشعب مما ضاعف حالة الاحتقان  النظام

       1السیاسي و الاجتماعي في المجتمع المصري.

فقد ظلت السلطة المصریة تعمل ، 1967ترجع بدایة العمل بقانون الطوارئ لعام قانون الطوارئ:  -د

، و الذي أنھى فیھ الرئیس الراحل محمد أنور السادات العمل بھ، قم ما لبث أن 1980بالقانون حتى عام 

  ، و استمر في عھد الرئیس السابق حسني مبارك 1981عاد العمل بھ بعد إغتیال السادات في 

  سنوات. 3و كان یتم التجدید العمل بالقانون كل 

قانون الطوارئ السیاسة الداخلیة لمصر بإسم محاربة الإرھاب، و قمع المواطنین من قبل جھاز  لقد حكم

أمن الدولة و معاملة الشعب المصري معاملة سیئة و إرھابھم، و ھذا ما جعل الدافع لدى شباب الثورة 

القاسیة لھم، كما أتاح  للمطالبة بالتغییر، و إلغاء قانون الطوارئ الذي شدد على تجریم التعذیب و المعاملة

   74قانون الطوارئ صلاحیات استخدمھا الرئیس مبارك، مستغل بذلك نصوص المواد 

  من الدستور، و مكنھما من اتخاذ قرارات مثل قرارات الاعتقال السیاسي 148و  147و  108و 

  ولیة في تقریرھا و أشارت منظمة الشفافیة الد  ، و عزل قیادات الكنیسة في العام ذاتھ.1981سبتمبر  5
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دولة، و أكد تقریر المنظمة أن زیادة نفوذ  178من أصل  98تحتل المرتبة أن مصر  2010الصادر عام 

وزارة الداخلیة و خلال فترة حكم مبارك زاد من نسبة الفساد السیاسي في البلاد، ھذا الفساد أدى إلى 

محاكمة، و وجود مراكز إحتجاز خفیة غیر زیادة سجن الشخصیات السیاسیة و الناشطین الشباب دون 

موثقة و غیر قانونیة، و قد كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ینتھك خصوصیة أي مواطن في منطقتھ 

   1بإعتقالھ دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
  

  غیاب التنمیة الشاملة و شیوع الفساد -2

النظام السابق لشرعنة بقائھ و استمراره في إن تحسن الأداء الاقتصادي كان من أھم ما یسوقھ     

الحكم، إلا أن الإشكالیة الرئیسیة التي واجھت الإقتصاد المصري، و لاسیما خلال العقد الأول من القرن 

الحالي، ھو عدم ترجمة ھذه الخطوات الایجابیة و التحسن الذي طرأ على بعض مؤشرات الاقتصاد 

ة المواطن المصري العادي، و السبب الرئیس لفشل السیاسات الكلي إلى تحسن ملموس في مستوى معیش

الاقتصادیة للحكومة المصریة منذ مطلع التسعینات ھو أنھا لم تحقق التنمیة بمفھومھا الواسع و الذي یمتد 

  لما ھو أبعد من مؤشرات الاقتصاد الكلي لیشمل التنمیة البشریة الشاملة.

 40م الشواھد على تراجع التنمیة البشریة، حیث مازال حوالي و یعد تردي النظام التعلیمي في مصر أھ

من المصریین یعانون من الأزمة، و قد أدت عدة عوامل مجتمعة و في مقدمتھا ضعف النظام  %

ممن یعانون من  % 92التعلیمي إلى انتشار البطالة في أوساط الشباب فقد أظھرت الإحصاءات أن 

من ھؤلاء العاطلین عن العمل في  % 50ون سن الثلاثین و أن البطالة ھم من المتعلمین ممن ھم د

سنة. و ذلك لأن التعلیم في مصر كان یخرج أجیالا من الشباب غیر  25 – 20المرحلة العمریة من 

أدى ذلك كلھ إلى انتشار الفقر، فقد كشفت  و قد 2المؤھلین للمنافسة المدربة على دفع عجلة الإنتاج.

من المصریین یعیشون على أقل من دولارین في الیوم و أن  % 44الإحصاءات الدولیة عن أن حوالي 

من الخدمات الأساسیة للاستمتاع بمستوى ملائم للمعیشة، و من ھنا فإن فشل النظام  محرومون % 20

في تحقیق التنمیة الشاملة في المجتمع المصري و ما أنتجھ ذلك من ضعف في الأداء الاقتصادي إلى 

ثبت كما أن إخفاق الدولة في تحقیق تقدم إقتصادي كبیر في مصر أإفقاد النظام أحد أھم ركائز شرعیتھ، 

عدم صحة النظریة التي كان یتبناھا النظام، بأنھ یتعین التمھل في القیام بإصلاحات سیاسیة جذریة إلى 

حین تحقیق نجاحات في المجال الاقتصادي، و بالتالي تضافرت ھذه الظروف مع غیرھا من المعطیات 

ام القائم و في ترسیخ السیاسیة و الاجتماعیة لتؤجج شعور المصریین بالغضب و فقدان الثقة في النظ
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  اقتناعھم باستحالة إصلاح النظام، فدفعھم للثورة على النظام والمطالبة بإسقاطھ یوم

     2011.1ینایر  25

لقد أخفق النظام الذي فتح الباب للتعددیة السیاسیة، و سمح بتداول السلطة سلمیا، في بلوغ الھدف 

تحدي التنمیة الشاملة، و أدى أسلوبھا المعیب في  الدولة فيالأساسي و ھو الرخاء الاقتصادي. ففشلت 

  التحول إلى الاقتصاد الحر إلى إفراز إعوجاج شدید في ھیكل الاقتصاد القومي، و زاد الفقراء فقرا 

و أقیم نظام تعلیمي خرج جیلا من الشباب و تھمیشا، و فتح المجال للفساد بتزاوج المال و السلطة، 

المصریین غیر القادرین على المنافسة بفاعلیة في الأسواق العالمیة، و بذلك أخذت شعبیة النظام في 

الانكماش، و مع إزدیاد أعداد العاطلین عن العمل ارتفعت معدلات السخط على الأوضاع القائمة في 

  و إسقاط النظام.تونسي الذي اقنع المصریین بإمكانیة إزاحة الرئیس البلاد، بالإضافة إلى انھیار النظام ال
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  فواعل التحول الدیمقراطي في مصر: المبحث الثاني
إن رصد و تحلیل أھم التطورات الدستوریة و السیاسیة التي شھدتھا البلاد خلال المرحلة     

تطلب أولا تحدید الفاعلین السیاسیین الذین قاموا بأدوار بارزة في صنع ھذه التطورات أو الانتقالیة ی

المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة ) 1التأثیر في مساراتھا. و یتمثل ھؤلاء الفاعلین في: (

) 3یة و قومیة. () الأحزاب المدنیة من لیبرالیة و یسار2البلاد بعد تخلي مبارك عن السلطة، (شؤون 

شباب الثورة الذین حضروا بفاعلیة في المیدان (میدان التحریر) من دون أن یتمكنوا من تعزیز دورھم 

) الوسائط التكنولوجیة و الإعلامیة التي تعد أحد أھم 4على مستوى المؤسسات السیاسیة، بالإضافة إلى، (

 السیاسي السابق. و أكثر الوسائل فاعلیة في دعم الاحتجاجات و فضح النظام
  

  أولا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فبرایر تخلى حسني مبارك عن رئاسة الجمھوریة و أسند إلى القوات لمسلحة إدارة البلاد  11في     

رسمیا، غیر أن القوات المسلحة كانت قد أمسكت بالفعل بزمام الأمور قبل تنحیھ عن الحكم بیوم واحد، و 

فبرایر الذي أعلن فیھ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في  10في  1البیان رقم تحدیدا بعد صدور 

من الدستور، التي تنص على  180حالة إنعقاد دائم، و تولت القوات المسلحة الحكم إستنادا إلى المادة 

حة في و في ھذا السیاق، حرص المجلس الأعلى للقوات المسل  1أنھا مسؤولة على أمن البلاد و حمایتھا.

البدایة على طمأنة الداخل و الخارج، حیث راح یؤكد أنھ لیس بدیلا عن الشرعیة التي یرتضیھا الشعب، 

و أنھ یتطلع إلى تحقیق آمال الشعب و طموحاتھ، و أنھ لا ینوي الاستمرار في الحكم، بل سیسلم السلطة 

زام جمھوریة مصر العربیة بكل إلى رئیس مدني منتخب لبناء الدولة الدیمقراطیة الحرة، كما أكد إلت

الالتزامات و المعاھدات و الاتفاقیات الإقلیمیة و الدولیة، و في مقدمة ذلك، إتفاقیتا كامب دیفید و معاھدة 

الإسرائیلیة، فضلا عن التأكد أنھ لن یكون للقوات المسلحة مرشح في الانتخابات  –السلام المصریة 

  الرئاسیة القادمة.

، و حل 1971تعطیل العمل بأحكام دستور  2011فبرایر  13ھ، قرر المجلس في و في ظل ھذا التوج

مجلسي الشعب و الشورى، و بعد ذلك بیومین شكل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأول 

الأسبق لرئیس مجلس الدولة لتعطیل بعض مواد الدستور المعطل، بما یضمن تحقیق دیمقراطیة و نزاھة 

                                                             
بیروت: المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، الطبعة   .من الثورة إلى الانقلاب، ثورة مصر، الجزء الثانيعزمي بشارة،   -1
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رئیس الجمھوریة و مجلسي الشعب و الشورى، كما كلفت اللجنة بدراسة التعدیلات اللازمة  انتخابات

   1للقوانین المتعلقة بالمواد الدستوریة محل التعدیل.

بھذه القرارات جمع المجلس الأعلى السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في یدیھ، فمقدار السلطات المركزة 

الحالة، و درجة تركیزھا یحولان ھذه الھیئة إلى سلطة مطلقة، و كانت ھذه في ھیئة واحدة في ھذه 

الخطوة استجابة للفراغ السیاسي الذي نشأ بعد تنحي مبارك، مع الاعتراف بعدم شرعیة مجلس الشعب 

    2010.2المنتخب في انتخابات مزورة عام 

یة و سیاقاتھا و تداعیات ذلك على أداء و یمكننا فھم دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمراحل الثور

عبرت عن  التيق شفیھذا المجلس، ففي المرحلة التي تلت سقوط حكومة مبارك ھي فترة حكومة أحمد 

منحنى الاستمراریة في النظام السیاسي المصري، الأمر الذي خلق قناعة بأن الھدف كان إسقاط مبارك 

نتقادات لدور المجلس الأعلى، ترى أن المجلس لا یحكم مع محاولة الإبقاء على نظامھ، و قد أثیرت إ

البلاد بطریقة مبارك فقط، أي الانفراد بسلطة مطلقة، بل أیضا وفق خطة مبارك لما یسمى بالانتقال 

السلمي أو السلس للسلطة، و ھو ما یمثل إعادة إنتاج النظام القدیم لكن من دون مبارك، و بدأت 

فسھ تجاه شكل النظام المستقبلي و مساره، بل و عن توجھات الجیش عن توجھات الجیش نالتساؤلات 

عصام شرف حكومة  ثم جاءت 3تجاه بقایا النظام السابق و خطورة حركاتھ المضادة لمطالب الثورة.

التي نظر إلیھا على أنھا أول حكومة تعبر عن الثورة، و تستقي شرعیتھا من الثوار، لكن ظھرت شكوك 

تتعلق على وجھ الخصوص بدور ما ھو دیني و علاقتھ بما ھو سیاسي، فتعیین المستشار من نوع آخر 

طارق البشیري رئیسا للجنة التعدیلات الدستوریة و تعیین أحد أعضاء الإخوان في اللجنة، انحیازا من 

   4المجلس العسكري إلى الإخوان، أو محاولة من المجلس استخدام الإخوان مرحلیا بمباركة أمریكیة.

و على خلفیة ذلك، بات ھناك إقتناع لدى كثیرین مفاده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا یسعى إلى 

إحداث تغییر سیاسي جذري یعكس روح الثورة و یحقق أھدافھا بل یعمل من أجل إعادة إنتاج نظام 

ابھا كثیر من السلبیات، مبارك بصورة محسنة أو معدلة، فالمؤكد أن المجل العسكري للمرحلة الانتقالیة ش

  أبرزھا ما یلي:

ملمحا بارزا لإدارة المجلي العسكري للمرحلة الانتقالیة، شكلت ھذه السمة  التخبط و غیاب الرؤیة: -أ

حیث كثرة الأزمات و المشكلات التي شھدتھا البلاد خلال ھذه المرحلة، حالت دون وضع مرتكزات 

و نصف العام على الثورة، و یكفي في ھذا المقام الإشارة مضي نحو عام لتطور دیمقراطي حقیقي، رغم 
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إلى كیفیة تعامل المجلس العسكري مع المسألة الدستوریة باعتبارھا من أھم المسائل المتعلقة بمستقبل 

النظام السیاسي في البلاد، فعندما شكل المجلس لجنة برئاسة المستشار البشري لتعدیل بعض مواد 

ھا أحد قیادات جماعة الإخوان المسلمین، و لم یتم تمثیل أیة قوى أو تیارات الدستور، عین في عضویت

  سیاسیة أخرى في اللجنة، و قد حمل ذلك رسالة شدیدة السلبیة إلى ھذه القوى أو التیارات. 

و الإعلان الدستوري ، 2011مارس  19و جاءت التعدیلات الدستوریة التي تم استفتاء الشعب علیھا في 

الصادر في نھایة الشھر نفسھ لیمثلا بدایة الارتباك الدستوري و التخبط السیاسي في إدارة المرحلة 

  السیاسیة الانتقالیة، حیث شكلا مصدرا للخلافات و الانقسامات في ما بین القوى و الأحزاب 

   1و الائتلافات الشبابیة.

الأعلى للقوات المسلحة الانفراد بالقرار  إعتاد المجلس :لحكومةالانفراد بالقرار و السیطرة على ا -ب

دونما حوار أو تشاور حقیقي مع القوى و الأحزاب السیاسیة، و لاسیما أن في إدارتھ للمرحلة الانتقالیة، 

الاجتماعات التي عقدھا مع قیادات سیاسیة و حزبیة و شخصیات عامة، لم تنعكس في الغالب على 

    2قراراتھ.

كما أخضع المجلس الحكومتین اللتین عینھما لسیطرتھ التامة، الأمر الذي قید كثیرا من حریة حركة كل 

مارس  4منھما، فحكومة الدكتور عصام شرف الذي جاء مدعوما بشرعیة المیدان (میدان التحریر) في 

حقیقیة، و تحولت ، و التي شغلت مساحة زمنیة كبیرة من الفترة الانتقالیة، كانت بلا صلاحیات 2011

إلى مجرد سكرتاریة المجلس العسكري، و رغم تدني مستوى أداء الحكومة و فشلھا في تحقیق إنجاز  

ملموس، إلا أن المجلس العسكري ظل متمسكا بھا لفترة طویلة في وجھ مطالب شعبیة واسعة بتغیرھا، و 

لس أعلن عن منحھا صلاحیات لا یختلف الأمر كثیرا بالنسبة إلى حكومة الجنزوري، فرغم أن المج

كاملة في جمیع المجالات، باستثناء مجالي القوات المسلحة و القضاء، إلا أن التطورات على الأرض 

جاءت لتؤكد خلاف ذلك، و اختیار الجنزوري نفسھ رئیسا للوزراء یعكس حقیقة توجھ المجلس العسكري 

لفیة السیاسیة لیس ھو الأنسب لمرحلة ما بعد في إدارتھ للمرحلة الانتقالیة، فحسب معاییر السن و الخ

الثورة، و رغم وجود معارضة شعبیة واسعة لتولیھ المنصب، إلا أن المجلس العسكري أصر على موقفھ 

   3.و مضي فیھ

إتسمت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة  :البطء في الاستجابة للمطالب الشعبیة - ج

ستجابة للمطالب الشعبیة، الأمر الذي دفع كثیرا من القوى و الأحزاب ذات الانتقالیة بالبطء في الا

المرجعیات الإسلامیة و المدنیة و ائتلافات و حركات شباب الثورة إلى استخدام سلاح * الملیونیات * 
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من أجل الضغط على المجلس فھناك مطالب لم تتحقق من دون مبرر واضح لعدم الاستجابة لھا، و من 

سبیل المثال: تغییر حكومتي الفریق أحمد شفیق و الدكتور عصام شرف، و التحرك لمنع ذلك على 

تھریب أموال الفساد أو تبییضھا بل و استغلالھا، و إعادة ھیكلة جھاز الأمن شكلا و مضمونا لاستعادة 

عجلة  دوره الطبیعي، و إجراءات اقتصادیة عاجلة، و إستیعاب المطالب الفئویة الآنیة على نحو یعید

الإنتاج إلى البلاد، من خلال تغییر قادة قطاعات معروفین بفسادھم المالي و السیاسي الواضح في خدمة 

1النظام السابق و الانتفاع منھ، و الإعلان عن جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى رئیس مدني منتخب.

    

 :التراخي في ضبط الأمن و إستخدام العنف ضد متظاھرین و محاكمة المدنیین أمام محاكم عسكریة  -د
أنتقد المجلس العسكري كثیرا بسبب تكرار استخدام العنف و غیره من أشكال الانتھاكات ضد 

ریة، و المتظاھرین السلمیین من قبل الشرطة العسكریة، بالإضافة إلى محاكمة المدنیین أمام محاكم عسك

اتھم المجلس العسكري بعض الحركات و التجمعات الشبابیة بالتآمر و العمل لحساب جھات أجنبیة و ھو 

  ما تم رفضھ من قبل غالبیة القوى و الأحزاب السیاسیة و المدنیة و إئتلافات شباب الثورة.

  

  الإسلامیون ثانیا:
إعترى الإسلامیون الانقسام بین صفوفھم على  على عكس ترابط و تماسك المؤسسة العسكریة،    

الرغم من الشعبیة التي یتمتعون بھا داخل الأوساط المجتمعیة، و على الرغم أیضا من المكاسب السیاسیة 

  التي استطاعوا أن یحققوھا منذ قیام الثورة، فتیارات الإسلام السیاسي لیست طیفا واحدا، 

إلا أن السمة التي تجمع معظمھم ھي أنھم  "الاعتدال  –التشدد  "و إنما ھي أطیاف عدیدة على متصل 

یتعاملون كجماعات دینیة أكثر من كونھم أحزابا سیاسیة في إطار من التفاعل الدیمقراطي، و ھو ما 

   2یظھر على خطابھم السیاسي.

مصریة و یمكن حصر أھم القوى الإسلامیة التي استطاعت أن تصبح مؤثرة في الخریطة السیاسیة ال

  جماعة الإخوان المسلمین عن حزب الحریة و العدالة، التیار السلفي و الذي یمثلھ أحزاب كالنور 

و الأصالة و الفضیلة و جبھات و حركات كالدعوة السلفیة و الجبھة السلفیة، و حزب الوسط الذي انشق 

مت نفسھا في إطار أعضاؤه عن جماعة الإخوان المسلمین، و حركات الجماعة الإسلامیة و التي نظ

    حزب البناء و التنمیة. 

تشغل جماعة الإخوان المسلمین موضع العمود الفقري لتیار الإسلام السیاسي، و تعتبر أكثر القوى 

تواجدا و دینامیكیة في الشارع المصري، خاصة مع بدایة المرحلة الانتقالیة، و ھو الوجود الذي انعكس 
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من مقاعد  % 45، إذ حصل حزب الحریة و العدالة على 2011/2012على نتائج الانتخابات التشریعیة 

مجلس الشعب، لكن مع وجودھم بھذه القوة في الھیئة البرلمانیة، بات الإخوان یواجھون تحدیات غیر 

مسبوقة تھدد تنظیمھم، منھا الناتج عن دخولھم المعترك السیاسي بصورة رسمیة و كاملة و إشتراكھم 

ون البلاد، و ھو الأمر الذي وضع علیھم ضغوطا تطالب بكشف مصادر تمویلھم، المباشر في إدارة شؤ

  و منھا أیضا الصعوبات الناجمة عن التطورات الفكریة و الثقافیة التي لحقت بھم، 

و منھا ضغط التیار السلفي، الذي بدأ ینازع و بقوة الجماعة في إحتكارھا التاریخي للتحدث بإسم الإسلام 

       1السیاسي.

  مبتعدین عن ھیمنة الإخوان المسلمین،بخلق أحزابھم السیاسیة الخاصة،  أما السلفیون، فقد قاموا

، بینما بقیت الأحزاب 2012مقعدا في مجلس الشعب عام  107و أبرزھا حزب النور الذي حصل على  

یة من أجل السلفیة الأخرى أقل فاعلیة و تأثیرا، كحزب الأصالة، و حزب الفضیلة، و الحركة السلف

  الإصلاح و غیرھا.

و لعل إشكالیة الانقسامات التي تھدد القوة الإسلامیة الاخوانیة تلقي بضلالھا على القوى السلفیة، خاصة 

و أن القوى السلفیة لم تجر أي مراجعات لفتاوى أو مواقف السلفیین قبل الثورة، حیث اعتبرت بعض 

ر كبیر في الحفاظ على الھویة الإسلامیة أعظم من دور السیاسة لھا دو <<قیادات الحركة السلفیة أن 

لا سیاسة في الدین و لا دین  <<، بینما أفتى آخرون بعدم الاشتغال في السیاسة إعمالا لمبدأ >>الدعوة 

، الأمر الذي ألقى بضلالھ على الارتباك السلفي بشكل عام في التعاطي مع الشأن >>في السیاسة 

   السیاسي بأكملھ.

، عندما بدأ إتخاذ أولى خطوات مأسستھ داخلیا 2012د حزب النور أزمة داخلیة في أكتوبر كما شھ

بإجراء إنتخابات داخلیة لتصعید أعضائھ، و ھي الخطوة التي نتج عنھا إنقسام الحزب إلى جبھتین 

خلت إعتراضا على نتائج ھذه الانتخابات، بل و تم إتخاذ قرار بإعفاء رئیس الحزب من منصبھ، حتى تد

قیادات سلفیة، بعضھا من خارج ھیكل الحزب لإعادة الأمور لنصابھا، و ھو ما دل على أن الحزب لم 

یتحول إلى مؤسسة قائمة بذاتھا، و إنما كان لا یزال في حاجة إلى قیادات الدعوة السلفیة لمواجھة 

   2مشكلاتھ الداخلیة.

و لعل الخطأ الأكبر الذي وقعت فیھ القوى الإسلامیة ھو أنھم بعد إحكام قبضتھم على سلطة التشریع، و 

ھیمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سلطة التنفیذ، بات تركیزھم منصبا على الترویج لشرعیة 

  د لھا وجود. البرلمان، و كأنھم في إتفاق مع المجلس العسكري، على أن شرعیة المیدان لم یع
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  الأحزاب السیاسیة ثالثا:
تضم الأحزاب السیاسیة المدنیة مجموعة من الأحزاب ذات التوجھات و المرجعیات اللیبرالیة و     

ینایر و بعدھا و من أبرز الأحزاب المدنیة التي كانت  25القومیة و الیساریة التي ظھرت قبل ثورة 

ة الوطنیة الدیمقراطیة و الغد، و الدیمقراطي العربي موجودة قبل الثورة: الوفد الجدید، و الجبھ

الناصري، و التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، و بصفة عامة فقد إتسم معظم ھذه الأحزاب بالضعف و 

الھشاشة، لیس بسبب القیود الأمنیة و السیاسیة و الإداریة التي كانت مفروضة علیھا من قل السلطة 

سبب إفتقارھا إلى الدیمقراطیة الداخلیة، مما ترتب علیھا كثرة الصراعات الحاكمة فحسب، و لكن أیضا ب

  ع حجم عضویتھا، اضو الإنشقاقات داخلھا، و ضعف ھیاكلھا التنظیمیة و الإداریة، و تو

و ضعف إنتشارھا الجغرافي، و محدودیة مواردھا المالیة، أما الأحزاب التي ظھرت بعد الثورة، فھي 

  ون الأحرار، و المصري الدیمقراطي الاجتماعي، و غد الثورة، و الكرامة، عدیدة، منھا: المصری

و الاشتراكي المصري، و العمل الدیمقراطي و التحالف الشعبي الاشتراكي، و معظم ھذه الأحزاب ھي 

م، و لا سیما أنھا لم تتمكن من التواصل مع الجماھیر ة و ھامشیة، تعاني الضعف و التشرذكیانات صغیر

حزبا في الحصول على تمثیل في  21ع قواعدھا الاجتماعیة، و على خلفیة ذلك، فقد أخفق و توسی

إنتخابات مجلس الشعب الأخیرة لعدم تمكن أي منھا من الحصول على نسبة الأصوات المقررة للتمثیل، 

  و قد كان من بینھا أحزاب قدیمة معروفة، مثل: العربي الدیمقراطي الناصري، 

اطیة و لاشك في أن عجز الأحزاب عن التنسیق الفعال في ما بینھا خلال إنتخابات و الجبھة الدیمقر

مجلسي الشعب و الشورى و غلبة الطابع النخبوي على خطاباتھا السیاسیة كان من بین العوامل الرئیسیة 

 "ضع مقارنة بحزبي االتي أدت إلى عدم وصول الكثیر منھا إلى المجلسین، أو الحصول على تمثیل متو

   1السلفي. "النور "و  "الحریة و العدالة 

مارس  19و قد عارضت جل القوى و الأحزاب التعدیلات الدستوریة التي تم الاستفتاء علیھا في  

و لذلك جاء ، إلا أن تأثیر القوى و التیارات الإسلامیة المؤیدة لھذه التعدیلات كان أقوى بكثیر، 2011

ئة من إجمالي عدد الذین شاركوا في الاستفتاء، و رغم مشاركة كثیر بالما 77.2الموافقة بنسبة تجاوزت 

من القوى و الأحزاب المدنیة إلى جانب القوى و الأحزاب ذات المرجعیات الإسلامیة في بعض 

الملیونیات التي استھدفت الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتلبیة بعض المطالب التي توافق 

أنھ حدثت في بعض الفترات حالة استقطاب أیدیولوجي و سیاسي حاد بینھما حول  علیھ الجانبان، إلا

مرجعیة الدولة، و ھل ھي دینیة أم مدنیة ؟ كما عارضت قوى و أحزاب مدنیة بشدة ما اعتبرتھ من 

جانب الإخوان نحو الھیمنة السیاسیة من خلال أكثریتھم داخل مجلسي الشعب و الشورى، و سعیھم إلى 

                                                             
  .346 - 345ص  ،مرجع سبق ذكره، و آخرون  الصواني یوسف -1



  في مصـر ول الدیمقراطيـلتحا                                                                       :ثالـثالفصـل ال
 

-163 -  
 

ومة إئتلافیة، و تقدمھم بمرشح إلى انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تفجر خلاف حاد تشكیل حك

من جانب، و القوى و الأحزاب المدنیة من جانب  "النور السلفي  "و  "الحریة و العدالة  "بین حزبي 

حیث شكل آخر، بسبب تشكیل الجمعیة التأسیسیة للدستور التي انتخبھا مجلسا الشعب و الشورى، 

  أعضائھا البالغ مائة عضو، بالمائة من إجمالي عدد  65الإسلامیون نسبة وصلت إلى حوالي 

      1و انتھى الأمر بإیقاف قرار تشكیل الجمعیة بحكم من المحكمة الإداریة العلیا.

الأساسي لھا، و یمكننا تصنیف الأحزاب التي تم الإعلان عنھا إلى عدة مجموعات أساسیة حسب التوجھ 

  أولا: أحزاب ذات مرجعیة دینیة، ثانیا: أحزاب لیبرالیة، ثالثا: أحزاب یساریة.
  

  أولا: الأحزاب ذات مرجعیة دینیة
  بدورھا إلى أحزاب ذات مرجعیة إسلامیة، و أخرى ذات مرجعیة مسیحیة.و ھي تنقسم     

  

ینایر تصدر المشھد السیاسي عدد كبیر من  25نجاح ثورة  بعد الأحزاب ذات المرجعیة الإسلامیة: -1

الحركات و الجماعات الإسلامیة، التي قامت بالإعلان عن نیتھا إنشاء أحزاب سیاسیة تمارس العمل 

الحزبي و السیاسي وفق رؤیة و مرجعیة إسلامیة، حیث قامت جماعة الإخوان المسلمین بتأسیس حزب 

  رز الأحزاب الجدیدة ذات المرجعیة الدینیة و أكبرھا على الإطلاق، ھو أب >>الحریة و العدالة  <<

و لم یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل سارع بعض القیادات المنشقة على جماعة الإخوان، بتأسیس أربعة 

 18أحزاب ھي: (النھضة، الریادة، الإصلاح و التنمیة، التیار المصري)، أما الطرق الصوفیة، فقد أعلن 

مشایخ الطرق الصوفیة، على رأسھم الشیخ محمد علاء الدین ماضي أبو العزایم، شیخ الطریقة  شیخا من

العزمیة، و الشیخ محمد عبد الخالق الشبراوي، شیخ الطریقة الشبراویة، عن تأسیس حزب سیاسي تحت 

       2.>>التسامح الاجتماعي  <<إسم 

العدید من الأحزاب ھي: ( النھضة، التوحید العربي، أما التیارات السلفیة المختلفة فقد أعلنت عن نشأة 

النور الدیمقراطي، الفضیلة، مصر البناء، الاتحاد من أجل الحریة، البناء و التنمیة، مصر الحرة، 

منذ زمن طویل، قبل ثورة الإصلاح و النھضة، الأصالة). و یمكن القول أن السلفیین ظاھرة موجودة 

باسم جماعة أنصار السنة، و كانت لھم علاقة بالسلفیین السعودیین و لم تكن ھناك یولیو عرفوا  23

مشكلة بشان حركتھم، حتى بدأ جھاز أمن الدولة یستخدمھم لتخویف الناس، و ركز تیار الشباب السلفي 
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الجدید على محاربة التصوف و ضد دخول البرلمان لأن التشریع فیھ یقوم على غیر إرادة الله، كما 

    1عتبرون الدیمقراطیة كفر.ی

(الأمة المصریة، أبناء وصل عدد إلى خمسة أحزاب و ھم:  :المسیحیةالأحزاب ذات المرجعیة  -2

مصر، الاتحاد المصري، شباب الثورة، النھر الجدید)، و كلھا أحزاب یصر مؤسسوھا أنھا أحزاب 

  مدنیة.

  اللیبرالیة: الأحزاب ثانیا
 "مثل و ھي الأحزاب التي تؤكد في برنامجھا على المرجعیة اللیبرالیة و تؤمن باقتصاد السوق،     

الأحرار  "، و "المستقبل الدیمقراطي "، و "أحزاب الإصلاح و التنمیة، مصرنا، و ثوار التحریر

الف التح "،  و"المصري اللیبرالي "، و "المستقبل الجدید "، و "مصر الحریة  "، و "المصریین

  ... الخ "الحریة و التنمیة  "، و "اللیبرالي

  یساریةال: الأحزاب ثالثا
، و اللافت أن "الاشتراكي المصري "، و "الشیوعي "، و الحزب "التحالف الشعبي "مثل حزب     

  الصیغة التجمیعیة لقوى الیسار مازالت غیر جذابة لبعض القوى قبل طرح برنامج واضح، خاصة 

و أن أحزابا یساریة أخرى في طور التأسیس، اختلفت بین یسار إصلاحي بالكامل و آخر ثوري 

      2بالكامل.

مدى إمكانیة نضج ھذه التعددیة من ھناك عوامل أساسیة تؤثر في التعددیة الحزبیة و ھي التي تحدد 

    3عدمھ، بمعنى آخر یتوقف مستقبل الحیاة الحزبیة في مصر على مجموعة من الأطر و العوامل منھا:

یتعین أن یعترف الدستور بالتعددیة الحزبیة و حق الأحزاب في  الإطار الدستوري و القانوني: -1

طنین في حریة الرأي و التنظیم و دعوة الآخرین ممارسة نشاطھا دون أي شرط، و یقرر أیضا حق الموا

إلى الانضمام لأحزابھم، كما یوفر الشروط المجتمعیة لممارسة عمل سیاسي جماھیري متحرر من 

  القیود، كما یشترط أن لا تصادر القوانین الأخرى ھذه الحقوق و أن تنظم فقط حق ممارستھا 

  النقابات و الجمعیات.و خاصة قوانین الأحزاب السیاسیة و 

من العوامل المؤثرة أیضا في الحیاة الحزبیة طبیعة السلطات القائمة، و ھل  :طبیعة السلطة القائمة -2

ھي سلطة دیمقراطیة تولت الحكم من خلال وسائل دیمقراطیة أم أنھا سلطة استبدادیة كما كانت الحال في 

  .2011مصر قبل 

                                                             
القاھرة: مركز القاھرة لدراسات  تحدیات التحول الدیمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالیة،إبراھیم الھضیبي و آخرون ،  -1

  .139د. ت. ن ، ص ، حقوق الإنسان
  .243ص ، مرجع سبق ذكرهسالم  حسن رمضان یوسف،  -2
  .141ص ، مرجع سبق ذكرهإبراھیم الھضیبي  و آخرون،  -3
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فإذا كانت ھذه العلاقة تعاونیة فسوف تساعد على نضج التجربة  :ائمةطبیعة العلاقة بین الأحزاب الق -3

الحزبیة الجدیدة، و العكس صحیح إذا حدث تناحر و تنافس بین الأحزاب الجدیدة فسوف تنال الصراعات 

بینھا من الوقت المفترض توجیھھ إلى الجماھیر، و قد ظھرت بوادر ھذه الاتھامات المتبادلة بین حزبي 

  العدالة و بین المصریین الأحرار.الحریة و 

و ھي من أھم العوامل التي یتوقف علیھا مستقبل الأحزاب الجدیدة،  :التماسك و الالتزام الحزبي -4

حیث عرفت أغلب الأحزاب المصریة ظاھرة الانشقاق، بما فیھا الأحزاب الكبیرة نسبیا كأحزاب الوفد و 

، و حزب العدالة و الإجتماعیة ... الخ و أیضا الناصري و الأحزاب الصغیرة كحزب مصر الفتاة

الأحزاب الجدیدة، كحزب الغد، و حزب الجبھة الدیمقراطیة. و قد شھدت بعض الأحزاب الجدیدة بوادر 

إنقسام و صراعا حزبیة مثل الوسط كما شھد حزب الحریة و العدالة إستقالة بعض قیاداتھ في محافظات 

  لمكانة الإداریة بالجماعة، مما یدل على الأفضلیة للجماعة مختلفة للإبقاء على مكانتھم في ا

و لیس للحزب، كما تم فصل خمس من القیادات الشبابیة، بعد إعلانھم عن تأسیس حزب التیار المصري 

  بالمخالفة لقرار الجماعة الخاص بعدم الإنضمام لأي حزب بخلاف حزب الحریة و العدالة،

  تقاس داخل الأحزاب بعدد من المؤشرات منھا: البناء التنظیمي،و الجدیر بالذكر أن الدیمقراطیة 

  و عملیة صنع القرار، و دوران النخبة الحزبیة، و إدارة الصراع داخلھا.

الطریقة  :مدى قدرة الأحزاب الجدیدة و القدیمة على التواصل مع الجماھیر و التمایز في البرامج -5

مواصلة التعبئة الاجتماعیة المقبولة مھمتھا مواجھة التحدیات الوحیدة لفوز المعارضة في مصر،ھي 

الضخمة للظروف السیاسیة و الاقتصادیة ،حیث یتمیز حضور المعارضة بالاقبال الكبیر الا انھا تبقى 

فأحزاب المعارضة الرئیسیة، مثل الوفد و التجمع و الناصري و الغد و  1ضعیفة ذات قدرات محدودة .

ة، كانت تتذرع دائما بأنھا محاصرة و محرومة من التواصل مع الجماھیر من خلال الجبھة الدیمقراطی

وسائل الإعلام أو إقامة المؤتمرات الحزبیة، فكانت عضویتھا محدودة و نفوذھا السیاسي ضعیفا، أما بعد 

ھا الثورة، أصبح المناخ ملائما تماما لأي عمل جماھیري و لا توجد أي حجة أمام جمیع الأحزاب تمنع

  من التواصل مع الجماھیر.

یتضح من خلال واقع الأحزاب السیاسیة الجدیدة و مسارھا وجود أزمة تتمثل في عدم الحضور السیاسي 

لھا، و عدم قدرتھا جمیعا على جذب إھتمام المواطنین، و علیھ یجب أن یكون ھناك مراجعة شاملة 

  التأثیر .لمسیرة الأحزاب المصریة، لأن العبرة لیس بالكم و لكن ب

  

  

                                                             
1 - Ramzi , Bilel  ,changement démocratique dans la région arabe :logiques d' états et dynamiques d acteurs.  
fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l homme, 2011 ,p. 22. 
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  الفئة الشبابیة في الحیاة السیاسیة و مدى شعبیتھا و إلتحامھا بالمواطنین: رابعا

و  ، مستفیدین من وسائل ثورة المعلومات2011ینایر  25إن الشباب ھم الذین أشعلوا فتیل ثورة     

الاتصالات. فخلال العقد الأول من القرن الحادي و العشرین ظھر على الساحة السیاسیة المصریة عدة 

  التي ظھرت تحت مظلة حركة  "شباب من أجل التغییر  "من أبرزھا: حركة حركات شبابیة، 

بخاصة التي تشكلت في إطار التضامن مع إضرابات العمال، و  "أبریل  6شباب  "، و حركة "كفایة  "

التي تشكلت على الفیسبوك في یونیو عام  "مجموعة كلنا خالد سعید  "، و 2008عمال المحلة في عام 

  للمطالبة بمحاسبة عناصر الشرطة الذین اتھموا بضرب الشاب خالد سعید حتى الموت. 2010

شباب حزب الجبھة  "و قد أسھمت الحركات الشبابیة السالفة الذكر مع غیرھا من الحركات، مثل  

 25في إطلاق شرارة ثورة  "الإخوان المسلمین  "، "الحملة الشعبیة لدعم البرادعي  "، و "الوطنیة 

، قام شباب الثورة بتشكیل كیانات تمثلھم، 2011فبرایر  11ینایر. و قبل تخلي مبارك عن السلطة في 

ضم قطاعات شبابیة تنتمي إلى أحزاب ، و 2010ینایر  30الذي تشكل في  "إتحاد شباب الثورة  "مثل: 

و تم تشكیلھ  "ینایر 25إئتلاف شباب  "متعددة، مثل الوفد و الناصري و التجمع و الجبھة و غیرھا، و 

          2011.1فبرایر  6في 

  یمكن تقسیم أھم المحطات التي مرت بھا القوى الثوریة عقب تنحي الرئیس مبارك كما یلي:

ألف المجلس العسكري  :نقسام الحركة الشبابیة حول التعدیلات الدستوریةمارس و إ 19إستفتاء  -1

بعد فترة قصیرة من تولیھ مسؤولیة إدارة شؤون البلاد لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لصیاغة 

عدد من التعدیلات الدستوریة ترسم ملامح المرحلة الانتقالیة و تضع خارطة طریق للانتقال نحو 

ما ضمت اللجنة في عضویتھا ممثلا عن الدیمقراطیة، الأمر الذي آثار حفیظة عدد من القوى المدنیة بعد

جماعة الإخوان المسلمین دونا عن كل القوى السیاسیة الأخرى، إضافة إلى توجھات رئیس اللجنة 

المعروفة بانحیازه إلى التیار الإسلامي، حیث أن تألیف اللجنة یدل على نشأة تحالف أو تفاھم بین 

  ساب القوى الثوریة و المدنیة.المجلس العسكري و جماعة الإخوان المسلمین على ح

  اقترحت اللجنة عددا من التعدیلات الدستوریة التي أثارت إنقساما واسعا في أوساط القوى الشبابیة 

و الحركات السیاسیة، فاختلفت الآراء حول قضیتین رئیسیتین: أولاھما قضیة إعادة تفعیل دستور عام 

الثوریة یجب أن تحل محل شرعیة ذلك الدستور، قد سقط بسقوط الرئیس مبارك و أن الشرعیة  1971

إلا أن المجلس العسكري رفض تلك الرؤیة و أصر على المضي قدما في إدخال تعدیلات على دستور 

، لكن المجلس فاجأ مؤیدیھ و معارضیھ على حد 2011مارس  19و طرحھا للاستفتاء العام یوم  1971
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   1971ر إعلان دستوري یحل محل دستور عام سواء حیث أعلن بعد إقرار التعدیلات، عن إصدا

و یتضمن المواد التي تم الاستفتاء علیھا إضافة إلى مواد أخرى أقرھا المجلس من دون الرجوع إلى 

  و ثانیتھما مضمون التعدیلات المقترحة، إذ نصت التعدیلات على انتخاب مجلسي الشعب الشعب، 

ر، على أن یقوم المجلسان بتألیف لجنة تأسیسیة من و الشورى و رئیس الجمھوریة قبل صیاغة الدستو

مائة عضو تتولى مھمة صیاغة الدستور الجدید، و قد اعترضت أغلبیة القوى الثوریة و الشبابیة على 

إجراء الانتخابات البرلمانیة قبل صیاغة الدستور و على إعطاء البرلمان المنتخب سلطة تألیف لجنة 

ثورة رؤیة مغایرة تقوم على وضع الدستور أولا من جانب جمعیة صیاغة الدستور، و تبنت قوى ال

تأسیسیة تضم القوى السیاسیة و المجتمعیة كافة، قبل انتخاب الرئیس و البرلمان، لضمان خروج الدستور 

على أساس توافقي ممثل لمصالح القوى المجتمعیة كافة، لكن المجلس العسكري و التیار الإسلامي رفضا 

    1صرا على التزام المسار الذي اقترحتھ لجنة طارق البشري.ھذا الطرح و أ

شھدت الأسابیع السابقة على الاستفتاء حالة استقطاب واسعة بین القوى المدنیة من ناحیة و المجلس 

العسكري و التیار الإسلامي من ناحیة أخرى، و قد نظم كل طرف حملة واسعة لحشد المواطنین 

على التعدیلات المقترحة، استخدم مؤیدو التعدیلات من ناحیتھم الإعلام  "لا  "أو  "نعم  "للتصویت بـ 

  في حین شنت الحركات الشبابیة  "نعم  "الرسمي و دور العبادة لحث المواطنین على التصویت بـ 

و القوى المدنیة حملة عبر المواقع الالكترونیة و الصحف و محطات التلفزة الخاصة، و عقدت فعالیات 

جیة لحث المواطنین على التصویت ضد التعدیلات المقترحة، لكن المعسكر الأول نجح في النھایة احتجا

بالمائة من  23على  "لا"بالمائة من الناخبین، في حین اقتصر التصویت بـ  77في كسب أصوات 

  الناخبین.

انعكست ھذه الانقسامات و الصراعات بالسلب على الحركات و القوى الشبابیة، التي انقسمت بین مؤید 

للتعدیلات الدستوریة و معارض لھا، و انخرط معظم شباب التیار الإسلامي في الفعالیات الداعیة إلى 

و  >>عدیلات الدستوریة لا للت<<في حین انشغل الشباب اللیبرالي و الیساري بحملة  "نعم  "التصویت بـ 

بذلك تراجعت حالة التوحد الثوري التي جمعت بین الشباب من مختلف القوى السیاسیة و مكنتھم من 

           2إطاحة الرئیس مبارك.

بعد انتھاء معركة الاستفتاء التي أدت إلى  :العمل الحزبي و المشاركة في الانتخابات البرلمانیة -2

ظھور صدع مھم في صفوف القوى الشبابیة، و بخاصة بین الشباب الإسلامي و شباب التیارات 

اللیبرالیة و الیساریة، اشتد الجدل حو لمستقبل القوى الثوریة في المرحلة الانتقالیة و بدأ الشباب یبحثون 

و لتعظیم دورھم السیاسي، و قد ظھرت في تلك الفترة ثلاث  في أفضل وسیلة لتحقیق مطالب الثورة
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في أوساطھم: توجھ أول یطالب بتحویل إئتلاف شباب الثورة الذي تأسس خلال فعالیات توجھات رئیسیة 

الثورة و ضم نشطاء من التیارات السیاسیة كافة، إلى حزب سیاسي یعبر عن القطاع العریض من شباب 

فة، توجھ ثان یرى أنھ من الصعب تأسیس حزب واحد یعبر عن ھذه التوجھات الثورة بتوجھاتھم المختل

نظرا إلى اختلاف توجھات القوى الشبابیة التي شاركت في الثورة، لذا فمن الأفضل أن یتجھ المتباینة، 

كل فصیل إلى تألیف حزب یعبر عن توجھاتھ، سواء كانت لیبرالیة أو یساریة أو إسلامیة، على أن 

عاون بین القوى الشبابیة في إطار إئتلاف شباب الثورة و الائتلافات الثوریة المختلفة، أما یستمر الت

أبریل، فیرى أن العمل الحزبي لیس الطریق الأمثل لتحقیق مطالب الثورة  6التوجھ الأخیر تبنتھ حركة 

لفة للضغط و أنھ من الأفضل أن تتحول الحركات الشبابیة إلى جماعات ضغط تستخدم الوسائل المخت

  . على القوى السیاسیة من أجل تحقیق مطالب الثورة
و أخذ الشباب في الرأیین الأخیرین، فتوجھ قطاع من الشباب إلى  و في النھایة تراجع التوجھ الأول

المشاركة في تأسیس عدد من الأحزاب السیاسیة الجدیدة للتعبیر عن توجھاتھم الفكریة المختلفة، فاتجھ 

الشباب اللیبرالي إلى الانضمام إلى أحزاب لیبرالیة جدیدة، مثل حزب المصریین الأحرار و الحزب 

راطي الاجتماعي و حزب مصر الحریة و حزب العمل، و اتجھ الشباب الیساري إلى المصري الدیمق

المشاركة في تأسیس حزب التحالف الاشتراكي و حزب العمال، و اتجھ شباب التیار الإسلامي إلى 

المشاركة في تأسیس حزب الحریة و العدالة الاخواني و حزب النور السلفي، و حزب الوسط، إضافة 

ار المصري الذي أسستھ مجموعة من شباب الإخوان انشقت عن الحركة و اتجھت إلى إلى حزب التی

تأسیس حزب شبابي یعبر عن رؤیتھا الإسلامیة الثوریة، من ناحیة أخرى امتنع قطاع من النشطاء 

الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي و فضلوا الاستمرار في صیغة حركات غیر رسمیة تعتمد في 

أبریل و حركة  6لتظاھر و الاحتجاج، و كان في مقدم ھذه القوى حركة شباب الأساس على ا

        1.الاشتراكیین الثوریین

إن قدرة الشباب على القیام بدور فاعل و مؤثر في بناء نظام دیمقراطي جدید على أنقاض نظام مبارك 

ات و إئتلافات كبیرة تتوقف بصفة رئیسیة على مدى فاعلیتھم في تجمیع صفوفھم، و التكتل في تجمع

تكون قادرة على التأثیر في مسارات التطور السیاسي، كما أن المشاركة في العمل السیاسي مطلوبة بشدة 

من قبل الشباب حتى یتمكنوا من المساھمة في كسر أیة محاولات الاحتكار السیاسي، و في الوقت نفسھ، 

لأخرى قائما لإعلان الرفض و الاحتجاج في حال یبقى اللجوء إلى لمیدان بالتنسیق مع القوى الوطنیة ا

       2حدوث أیة إنحرافات عن أھداف الثورة.
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  الوسائط التكنولوجیة و الإعلام: خامسا
ظھرت الكثیر من الحركات الاحتجاجیة في السنوات الأخیرة ذات أرضیة سیاسیة نشأت خارج     

الأطر المؤسسیة و خارج الشرعیة القانونیة، و قد رفضت تلك الحركات المشاركة في المنظومة 

السیاسیة التي فرضتھا الدولة على معارضیھا، و تبنت خطابا یتجاوز مطالب الإصلاح و التغییر 

، من خلال تعبئة الشارع في مواجھة النخب الحاكمة، كما لجأ الشباب في السنوات الأخیرة إلى الشامل

استخدام وسائل الاتصال الحدیثة و استخدام الفضاء الإلكتروني و المواقع الاجتماعیة لتأسیس إحتجاجات 

ویتر) أدوات ت –شبابیة، حیث كانت رسائل الاتصال و أھمھا شبكات التواصل الاجتماعي (فایسبوك 

فاعلة في الثورة، حیث وفرت بیئة مناسبة لتطویر الوعي السیاسي و الثقافي لدى الشباب و توجیھ 

الاحتجاجات و تنظیم المسیرات الشعبیة نحو المیادین، و تطویر أسالیب الحركة السیاسیة الاحتجاجیة، و 

   1ینایر. 25في أحداث ثورة  في بعض الأحیان كانت شبكات التواصل مصدر أخبار لوكالات الأنباء،

على الانتقال من المجال العام الافتراضي إلى الواقع، و التحرك مع الجماھیر، ھما من أھم  إن القدرة

و تطویرھا، و الحفاظ علیھا حتى تستكمل تحقیق أھدافھا بصفتھا  ینایر و آلیات عملھا 25إنجازات ثورة 

 مانویلحھ ثورة شاملة، فمفھومي المجتمع الشبكي و الذات الفاعلة في عصر المعلومات وفق ما طر

  بإنتاج القوة خصوصیة الثورة المصریة، إذ تقوم الشبكات  –إلى حد كبیر  –قد یفسر  كاستلز

و التجربة و تداولھا، و بناء ثقافة إفتراضیة تتجاوز الزمان و المكان، كما تتجاوز كثیرا من مكونات 

ینایر من  25سیاق تعد ثورة الصراع الطبقي، و تفتح المجال لدور أكبر للحركات الاجتماعیة، في ھذا ال

المنظور الشبكي، نقلة نوعیة على طریق التشبیك الاجتماعي و الفعل السیاسي الافتراضي، ثم الانتقال 

  ، >>كلنا خالد سعید  <<الناجح و السریع إلى الواقع الفعلي، فعبر مجموعات أشھرھا: 

، نشأت حركة اجتماعیة >>ینایر  25 <<و  >>حملة دعم ترشیح البرادعي  <<و  >>أبریل  6<<

   >>شباب حزب الغد  <<و  >>كفایة  <<شبابیة ضمت مئات الألوف، و تحالفت مع حركات 

ختلافات الإیدیولوجیة و السیاسیة بین ھذه رغم من الاو على ال  2.>>الكرامة  <<و  >>الإخوان  <<و 

فتراضي إلى أرض الواقع، و تحولت إلى قاطرة الحركات، إلا أنھا نجحت في الانتقال من عالم الشبكة الا

سحبت معھا جماھیر وساعة من مختلف الطبقات، لتصنع معا أكبر ثورة شعبیة في تاریخ مصر الحدیث، 

إعتمدت على التظاھر السلمي المتواصل بالملایین، مع الاعتصام لأكثر من أسبوعین في میدان التحریر 

  الیم.و حول مقار الدولة في القاھرة و الأق

كذلك ھناك بعض القنوات الإعلامیة البارزة التي ساعدت في زیادة لھیب الثورة، و أھمھا قناة الجزیرة 

الفضائیة، حیث قامت بتغطیة أحداث الثورة الیومیة بدرجة أنھا قامت بتعطیل كل برامجھا و فتحت بثھا 
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لثورة، و استضافت العشرات بشكل مباشر و مستمر على الأحداث الجاریة، و واصلت بتغطیة تطورات ا

من السیاسیین المعارضین و الناطقین الرسمیین للأحزاب المصریة، و قد أثارت ھذه التغطیة المكثفة 

حفیظة النظام المصري، و الذي شعر أن الجزیرة شاركت الناس الثورة و تفاعلت معھم، و مع نجاح 

ة الجزیرة الفضائیة تغطیتھا للشأن الثورة المصریة و تنحي الرئیس السابق مبارك، استمرت قنا

المصري، و للتفاعلات الداخلیة المصریة بعد نجاح الثورة، و إن كانت ھذه التغطیة لیست بالحجم الذي 

       1كانت علیھ خلال أحداث الثورة.

ینایر، فلقد ساعدت في  25إن وسائل الاتصال الحدیثة و القنوات الإعلامیة كان لھا دور بارز في ثورة 

تشكیل رأي عام مصري و عربي مؤید للثورة، و معارضة النظام القدیم، في ظل تنوع ھذه الوسائل و 

استخدامھا رموز تعبیریة وفنیة و ترویجھا على نطاق واسع، من خلال علم مصر، و صور الشھداء، و 

ه قدر من صور الحشود الملیونیة في میدان التحریر، لكن خطاب الثورة المنفتح و التوحیدي، إعترا

الارتباك بعد رحیل مبارك، إزاء التفكیر و العمل لما بعد مرحلة مبارك، و تجسدت أبرز ملامح ھذا 

الارتباك في الموقف من التعدیلات الدستوریة و الاستفتاء علیھا، و ما رافق ذلك من استقطابات سیاسیة 

  و أیدیولوجیة.
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  الدیمقراطي في مصرالمبحث الثالث: عملیة التحول 

، تولى المجلس الأعلى 2011فبرایر  11بعد أن تخلى رئیس الجمھوریة السابق عن منصبھ یوم     

للقوات المسلحة مسؤولیة إدارة شؤون البلاد، دخلت مصر منذئذ فیما جرى تسمیتھ بالفترة الانتقالیة التي 

ه الأشھر عدة امتدت إلى أن أجریت الانتخابات لاختیار رئیس الجمھوریة الجدید للبلاد، و شھدت ھذ

خطوات لإسقاط بقایا نظام الحكم و إلقاء القبض على العدید من رموز النظام السابق في مقدمتھم رئیس 

الجمھوریة و نجلاه، و رئیس الوزراء الأسبق، و عدد من الوزراء و مجموعة من قیادات الحزب 

و الذین وجھت سلطة الحاكمة الوطني الحاكم آنذاك، و بعض رجال الأعمال و السیاسیین المقربین من ال

إلیھم تھم بالفساد و سوء استغلال النفوذ، كما شھدت ھذه الفترة بدء تفكیك الإطار الدستوري و القانوني 

المنظم للحیاة العاملة في مصرفي العھد السابق، فعطل الدستور، ثم خضع لتعدیلات محدودة، و استبدل 

  2012.1ن دستوري مكمل في شھر یونیو مادة، لحقھ إعلا 63بھ إعلان دستوري مكون من 

      

  الفترة الانتقالیة و المرحلة التأسیسیة: أولا
،فبعد مرور أربع سنوات على  2014و جوان  2011شھدت مصر تقاربا دیمقراطیا بین فیفري     

الثورة أصبحت مصر مستبدة مرة أخرى ، حیث تمت إزاحة أول نظام منتخب بطریقة غیر شرعیة من 

لفھم مشكلات التحول الدیمقراطي في مصر في مرحلة ما بعد . و 2قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

ارك، یجب التطرق لأھم التطورات السیاسیة التي شھدتھا البلاد خلال المرحلة الانتقالیة و ما ترتب مب

علیھا من قضایا و إشكالیات. و تتمثل أھم ھذه التطورات في التعدیلات الدستوریة و الاستفتاء علیھا، و 

  .>>المبادئ الدستوریة  <<انتخابات مجلس الشعب، و الانقسامات حول وثیقة 

  :التعدیلات الدستوریة /1

، تعدیل 2011مارس  19تضمنت التعدیلات الدستوریة التي تم إستفتاء الشعب علیھا في     

من الدستور المعدلة في عام  179من الدستور، و إلغاء المادة  189، 93، 88، 77، 76نصوص المواد 

الخاصة بإجازة إصدار قوانین ضد الحریات لمقاومة الإرھاب، و من أھم ما جاء في التعدیلات  2007

إلى انتخابات رئاسة و أنھا أضافت شرطا جدیدا إلى قائمة الشروط التي یتعین توافرھا في المرشح ھ

. و قد أثار ھذا الشرط الكثیر من " 75 المادة "الجمھوریة، و ھو ألا یكون متزوجا من غیر مصري 
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  الانتقادات، باعتباره یحرم قطاعا من المصریین من الترشح إلى المنصب، حتى 

  ازلوا عن جنسیات الدول الأخرى التي یحملونھا.و إن تن

قبول الترشح إلى انتخابات كما خففت التعدیلات من القیود و الشروط التي كان معمولا بھا بشأن 

، الإشراف على "لجنة الانتخابات الرئاسیة  "الرئاسة، و خولت التعدیلات لجنة قضائیة علیا تسمى 

الانتخابات، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشیح، و حتى إعلان نتیجة الانتخاب، و تم تحصین 

بحیث تكون نھائیة و نافذة بذاتھا، و لا یجوز التعرض لقرارتھا بوقف قرارات ھذه اللجنة دستوریا، 

ور أصبحت مدة الرئاسة أربع سنوات من الدست 77). و بموجب تعدیل المادة 76التنفیذ أو الإلغاء (المادة 

میلادیة من تاریخ إعلان نتیجة الانتخاب و لا یجوز إعادة إنتخاب رئیس الجمھوریة إلا لمدة واحدة تالیة 

و ذلك خلافا للوضع القدیم الذي كان یسمح بإعادة إنتخاب الرئیس لمدة أخرى، أي تمكینھ من الاستمرار 

    1في الحكم مدى الحیاة.

الإشراف على الانتخاب (مجلسي الشعب و الشورى)، فقد أصبح بعد التعدیلات من و بخصوص  

إختصاص لجنة علیا ذات تشكیل قضائي تتولى الإشراف الكامل على الانتخاب و الاستفتاء، بدءا من 

القید في جداول الانتخاب و حتى إعلان النتیجة، و ذلك خلافا للوضع السابق الذي كانت تتولى الإشراف 

الانتخاب و الاستفتاء فیھ لجنة علیا مستقلة، تضم في عضویتھا أعضاء من ھیئات قضائیة سابقین و  على

  حالیین.

و في ما یتعلق بإعلان حالة الطوارئ و تمدیدھا، فقد قیدت التعدیلات حق رئیس الجمھوریة بھذا 

بحیث یكون ذلك  الخصوص، حیث أصبح یحق لھ إعلان حالة الطوارئ على الوجھ المبین في القانون،

المادة  "لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشھر، و لا یجوز مدھا إلا بعد إستفتاء الشعب و موافقتھ على ذلك 

، و بذلك أصبحت سلطة رئیس الجمھوریة في إعلان حالة الطوارئ و تمدیدھا مقیدة بنصوص " 148

   2دستوریة.

ظرا إلى أن إصدار دستور جدید یكون ركیزة لتأسیس نظام دیمقراطي حقیقي یمثل أحد المطالب و ن 

 189، و إضافة مادة جدیدة بالرقم 189ینایر، فقد جرى إضافة فقرة أخیرة إلى المادة  25الرئیسیة لثورة 

نصف أعضاء  مكرر، و تحول الفقرة المضافة كلا من رئیس الجمھوریة، بعد موافقة مجلس الوزراء، و

مجلسي الشعب و الشورى، حق طلب إصدار دستور جدید، على أن تتولى جمعیة تأسیسیة من مائة 

عضو، ینتخبھم أغلبیة أعضاء المجلسین من غیر المعینین في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور 

ل خمسة عشر في موعد غایتھ ستة أشھر من تاریخ تشكیلھا، و یعرض رئیس الجمھوریة المشروع، خلا
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یوما من إعداده على الشعب لاستفتائھ في شأنھ، و یعمل بالدستور الجدید من تاریخ إعلان موافقة الشعب 

    1علیھ في الاستفتاء.

و إصدار إعلان ، 1971في النھایة عدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقفھ بتقریر إلغاء دستور 

فأضیفت إلى التعدیلات الدستوریة مادة من الدستور القدیم،  55دستوري یحكم المرحلة الانتقالیة باختیار 

  تقلال القضاء بنود متعلقة بالحقوق الشعبیة و الضمانات الشعبیة، و الأحكام المتعلقة باس

  ، و اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 1971التي وردت في دستور  و المؤسسات

و طریقة نقلھا إلى السلطة التشریعیة المنتخبة. و اكتسبت اختصاصات المجلس العسكري شرعیتھا من 

  ھذا الإعلان، و تنتقل إلى المؤسسات لمدنیة المنتخبة بموجبھ.

كان سینقل السلطة  1971البشري ھذه الخطوة في أن المجلي الأعلى لاحظ أن دستور و یفسر طارق 

منھ إلى المجلي النیابي فور انتخابھ أو قبل انتخابھ، لأنھ وفقا لأحكام ھذا الدستور فإن رئیس الجمھوریة 

یس إذا خلا منصبھ یتولى الرئاسة مؤقتا رئیس مجلس الشعب، فإذا كان المجلس منحلا حل محلة رئ

   84.2المحكمة الدستوریة حسب المادة 

  ، و في أول استحقاق سیاسیة بعد ثورة2011مارس  19عملیا بدأ رسم المسار الانتقالي في مصر 

ینایر للاستفتاء على التعدیلات الدستوریة، طالب القوى السیاسیة التي رأت في لجنة التعدیل  25

خوان المسلمین بفترة إنتقالیة طویلة إلى حین تأسیس الدستوري تحالفا بین القوى المسلحة و جماعة الإ

أحزاب و إئتلافات سیاسیة قادرة على المنافسة، و أن یتولى الحكم في ھذه المرحلة الانتقالیة مجلس 

عسكري یجري التوافق على أعضائھ و أن یضع دستور جدید، لذلك دعوا إلى رفض  -رئاسي مدني 

بأن  لقوى السیاسیة التي عارضت التعدیلات من أن تقنع الجمھورالتعدیلات الدستوریة و لم تتمكن ا

للتعدیلات، بل وضع دستور جدید، أي إن الخیارات  "لا  "البدیل للتعدیلات الدستوریة، لیس مجرد 

لھذه التعدیلات، بل بین نعم لتعدیلات على دستور  "لا  "للتعدیلات الدستوریة، و  "نعم  "لیست بین 

  3لدستور جدید كخیار آخر. "نعم  "كخیار، و  1971

  :انتخابات مجلس الشعب /2

  جاءت أول انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة تطبیقا للإعلان الدستوري الصادر في    

و تم إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، شملت كل مرحلة تسع من محافظات  ،2011مارس  30

 21، أي أن النتائج النھائیة للانتخابات یوم 2011نوفمبر  28الجمھوریة. و قد بدأت المرحلة الأولى یوم 

، أي أن العملیة الانتخابیة استغرقت نحو سبعة أسابیع، و الملاحظ أن جمیع الأحزاب التي 2012ینایر 
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حصلت على تمثیل في مجلس الشعب قد ظھرت بعد الثورة، باستثناء ثلاثة أحزاب، ھي: الوفد الجدید، و 

كان متوقعا إلى حد كبیر،  "الحریة و العدالة  "ما أن الفوز الكبیر الذي حققھ حزب التجمع، و العمل، ك

فالحزب یمثل جماعة الإخوان المسلمین صحبة التاریخ الطویل، و الانتشار الجغرافي الواسع في معظم 

محافظات مصر، فضلا عن قدراتھا التنظیمیة و المالیة الكبیرة، و حضورھا الفاعل على مستوى كثیر 

ققھ حزب الحریة و العدالة في ضوء ضعف و من منظمات المجتمع المدني، كما یمكن فھم الفوز الذي ح

ھشاشة القوى و الأحزاب المدنیة المنافسة من لیبرالیة و قومیة و یساریة، إلا أنھ لم یحصل على 

الأغلبیة، و بالتالي فھو بحاجة إلى التنسیق و التفاھم مع بعض الأحزاب الأخرى داخل المجلس لتمریر 

     1بعض القوانین التي تكون مثار خلاف.

أما بالنسبة إلى الأحزاب المدنیة من لیبرالیة و قومیة و یساریة و تجمعات و إئتلافات شباب الثورة، فقد 

حصل بعضھا على عدد محدود من المقاعد، و لم یتمكن الكثیر منھا من دخول المجلس، و أفضل نتیجة 

ھ حزب یعد متواضعا مقعدا). و لكن ما حقق 41ضمن ھذه الفئة كانت من نصیب حزب الوفد الجدید (

مقارنة بحزب الحریة و العدالة. و ثمة عدة عوامل تفسر ضعف أداء القوى و الأحزاب المدنیة في 

الانتخابات، منھا: محدودیة القواعد الاجتماعیة لھذه القوى و الأحزاب، و نخبویة خطاباتھا السیاسیة، و 

لعاصمة و المدن الكبرى، و ضعف ضعف تواصلھا مع الجماھیر، حیث تتخندق في دوائر ضیقة في ا

التنسیق فیما بینھا، فضلا عن حداثة عھد التجمعات و الائتلافات الشبابیة بالعمل السیاسي، و انشغالھا 

   2بالاحتجاجات أكثر من الاھتمام بالتحرك على مستوى المجتمع لحشد التأیید السیاسي في الانتخابات.

  الدستوریة (وثیقة السلمي)الانقسام حول وثیقة المبادئ  -3

تزایدت  "الدستور "أو  "الانتخابات أولا  "الانقسام السیاسي الذي حدث بشأن على خلفیة     

المخاوف لدى القوى و الأحزاب اللیبرالیة و القومیة و الیساریة و تجمعات و إئتلافات شباب الثورة، من 

عداد الدستور، و لذلك طرح البعض منذ مایو جراء سیطرة القوى الإسلامیة على الجمعیة التأسیسیة لإ

، بحیث تلتزم بھا الجمعیة "فوق دستوریة  "أو  "حاكمة للدستور "فكرة التوافق على مبادئ  2011

التأسیسیة لإعداد الدستور، و ھناك من أیدھا و شدد على ضرورتھا، و بخاصة القوى و الأحزاب 

ى إرادة الشعب، و تمكن نخب محدودة من فرض المدنیة، و ھناك من رفضھا باعتبارھا تصادر عل

وصایة علیھ، و كان لحزب الحریة و العدالة تحفظات على وصف مصر بدولة مدنیة، كما أصر على أن 

   3وجود مبادئ استرشادیة لا إلزامیة عند وضع الدستور.
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  سیاسة طرح علي السلمي، نائب رئیس مجلس الوزراء لشؤون التنمیة و ال 2011في أوائل نوفمبر 

وثیقة المبادئ  <<و التحول الدیمقراطي على القوى و الأحزاب السیاسیة، وثیقتین للحوار، ھما: 

معاییر تشكیل الجمعیة التأسیسیة لوضع  <<و وثیقة  >>الأساسیة لدستور الدولة المصریة الحدیثة 

، و قد رفض معظم القوى و الحركات السیاسیة و الشعبیة و الحقوقیة ھذه الوثیقة، >>دستور جدید للبلاد 

  احتجاجا على ما تضمنتھ من منح صلاحیات واسعة للقوات المسلحة في الشؤون الداخلیة،

و ادعت القوى المعارضة للوثیقة أن قبولھا یجعل ، "المبادئ فوق الدستوریة  "و لاسیما ما وصف بـ 

) من الوثیقة في صیغتھا الأولى كان 9فالبند ( 1القوات المسلحة بمنزلة الوصي على الدولة المصریة.

ینص على ما یلي: (( ... یختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غیره بالنظر في كل ما یتعلق 

و مناقشة بنود میزانیتھا على أن یتم إدراجھا رقما واحدا في موازنة بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة 

الدولة كما یختص دون غیره بالموافقة على أن تشریع یتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره ...))، و قد 

سعي السلمي إلى إدخال تعدیلات على الوثیقة حتى تحظى بقبول القوى و الأحزاب السیاسیة، إلا أن ذلك 

   2تجاوبا، و خاصة أن السلمي نفسھ خرج من الوزارة باستقالة حكومة عصام شرف. لم یجد

لم تكن فكرة المبادئ الدستوریة مشكلة وثیقة السلمي، بل كان العطب الرئیس فیھا دس إمتیازات القوات 

ت المسلحة و وضعھا فوق المؤسسات المدنیة، و فوق المساءلة و المحاسبة، و ھذه الصیغة ھي التي قبل

، مبدأ فوق دستوري لأي نظام دیمقراطي، 2013في النھایة في دستور ما بعد الانقلاب العسكري یولیو 

  بل یمكن استغلال مثل ھذا المبدأ لتقویض النظام الدیمقراطي.

  :أزمة تشكیل الجمعیة التأسیسیة /4

جرت سلسلة من المناقشات بین القوى و الأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب و الشورى من أجل     

بالمائة من أعضاء الجمعیة من  50و بھذا الشأن تم الاتفاق على أن یكون إعداد دستور جدید للبلاد، 

و  17ومي بالمائة من خارجھ، وبناء علیھ، جرت عملیة انتخاب أعضاء الجمعیة ی 50داخل البرلمان، و 

بالمائة من أعضاء الجمعیة ھم من الإسلامیین الذین  65، و عندما تبین أن حوالي 2012مارس  24

ینتمون معظمھم إلى حزب الحریة و العدالة و حزب النور السلفي، إعترضت القوى و الأحزاب 

ا الإسلامیین، و لا تمثل السیاسیة و المدنیة التابعة خاصة للتیار اللیبرالي باعتبار أن الجمعیة یسیطر علیھ

سیاسیة مختلف فئات و شرائح المجتمع المصري و قواه السیاسیة و الاجتماعیة و ھذا ما أحدث أزمة 

   3أدت إلى توالي الانسحابات من عضویة الجمعیة.
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  مرحلة حكم مرسي: ثانیا

  :الانتخابات الرئاسیة و الانتقال السلمي للسلطة /1

الانتخابات الرئاسیة فرصة للمجلس الأعلى لإنتاج نظام سیاسي جدید بصورة سلمیة، لقد مثلت     

فمن جھة تبین اتجاه جماعة الإخوان المسلمین منذ تنحي مبارك إلى تشكیل نظام سیاسي یضمن 

سیطرتھم على مؤسسات الدولة التي كان یسیطر علیھا الحزب الوطني، و من جھة أخرى أبرزت 

ة ضعف كافة القوى السیاسیة المدنیة و اللیبرالیة، دفع ذلك المجلس إلى التعامل مع المرحلة الانتقالی

الإخوان على أنھم القوة المدنیة الوحیدة التي یستطیع التحالف معھا من أجل تسلیم السلطة مقابل حفظ 

خوض مرشح انتھاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسیة، و إعلان  فبعد  1مكانة المؤسسة العسكریة.

الإخوان الدكتور محمد مرسي لجولة الإعادة ضد المرشح المحسوب على النظام السابق الدكتور أحمد 

شفیق، بما یزید إحتمالات أن یكون أول رئیس لمصر الثورة من خارج المؤسسة العسكریة، منح وزیر 

المجلس الأعلى إعلانا العدل الشرطة العسكریة و المخابرات العسكریة حق اعتقال المدنیین، و أصدر 

دستوریا مكملا تضمن عددا من المواد التي تحد من صلاحیات الرئیس الجدید الذي سیفوز في 

   2الانتخابات.

و قد كان من شأن الإجراءات و القرارات التي تبناھا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتوسیع صلاحیاتھ 

المصریة من حالة الاستقطاب السیاسي الحاد ما بین تیار الإسلام و تقنینھا أن عرجت بالساحة السیاسیة 

السیاسي بشتى فصائلھ من جھة و التیار المدني بمختلف أطیافھ من جھة أخرى، إلى ما یشبھ المواجھة 

بین ھاتین الجبھتین و المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و لكن جاءت نتیجة الجولة الثانیة من الانتخابات 

برئاسة الجمھوریة  التي أسفرت عن فوز مرشح حزب الحریة و العدالة الدكتور محمد مرسي الرئاسیة

لتنقل جدل التعاون و الصراع بین المجلس الأعلى و الإخوان إلى مرحلة جدیدة، حیث جاءت نھایة ھذا 

بإلغاء الإعلان  2012الصراع بإحكام سیطرة الرئیس على السلطة من خلال قرارات أغسطس 

ري المكمل، و لكن لم یعن ذلك إختفاء المؤسسة العسكریة من الحیاة السیاسیة تماما، لأن شبكة الدستو

المصالح المتداخلة التي خلقتھا ھذه المؤسسة مع مؤسسات أخرى في الدولة ضمنت لھا أن تحتفظ بدور 

   3مھم و مركزي في بنیة مؤسسات الدولة.

بشكل واضح، حیث أن البلاد كانت لا تزال من دون تولى مرسي مھامھ الرئاسیة بسلطات غیر محددة 

دستور، الذي أولیت صیاغتھ و إعداده إلى اللجنة التأسیسیة لصیاغة الدستور، و وفقا للإعلان 
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الدستوري، فإن سلطة تعیین الوزراء و نوابھم و مساعدي الوزراء و إعفائھم من مناصبھم ھي من 

المرتقب أن یبدأ الرئیس المنتخب، مشاورات لتشكیل  سلطات رئیس الجمھوریة المنتخب، إذ أنھ من

فریقھ الرئاسي و نوابھ، و تشكیل الحكومة، التي أعلن عن أنھا لن تكون محصورة في الإخوان و أنھا 

  1ستكون إئتلافیة تضم عددا من الأحزاب و القوى السیاسیة.

ودة انعقاد مجلس الشعب الذي نص على ع 2012لسنة  11أصدر مرسي القرار رقم  2012یولیو  8في 

الذي حلتھ المحكمة الدستوریة، إلا أن المحكمة الدستوریة برئاسة المستشار ماھر البحیري قضت بوقف 

   2تنفیذ قرار رئیس الحكومة، و أمرت بتنفیذ الحكم بمسودتھ من غیر تعدیل.

، حیث تم تعیین بعض الأشخاص في منصب مستشار الرئیس، ثم جاءت مرحلة تشكیل الفریق الرئاسي

دون أن یتم تحدید أي دور لھؤلاء فیما بعد، فمثلا تم تعیین الدكتور محمد سلیم العوا مستشارا للرئیس 

و كذلك المشیر للعدالة الانتقالیة، كما تم تعیین الدكتور كمال الجنزوري مستشارا للرئیس دون تخصص، 

ئیس الأركان سامي عنان، حیث لم یتم رصد أي دور لھؤلاء منذ صدور قرارات حسین الطنطاوي و ر

ھذه التعلیقات، خاصة أن الرئیس لم یعقد اجتماعا مع الھیئة الاستشاریة بكامل تشكیلھا أو حدد الملفات 

أما على مستوى الانتماء السیاسي، فقد شمل تشكیل الفریق عددا من   التي یختص بھا أي من مستشاریھ.

أعضاء حزب النور و الحریة و العدالة و جماعة الإخوان أكبر من التیارات الأخرى، الأمر الذي أثار 

  شبھة الھیمنة الاخوانیة على فریق الرئاسة و افتقاد الفریق للتعددیة السیاسیة.

  إضافة إلى ذلك، أقال مرسي عددا من كبار قادة الجیش، كما عین المستشار محمود مكي نائبا لھ، 

الفریق عبد الفتاح السیسي وزیرا للدفاع بعد أن تمت ترقیتھ إلى رتبة فریق، و ألغى مرسي الإعلان  و

الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ھدف إلى تكبیل الرئیس المنتخب و 

   3الحد من صلاحیاتھ.

  صدار الرئیس للإعلان الدستوري بتاریخو لعل أكثر الخطوات المؤسسیة إثارة للجدل و الانقسام إ

  ، و الذي تم بموجبھ عزل النائب العام، و تحصین قرارات الرئیس ضد الطعن،2012نوفمبر  21

و تحصین الجمعیة التأسیسیة الثانیة و مجلس الشورى القائم ضد الحل، و السماح بإعادة محاكمات 

المتھمین بقتل المتظاھرین، لقد جذر ھذا الإعلان بصیغتھ التي صدر بھا من الانقسامات في صفوف 

نتقالیة، ففي القوى الوطنیة، و قلل من فرص الوصول إلى صیغة توافقیة لإدارة ما تبقى من المرحلة الا

مقابل إصطفاف حزب الحریة و العدالة و حزب النور و التیارات السلفیة خلف قرارات الرئیس 

باعتبارھا قرارات ثوریة، تكتلت القوى و التیارات المدنیة بزعامة حمدین صباحي مؤسس التیار 
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  ور، الشعبي، و عمرو موسى مؤسس حزب الأمة و الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدست

قادت المظاھرات و الاحتجاجات ضد  "جبھة الانقاذ الوطني  "و أسسوا جبھة معارضة موحدة سمیت بـ 

    1الإعلان الدستوري.

من مستشاري الرئیس إستقالتھم  خمسةو امتدت الانشقاقات السیاسیة إلى مؤسسة الرئاسة ذاتھا بإعلان 

ئیس كفیلة بتفجیر الانشقاق المؤسسي بین احتجاجا على الإعلان الدستوري، كما كانت قرارات الر

السلطة التنفیذیة و القضائیة، و ھو ما عبر عنھ بیان نادي القضاة عقب اجتماع طارئ لقیاداتھ، أعلن فیھ 

رفضھ للقرارات مھددا بتعلیق العمل في المحاكم و النیابات و الامتناع عن الإشراف على الاستفتاءات و 

  الانتخابات المقبلة.

ج الاشتباكات العنیفة بین مؤیدي و یالمستوى الجماھیري، إتخذت الانشقاقات اتجاھا تصعیدیا بتأجو على 

معارضي الرئیس في الإسكندریة و المحلة و السویس و بورسعید و الإسماعیلیة، و إحراق بعض 

لا خطیرا المتظاھرین لمقرات حزب الحریة و العدالة في الإسكندریة و بورسعید، بما یمكن إعتباره تحو

        2في مستوى الاستقطاب السیاسي طال الاستقرار و الأمن في فترة فارقة من مسار المرحلة الانتقالیة.

  العسكریة،  -الرئیس على المستوى المؤسسي لم تعكس فقط إعادة ھیكلة العلاقات المدنیة  إن قرارات

و لكنھا عكست أیضا العودة مرة أخرى إلى الدولة ذي الصلاحیات الممتدة خاصة أن الرئیس جمع بین 

السلطات التنفیذیة و التشریعیة معا، كما أن قرار عزل النائب العام بموجب الإعلان الدستوري لنوفمبر 

خل بمبدأ استقلال و تحسین قرارات الرئیس ضد الطعن قد كشف نوایا السلطة التنفیذیة التي ت 2012

القضاء، و ھو ما أدى إلى تكتیل تیارات المعارضة المدنیة و القوى الثوریة كافة مدعومة بالمؤسسة 

  القضائیة في مواجھة الرئیس و التیارات الإسلامیة، مما یجعل المسارات التصعیدیة و تأزم الانقسام 

    3و الاستقطاب السیاسي السمة الحاكمة للمشھد السیاسي.

  

  :الانقلاب على الرئیس محمد مرسي /2

الشبابیة الجدیدة، التي مثلت أحد أبرز مكونات  "تمرد  "، برزت حركة 2013أفریل  26في     

التعبئة الشعبیة ضد محمد مرسي، تحولت إلى خلفیة شعبیة للانقلاب العسكري، حیث أثارت الحركة 

صخبا كثیرا في فترة نشاطھا القصیرة و ھي تجمع توقیعات المصریین ضمن حملة المطالبة بتنحیة 

  مشھد الغضب ضد مرسي  "تمرد  "و تصدرت حركة  مرسي و تقدیم موعد الانتخابات الرئاسیة،
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، و حشدھم، و تحریك قطاع 2013یولیو  3و الإخوان المسلمین بین الأول من ماي و لحظة الانقلاب 

    1."جبھة الإنقاذ  "الشباب الغاضب مع تحالف الأحزاب المعارضة 

ة خطاب ثورة ینایر المطالب برزت حركة تمرد و أضافت إلى جبھة الإنقاذ حراكا تشبھ ھیئتھ الخارجی

بالتغییر الواسع، و المعتمد على شرعیة المیادین التي تأسست آنذاك، لكنھا في حقیقتھا كانت تدعو إلى 

الانقلاب على مسار التحول الدیمقراطي الذي أطلقتھ ثورة ینایر، و كان المطلب المعلن تقدیم موعد 

یمة التي احتشدت و أیدتھا، معززة قدرة الحراك الشعبي الانتخابات الرئاسیة، لكن كثیرا من القوى القد

على إطاحة الرئیس المنتخب، الذي لم یكن مھتما بتقدیم موعد الانتخابات، بل بإحكام سیطرتھ على البلاد 

  و وقف عملیة التحویل الدیمقراطي.

ى أسلوبھم في أراد بعض القوى في صفوف حركة تمرد العودة إلى مبادئ الثورة، و لام الإسلامیین عل

  الحكم و تخلیھم عن الثورة بینما أرادت قوى أخرى القضاء على ثورة ینایر فاستثمرت الفوضى 

   2و الخوف من عدم الاستقرار استثمارا جماھیریا.

، بالدعوة 2013نھایة أفریل  انطلقت حركة المعارضة للرئیس المصري محمد مرسي من میدان التحریر

لسحب الثقة من مرسي و تطالبھ بالإعلان عن انتخابات رئاسیة مبكرة، و الحركة ھي الداعي الرئیس 

أي ما یفوق العدد  2013یونیو  29ملیون توقیع بحلول  22جوان، حیث جمعت أكثر من  30لمظاھرات 

التي تقوم الحركة بتجمیع توقیعات  ملیون). و بحسب الاستمارات 15الذي حدد في بدایة الحملة (

المصریین علیھا، فإن أبرز تحفظاتھم على الرئیس مرسي، تتمثل في غیاب الأمن و تدھور الاقتصاد و 

  ، فضلا عن غیاب العدالة الاجتماعیة 2011ینایر  25التراخي في القصاص لشھداء 

ي بعدم الوفاء بالتعھدات و الوعود التي و استمرار التبعیة للولایات المتحدة، و تتھم الحركة الرئیس مرس

  رئیس الجمھوریة، و ینتقدون سیاستھ في الافتراض قطعھا على نفسھ قبل و بعد تولیھ منصب 

     3.و الحصول على منح و المساعدات من الخارج

و تضع الحركة تصورا لما بعد مرسي بالتنسیق مع بعض القوى السیاسیة یتمثل في أن تنتقل السلطة إلى 

رئیس المحكمة الدستوریة العلیا لیكون رئیسا شرفیا، و تشكیل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصیة سیاسیة 

ذات قبول شعبي، على أن یتم إسناد مطلب الأمن القومي و حمایة البلاد إلى مجلس الدفاع الوطني، و 

نة كحد أقصى، و أنھا تؤكد الحركة أن التصور النھائي للمرحلة الانتقالیة سیستمر من ستة شھور إلى س

تتبع النھج السلمي كعقیدة راسخة في معارضتھا للرئیس و لجماعة الإخوان المسلمین التي ینتمي إلیھا، 

جویلیة بیانا یمھل فیھ القوى السیاسیة  1كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السیسي في 
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، و ذكر البیان انھ في حال لم تتحقق مطالب الشعب ساعة لتحمل أعباء الظرف التاریخي 48مھلة مدتھا 

   1خلال ھذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل و إجراءات تشرف على تنفیذھا.

اھیري، ملقد كان مكتب وزیر الدفاع بدأ التخطیط للانقلاب، و لمرحلة ما بعد الانقلاب استجابة لمطلب ج

فارق واحد، ھو أن الجیش و معھ قوى الدولة كان متورطا بصورة مباشرة ینایر مع  25كما كانت ثورة 

  في التحضیر للحراك الجماھیري، باستحداث الفوضى و إفشال المؤسسات المنتخبة.

دافع مرسي عن شرعیتھ في خطاب طویل، و تحدث عن مبادرة قدمت إلیھ من بعض الأحزاب تضمنت 

و لجنة علیا للمصالحة الوطنیة، و  یل لجنة مراجعة الدستورعدة نقاط منھا تشكیل حكومة كفاءات و تشك

تعجیل الإجراءات في قانون الانتخابات النیابیة و اتخاذ إجراءات لتمكین الشباب في السلطة التنفیذیة، و 

وضع میثاق شرف إعلامي، و أعلن مرسي أنھ موافق علیھا بجمیع نصوصھا، فیما اعتبر بعض 

مثابة شرار ة بدء و إذن لبعض مؤیدیھ بالتحرك المسلح في عدة مناطق كما المراقبین أن خطابھ كان ب

   2ظھر في الكثیر من أماكن التجمعات.

، ففي عقب انتھاء المھلة المحددة، أعلن وزیر الدفاع تولي رئیس 2013یولیو  3وقع انقلاب في مساء 

ئاسیة مبكرة، و تعطیل العمل المحكمة الدستوریة العلیا إدارة شؤون البلاد حتى إجراء إنتخابات ر

بالدستور. ألقى السیسي البیان و ھو محاط بكوكبة من السیاسیین و قادة القوات المسلحة، على منصة 

رتبت رموزھا بعنایة مشھد جرى إخراجھ لیمثل تأیید الفصائل السیاسیة و القطاعات الاجتماعیة المختلفة 

  3لخطوة إطاحة مرسي.

  

  :السیسي في بیان الانقلاب ما یلي علنھاالمستقبل التي أتضمنت خریطة 

 تعطیل العمل بالدستور مؤقتا. -

إجراء انتخابات رئاسیة مبكرة، على أن یتولى رئیس المحكمة الدستوریة العلیا إدارة شؤون  -

 البلاد خلال المرحلة الانتقالیة، حتى انتخاب رئیس جدید.

 سلطة إصدار إعلانات دستوریة خلال المرحلة الانتقالیة.لرئیس المحكمة الدستوریة العلیا،  -

 تألیف حكومة كفاءات وطنیة قویة قادرة، تتمتع بالسلطات اللازمة لإدارة المرحلة الحالیة. -

تألیف لجنة تضم الأطیاف و الخبرات كلھا، لمراجعة التعدیلات الدستوریة المقترحة على  -

 الدستور الذي عطل مؤقتا.
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لدستوریة العلیا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و البدء مناشدة المحكمة ا -

 بإجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانیة.

وضع میثاق شرف إعلامي یكفل حریة الإعلام و یحقق القواعد المھنیة و المصداقیة و الحیاد و  -

 إعلاء المصلحة العلیا للوطن.

شباب و دمجھ في مؤسسات الدولة لیكونوا شركاء في القرار، اتخاذ الإجراءات التنفیذیة لتمكین ال -

 و في مواقع السلطة التنفیذیة المختلفة.

تألیف لجنة علیا للمصالحة الوطنیة من شخصیات تتمتع بالمصداقیة و قبول النخب الوطنیة كلھا،  -

 على أن تمثل التوجھات المختلفة.

منھم شیخ الأزھر و البابا تواضروس و محمد  في عقب البیان، ألقى عدد من الحضور كلمات قصیرة،

البرادعي و جلال المرة و محمود بدر، عبروا فیھا عن رؤیتھم للتطورات و مبررات مساندتھم 

  1الانقلاب، كل بعدتھ المصطلحیة: الإسلامیة و المسیحیة و اللیبرالیة.

إعتقالات واسعة في صفوف  قطع بث وسائل الإعلام الموالیة للرئیس و شنت حملة ور إعلان البیان،ف

  جماعة الإخوان المسلمین، و دخلت البلاد عھدا جدیدا.

  ثالثا: معوقات التحول الدیمقراطي في مصر
على طریق التحول یتناثر كم ھائل من المعوقات و الصعوبات في كافة المجالات، فالتحول یعني     

أھدافھا و توازناتھا، بعض ھذه العقبات ھو إرث من تغییرا في النظام السیاسي و في شكل الدولة و 

الفاعلین السیاسیین الرئیسین في مرحلة ما بعد  مرحلة ما قبل الثورة، و بعضھا الآخر مرده إلى أخطاء

  الثورة، و تتمثل أھم ھذه المعوقات في ما یلي:

  رسوخ بنى و ھیاكل التسلط و الاستبداد -1

استمر في السلطة نحو ثلاثین عاما، إلى بنیة تسلطیة / استبدادیة لھا استند نظام مبارك الذي     

مكوناتھا و عناصرھا الدستوریة و القانونیة و السیاسیة و المؤسسیة و الأمنیة و الثقافیة و الاقتصادیة و 

لذلك، فإن إحدى أكبر التحدیات التي تواجھ عملیة التحول الدیمقراطي في مصر مرحلة ما بعد مبارك 

مثل في تفكیك بنیة التسلط و الاستبداد من ناحیة، و إرساء أسس و قواعد الدیمقراطیة من ناحیة تت

  2أخرى.
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  الانفلات الأمني و تردي الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في ظل غیاب الدولة  -2

ینایر و البلاد تشھد حالة مزریة من الانفلات الأمني الذي یأخذ مظاھرا و أشكالا  25منذ ثورة     

، و فشل 2011ینایر  28عدیدة، و قد تفاقمت ھذه الحالة في ظل انھیار أجھزة الشرطة و الأمن یوم 

  النظام، جھود و محاولات إعادة ھیكلة وزارة الداخلیة على النحو الذي یمكنھا من حفظ الأمن و 

تحلیل حالات الفوضى الأمنیة في مجالات  و استعادة ھیبة الدولة، و تحقیق سیادة القانون، و من خلال

  الحیاة المجتمعیة كافة یمكن تحدید الخطوات العامة التالیة:

  تتلخص مواقف رجال الأمن في مرحلة ما بعد الثورة بالامتناع المتعمد عن مباشرة مھام العمل  -أ

عن تطبیق القانون بمعنى أن ضعف التواجد الأمني أنتج فوضى أمنیة، مما یعرقل محاولات و العجز 

  إعادة التواجد الأمني، فتزداد الفوضى أكثر و ھكذا.

تمددت الفوضى لتنصیب الھیكل الإداري لوزارة الداخلیة نفسھا، فتعدد شكاوى التمییز الوظیفي  -ب

اھرات و إعتصامات متكررة، داخل أقسام الوزارة، تمیزت داخل أجھزة الأمن، أدت إلى مواجھات و تظ

بطابعھا الثنائي: فئة صغار الضباط في مواجھة الضباط ذوي المناصب العلیا، أمناء الشرطة في مواجھة 

  الضباط.

غیاب جھاز الشرطة عن ضبط تجاوزات العلاقات المجتمعیة أدى إلى فوضى عارمة، سواء في  -جـ

  السعي لحلھا عن طریق العنف الذي یصل أحیانا إلى استخدام الأسلحة الناریة. توالد النزاعات، أو في

بعد الثورة تنامت ظاھرة البلطجیة بصورة مخیفة، فقد اكتسب البلطجیة بتأثیر علاقاتھم الوثیقة مع أمن  -د

    1النظام السابق و رموزه، خبرة في تجاوز أجھزة الأمن في حال قوتھا، فكیف بوضعھا الحالي.

كما أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في مرحلة ما بعد الثورة لھ انعكاساتھ القائمة 

  على عملیة التطور الدیمقراطي، فالبلاد تعاني تراجعا كبیرا في حجم الاحتیاطي من النقد الأجنبي، 

دمات، و تنامي معدلات و ضعف عائدات السیاحة، ناھیك عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع و الخ

  البطالة، و البطء الشدید في عجلة الإنتاج بسبب كثرة الإضرابات و الاعتصامات.
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  غیاب التوافق الوطني، و عمق أزمة عدم الثقة بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین  -3

یعد غیاب التوافق الوطني بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین أحد أكبر التحدیات التي تواجھ     

عملیة التحول الدیمقراطي في مصر، فمنذ إطاحة مبارك أخفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة و غیره 

یة، و إلى جانب لتحقیق إنتقال سلس إلى الدیمقراطمن الفاعلین السیاسیین في التوافق على أجندة وطنیة 

  الخلافات الحادة بین المجلس الأعلى للقوات المسلحة و غیره من القوى و الأحزاب السیاسیة 

على العسكري،  و التجمعات و الحركات الثوریة، التي كثیرا ما لجأت إلى تعبئة الشارع من أجل الضغط

المرجعیات الإسلامیة، و تلك  فقد كانت ھناك خلافات حادة في ما بین القوى و الأحزاب السیاسیة ذات

  التي توصف بالمدنیة من لیبرالیة و قومیة و یساریة، ناھیك عن الانقسامات 

كثرة الخلافات و الانقسامات بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین،  و بسبب 1و الخلافات داخل كل معسكر.

فقد تعمقت حالة عدم الثقة في ما بینھم، خاصة في ظل تسابق بعض القوى و الأحزاب السیاسیة على 

تحقیق مصالح سیاسیة ضیقة بعیدا عن المصالح الوطنیة العلیا، و كل ذلك من شأنھ التأثیر بالسلب في 

لدیمقراطي في البلاد، خلال الأربعین عاما الأخیرة، تؤكد أن التوافق على خارطة طریق عملیة التحول ا

واضحة لعملیة التحول من قبل مختلف أطراف العملیة السیاسیة، و الالتزام باحترام قواعد الدیمقراطیة و 

   القبول بنتائجھا، یمثلان عنصرین أساسیین لنجاح عملیة التحول.

  لدین و السیاسةمشكلة الخلط بین ا -4

تعد مشكلة الخلط بین الدین و السیاسة من أبرز معوقات التحول الدیمقراطي في مصر، و على     

ان على عدم تشكیل أحزاب على أساس دیني أو  1971الرغم من أن دستور  و قانون الأحزاب كان ینصّ

انون الأحزاب و تعدیلات ق 2011مارس  30مرجعیة دینیة، فإن الإعلان الدستوري الصادر في 

السیاسیة أسقطا المرجعیة الدینیة كشرط لعدم تأسیس الأحزاب السیاسیة، و لذلك ظھرت أحزاب 

بمرجعیات دینیة صریحة، و قد یكون ھذا مقبولا في إطار فھم المرجعیة الدینیة بالمعنى الحضاري، 

   2بحیث لا یوظف الحزب الدین لخدمة أھدافھ السیاسیة.
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  :ة ـخلاص

  

في فتح الباب للتعددیة السیاسیة التي تسمح مبارك أخفق النظام السیاسي المصري التابع للرئیس حسني  -

بتداول السلطة سلمیا، و فشل كذلك في بلوغ الھدف الأساسي الذي أعلن أنھ سیسعى لتحقیقھ و ھو الرخاء 

مع ارتفاع أعداد العاطلین عن الاقتصادي، ففشل الدولة في تحدي التنمیة زاد نسبة الفقراء و تھمیشھم، 

العمل، و فتح المجال للفساد بتزاوج المال و السلطة، مما وفر بیئة ملائمة لاحتجاج الشعب ضد النظام 

ینایر و أطاح برأس النظام، لتدخل مصر مرحلة تاریخیة، كان الھدف منھا  25الذي انفجر في ثورة 

  تحقیق نظام دیمقراطي.

یعتبر إصدار دستور دیمقراطي جدید حجر الزاویة، حیث سیحدد دیمقراطي، في إطار عملیة التحول ال -

طبیعة النظام السیاسي و شكلھ، و بالتالي یحقق مبدأي الفصل و التوازن بین السلطات، و یحدد موقع 

  المؤسسة العسكریة ضمن بنیة الدولة المصریة.

الأعلى للقوات المسلحة الذي أسند إلیھ إدارة لتفعیل عملیة التحول الدیمقراطي، كان على المجلس  -

البلاد، توفیر كل مقومات النزاھة و الشفافیة و الأمن للانتخابات الرئاسیة ، من خلال التنسیق مع اللجنة 

  العلیا للانتخابات الرئاسیة بدل أن تكون ھذه الانتخابات مصدرا لمشكلات و منازعات جدیدة.

الأحزاب السیاسیة ذات المرجعیات الإسلامیة و المدنیة بالمصالح و الحسابات إنشغال القوى و  -

السیاسیة الشخصیة، بدل تحقیق توافق وطني لإعادة بناء الدولة مما قوض عملیة التحول الدیمقراطي في 

  مصر.

تمیزت المرحلة الانتقالیة في مصر، بسیطرة العسكریین على السلطة، فالمجلس الأعلى للقوات  -

لمسلحة الذي أسند إلیھ إدارة البلاد، لم یسعى إلى تحقیق تغییر سیاسي جذري، و قوي و أحزاب سیاسیة ا

المصلحة الوطنیة، و قوى شبابیة أدت دورھا في إشعال الثورة، غلبت مصالحھا الشخصیة على حساب 

ة في مرحلة ما بعد لكنھا لم تفلح في الحفاظ على وحدتھا و تماسكھا، لتؤثر في مجرى التطورات السیاسی

        الثورة، كل ھذه العوامل مجتمعة أدت إلى فشل عملیة التحول الدیمقراطي. 
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  الفصل الرابع :مقارنة التحول الدیمقراطي بین تونس و مصر

  
  :تمھیــد

و كذلك سیطرة رغم تشابھ الأسباب التي أدت إلى تفجر الثورة في كل من تونس و مصر،     

الطابع السلمي على الثورتین فیما بعد فإن الثورة التونسیة كانت الأسرع في الوصول إلى مرحلة 

تحققھا مصر بسبب الصدام الدائم بین التیارات المسیطرة على المشھد السیاسي بعد الاستقرار التي لم 

بین تونس و مصر من خلال تشكل التطورات  الثورة، و سوف یتم مقارنة تجربة التحول الدیمقراطي

  الدستوریة و السیاسیة و كیفیة إدارة المرحلة الانتقالیة في الدول محل الدراسة.

  :ـنا الفصل إلى مبحثیتنقسم الدراسة في ھذ

  :واقع المشھد السیاسي في تونس و مصرالمبحث الأول. 

  :أزمات و تحدیات التحول الدیمقراطي في تونس و مصر.المبحث الثاني 

      

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  بین تونـس و مصـر ول الدیمقراطيـلتحمقارنة ا                                               :الرابـــعالفصـل 
 

-187- 
 

  
  و مصـر تونـسفي  واقع المشھد السیاسيالمبحث الأول: 

  خلفیات الثورة التونسیة و المصریةأولا:  
  النظامین التونسي و المصريإنھیار  /1
النظام التونسي نموذجا للنظام الدكتاتوري، فقد استطاع زین العابدین بن علي ضابط  یعد    

المخابرات السابق، أن یقیم نظاما أحكم قبضتھ على الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و على المجتمع المدني 

و النمو الاقتصادي، تاركا ھامشا ضیقا للمعارضین على امتداد أكثر من عقدین متباھیا بتأمین الاستقرار 

و المجتمع المدني لإضفاء تعددیة زائفة، و شرعیة كلیة من خلال الانتخابات المتواترة، كما حاز نظام 

بن علي على دعم غربي قوي باعتباره قد نجح في تصفیة القوى الإسلامیة و حصن بلاده في وجھ ما 

رھاب الإسلامي، و في سابقة تاریخیة نھض الشعب التونسي، و شلّ یدعى بالأصولیة الإسلامیة و الإ

الآلة الاستخباراتیة و الأمنیة المرعبة، و ھنا اتخذ الجیش موقفا وطنیا و رفض قمع المظاھرات، و 

      1و فتح الطریق أمام الثورة التونسیة. 2011ینایر  16اضطر بن علي للھروب في 

ینایر انعكاسا للمآزق الاقتصادیة التي وقعت فیھا البلاد، و تفعیلا  14كانت محفزات ثورة تونس في 

أن " الطبقة الوسطى الجدیدة " ھي  مانفرید ھالبیرنلرؤى سابقة سعت نحو التغییر السیاسي، و اعتبر 

مستوى التحصیل  بالأساس وفق تطلعاتھا و لیس وفقفھا رّ ـعنصر التغییر في أوائل الستینات، و ع

، كانت رغبة محمد البوعزیزي، الذي خرج من المرحلة 2010التعلیمي، و على نحو مماثل في العام 

الثانویة لأجل ظروف المعیشیة، الالتحاق بالجامعة، فانتحر، فأصبح رمز الثورة في تونس مثل المحیط 

غربیة و الوسطى وصولا إلى محافظات البلاد ال 2011ینایر  14الریفي الغاضب، حیث اجتاحت ثورة 

صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس، حتى وصلت أخیرا عبر منطقة الساحل إلى معقل الحزب الحاكم إلى 

  2العاصمة تونس.

أقواھا إعتصام أما مصر، كانت تغلي على مدار العامین السابقین للثورة بمئات الاحتجاجات الفئویة، 

  ر من شھر أمام مقر مجلس الشعب، مطالبین بالتثبیت مواطني مراكز المعلومات في المحلیات لأكث

لتكون بمثابة الشرارة التي  2010و رفع مرتباتھم، ثم جاءت فجاجة تزویر الانتخابات التشریعیة في 

أطلقت الثورة المصریة، حیث استبق النظام الانتخابات بعدد من الإجراءات القمعیة بحق وسائل الإعلام 

ت إلى حد إغلاق عدد من القنوات الفضائیة بحجج واھیة، و توجیھ إنذارات المقروءة و المرئیة، وصل

                                                             
  .20، ص  2014، لاوي للنشر و التوزیع: دار مجدعمان . ربیع الثورات العربیة أسبابھ و تحولاتھحسین علي الآسدي،  ناھد  -1
بیروت :شركة المطبوعات للتوزیع و   . شرح أسباب الانتفاضات العربیةخلیفة عید ،  سنو ، محمد  : ھالة  لینش، ترجمة  مارك  -2
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مبطنة إلى عدد من الصحف المستقلة، و منع البث المباشر للأحداث دون تصریح مسبق، كذلك وقف 

خدمة الرسائل الإخباریة القصیرة عبر الھواتف المحمولة، و عندما حل موعد الانتخابات رفض النظام 

لمرشحین بالترشح و في غیاب الإشراف القضائي الكامل، و جاءت نتائج الانتخابات السماح لبعض ا

بالمائة من إجمالي مقاعد المجلس، و جرى  90متوقعة، حیث استحوذ الحزب الوطني إلى أكثر من 

تزویر فاضح تناقلتھ وسائل الإعلام العالمیة و شبكات الانترنت، فسقطت كافة رموز المعارضة في 

سابق، و لم یعد من بدیل أمام الجماھیر إلا اللجوء إلى الشارع خاصة بعد فقدانھا الثقة في المجلس ال

مقعدا في  88الأحزاب أساسا الوفد و التجمع التي انخرطت في صفقة مع النظام لاقتسام تركة الإخوان (

      1).2005مجلس 

على وقع الحدث التونسي، جرت الدعوى عبر الفیسبوك و تویتر للتجمع في میدان التحریر بوسط 

أبریل" و " كلنا خالد  6بدعوة من عدة مجموعات شبابیة مثل " شباب  2011ینایر  25القاھرة في 

یتعدى سعید". و خلافا لسوابق النظام المصري في إجھاض أي احتجاج، و خلافا لتوقعاتھ أن الأمر لن 

و كما في ینایر،  25المئات، فقد تدفق الآلاف من شباب مصر على میدان التحریر إلى مركز دائم لثورة 

تونس ظلت قوى المعارضة مترددة تجاه الحدث، باستثناء حركة كفایة و الكرامة، كلنھا و أمام المدى 

و اللیبرالیة بالحركة  الجماھیري الكاسح التحقت مختلف القوى الإسلامیة و القومیة و الیساریة

الاحتجاجیة، و كما أبدى عدد من قوى المعارضة في تونس استعداده للمساومة مع أركان نظام بن علي 

بعد ھروبھ، و المشاركة في تشكیلات الحكم، فقد أقدمت قوى معارضة مصریة بالتفاوض مع خلف 

ینایر ظلوا متشبثین  25شباب ثورة مبارك اللواء عمر سلیمان و رئیس الوزراء اللواء أحمد شفیق، لكن 

و كان التناقض مع ما جرى في مصر ، في انحصار الثورة 2بإسقاط نظام حسني مبارك و أركان حكمھ.

 ، الاحتجاجات في المدن التونسیة احتضنتالریفیة التي  الأطراففي المدن الرئیسیة و لیس  الغالبفي 

غیر ان  من الشعب  الأعلىالوسطى الى الطبقات في حین یرى المصریون ثورتھم متدفقة من الطبقة 

في عامل تغیر  إنعبر الطبقات الحضریة و لیس الریفیة .بل  الأولزخم الاحتجاجات كان في المقام 

الثوار في كلا البلدین كانوا ینادون بالشعارات نفسھا "الخبز  إنالمناخ تفسیرا للاختلافات فعلى الرغم من 

مواسم الجفاف الدوري قد ضربت التونسیین الذین یعیشون في المحیط  أن لاإ،الحریة ،و الكرامة " ، 

  . 3الریفي بدرجة اكبر بكثیر مما أثرت في فلاحي وادي النیل

                                                             
 2011بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، : ریاح التغییر، 2011-2010حال الأمة العربیة و آخرون،  حمودمإبراھیم  أحمد  -1
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و إذا كانت المؤسسة العسكریة التونسیة قد اكتفت بتأمین الأمن و مراقبة انتقال السلطة، فإن المؤسسة 

العسكري الأعلى الذي ینتمي إلیھا مبارك، قد عمدت إلى الإمساك العسكریة المصریة ممثلة بالمجلس 

  بسلطات الرئاسة و رفضت تشكیل مجلس رئاسة من شخصیات وطنیة.

إقتصادیا، كان الوضع الاقتصادي في تونس و مصر سببا رئیسیا في إشتعال الثورة في البلدین، فرغم 

بالمائة في البلدین خلال الأعوام الأخیرة،  7و  4أنھما كان یحظیان بمعدلات عالیة للنمو و تراوحت بین 

إلا أنھما كان یعانیان إرتفاع معدلات البطالة، و سوء توزیع عوائد النمو، بالإضافة إلى أن نسبة لا 

  یستھان بھا تعیش تحت خط الفقر من شعبي البلدین.

حمد البوعزیزي من تونس حیث أضاءت النار التي أحرق بھا مو تأتي اللحظة التي انفجرت فیھا الثورة، 

  نفسھ احتجاجا على الإھانة التي وجھتھا لھ شرطیة تونسیة، طریق الثورة للشعوب العربیة، 

و أشعلت جذور الحریة فیھا، في حین أعاد مقتل الشاب خالد سعید في مصر على أیدي قوات الأمن 

ؤشران إلى مسؤولیة الدور الروح إلى شعب طمست ھویتھ، و ھمّـش على مدار عقود، و الثورتان معا ت

        1القمعي للأجھزة الأمنیة في إشعال جذوتھا و ھذا ما عبر عنھ ثوار البلدین رمزیا و فعلیا.

  تأتي الدلالة الرمزیة من توجیھ الثورة التونسیة إلى بن علي مطالبة إیاه بالرحیل أو إخلاء المكان 

 "DEGAGE  و ھي الكلمة ذاتھا التي وجھتھا شرطیة تونسیة إلى البوعزیزي بعد أن صفعتھ على "

  ینایر لانطلاق ثورتھم، و كأن المصریین أرادوا أن یقولوا  25ثوار مصر یوم  إختارالملأ، في حین 

للدولة.  " لا " للداخلیة في عیدھا، و أن ینھكوا رجالھا في تلك المناسبة التي جعلھا مبارك إجازة رسمیة

عدد من مقار أجھزة الأمن في مختلف أنحاء  باقتحامأما الدلالة الفعلیة، فعبّـر عنھا ثوار تونس و مصر 

البلاد و إشعال النیران فیھا تعبیرا عن الغضب الذي یشعر بھ المحتجون تجاه أجھزة المن طالما سامتھم 

ا دلّ على انھیار جدار سوء العذاب، فضلا على إحراق المئات من سیارات الشرطة و مدر عاتھا، ممّ

الخوف لدى الثوار، وصل الأمر بمواطني الإسكندریة في مصر أن قاموا بإحراق قسم شرطة الرمل 

ثلاث مرات متتالیة، إعتراضا على عدم محاسبة المتورطین في جرائم قتل الشھداء خلال الثورة، الأمر 

  ى مقر خدمي.الذي جبر وزارة الداخلیة على تحویل مبنى القسم إل

ینایر في مصر، أن تطیحا برأسي النظامین و عبور حاجز  25ینایر في تونس و  14لقد استطاعت ثورة 

  التغییر، لانجاز متطلبات الثورة الجذریة الشاملة التي تمیزت بما یلي:

مع أنھ لم تكن لھا قیادة موحدة، كما لم یقف وراءھا تنظیم سیاسي محدد، و ذلك  العفویة: بمعنى -1

إتساقا مع الدور الفاعل في ملاحظة أن الاتحاد العام التونسي للشغل أدى دورا مھما في عملیة التعبئة، 

ینایر و  25الحركة النقابیة، و في مصر تعددت الحركات الشبابیة التي دعت إلى تنظیم المظاھرات في 
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لبرادعي، و الحركات أبریل، و مجموعة كلنا خالد سعید، و حملة دعم محمد ا 6من قبلھا حركة 

  المذكورة حركات افتراضیة تخلقت من رحم شبكة التواصل الاجتماعي و كان الشباب وقودھا 

و استفادت من التطور الكبیر في تكنولوجیا الاتصال، و إلتفت حول القیود التي فرضتھا الدولة على 

شاب حتى قیام  400.000و نجحت إحداھا و ھي مجموعة كلنا خالد سعید في جمع العمل السیاسي، 

ینایر، و إلتحقت بالمشاركین من بعد  25الثورة، كما شارك شباب الإخوان دون قادتھم في مظاھرات 

حركات عدیدة، مثل شباب من أجل العدالة و الحریة، و جبھة الشباب القبطي، ثم بدأ إلتحاق الأحزاب 

      1بھم لاحقا بشكل مكثف بعد مشاركة محدودة في ذلك الیوم.

مزجت النظم العربیة في مواجھة الاحتجاجات و الثورات بین عدة وسائل، فكانت في البدایة تلجأ إلى  -2

استعراض قوتھا الباطشة، و عندما یتسع نطاق الغضب الشعبي كانت تلجأ إلى تقدیم مزایا اقتصادیة و 

النموذجان  وعود سیاسیة، و حین یرفع المحتجون سقف مطالبھم تعود إلى العنف مجددا، و یشھد

على التقلب بین تلك الأدوات و الوسائل المختلفة في التعامل مع الثوار، ففي التونسي و المصري بامتیاز 

ینایر من القاھرة و عدة  25دیسمبر من ولایة سیدي بوزید و  18النموذجین انطلقت المظاھرات یومي 

حظة أن العنف في مواجھة مدن مصریة لتقابل بقمع و إعتقال عشرات من المتظاھرین، مع ملا

إتساع نطاق المظاھرات في ما بدا عنف الیوم الأول متظاھري القاھرة تأخر إلى نھایة الیوم بعدما تبیّن 

تجاه المتظاھرین في مدینة أخرى، كالسویس مبكرا و أسفر عن استشھاد إثنین من المتظاھرین مما أسھم 

  في تأجیج مشاعر الغضب.

ة علامات فارقة في مسار التعامل الأمني القمعي مع المتظاھرین، في تونس و في النموذجین توجد  ّ عـد

، عندما ألھبت وفاة الشاب التونسي مشاعر 2011ینایر  4كانت أبرز العلامات یوم وفاة البوعزیزي في 

شھداء في مدینة  6جموع المتظاھرین، فصعدوا من حركتھم في مدن الوسط الغربي لیسقط منھم لاحقا 

من الشھر نفسھ مھما في إنتقال الحركة الاحتجاجیة  9، و شھیدین في مدینة القصرین، كذلك كان یوم تالة

إلى العاصمة، و إن ظل معقلھا الأصلي في الوسط الغربي الذي سقط منھ في ذلك الیوم ما یربوا على 

   2شھیدا، لیمتد الاحتجاج إلى جنوب البلاد و سقط من أبنائھ شھداء. 35

فقد أدرك النظام الدور الخطیر لمواقع التواصل الاجتماعي فاعتقل مدیر شركة غوغل في و في مصر 

  مصر و الناشط الحقوقي مؤسس صفحة " كلنا خالد سعید " وائل غنیم، و تم قطع خدمة الانترنت

ت  28و تعطیل شبكة الاتصال الخلویة لمنع التواصل بین المتظاھرین یوم  ینایر، في حین عمّ

أغلب محافظات مصر، في مواجھة ذلك إفراط أفراد الأمن في استخدام العنف من رصاص المظاھرات 
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ى إلى سقوط مئات الشھداء، و إصابة الآلاف، و كان إظطلاع جماعة  ّ مطاطي و حي، الأمر الذي أد

الإخوان المسلمین بالعبء الأكبر في حمایة المتظاھرین سببا في تغیر موازین الثورة لصالحھم في 

   2011.1ینایر  25ن، رغم عدم مشاركتھم كجماعة في یوم المیدا
  في الحالتین التونسیة و المصریة، جرى فتح السجون و إطلاق سراح المجرمین لإرھاب المواطنین، 

و فیھما معا انسحب الأمن من الشارع، و نزل الجیش لمحاولة ضبط الموقف، و تم فرض حظر التجول 

حالة الطوارئ في تونس، بینما ھي ساریة بالفعل في مصر منذ عام في أماكن متفرقة، كما فرضت 

1981.  

بتوفیر  2011ینایر  10فقد وعد بن علي في خطابھ یوم أما على صعید المزایا الاقتصادیة و السیاسیة، 

فرصة عمل لمواجھة البطالة بین حاملي الشھادات الجامعیة، و بخفض أسعار السلع الغذائیة  300.000

ینایر  29دام مبارك على إقالة حكومة أحمد نظیف في خطابھ في الساعات الأولى من یوم و مثل إق

ـل أخرى برئاسة  ّ إعترافا بسوء أدائھا الاقتصادي، علما بأن بن علي بدوره كان قد أقال الحكومة، و شك

خذ الرئیس الغنوشي، الرئیسان معا وعدا بعدم الترشح لولایة جدیدة، و بمزید من الإصلاح السیاسي، ات

المصري خطوات إضافیة بتشكیل لجنة قانونیة لتعدیل مواد الدستوریة المنظمة لانتخاب رئیس 

الجمھوریة، و اتخذ نائبا لھ ھو عمر سلیمان، و توسع في إقالة قیادیین في حزبھ (إقالة إبنھ)، و كلف نائبا 

، بما فیھا أول مرة جماعة الإخوان بالدعوة إلى حوار وطني مع كافو القوى الحزبیة و التیارات السیاسیة

المسلمین، فضلا على إئتلاف شباب الثورة، لكن المشكلة تكمن في استھانة الرجلین بحجم الأحداث في 

بدایتھا، و بطء قرارتھما في التعامل مع تطوراتھا، أدیا إلى إنتقال المتظاھرین من المطالبة بالإصلاح 

عار " الشعب یرید إسقاط النظام، فھرب بن علي إلى السعودیة السیاسي و الاقتصادي إلى التوحد خلف ش

فیفري، لیسلم فؤاد المبزع رئیس مجلس النواب السلطة في الحالة  11ینایر، و تنحى مبارك في  14في 

       2الأولى، و یتسلمھا المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشیر محمد حسین طنطاوي في الثانیة.

  لتونسي و المصري و بناء الدیمقراطیة بعد الثورة:النظامان ا /2

في ما  1959في تونس استقر الرأي على الالتزام بنص دستور أ/ الإطار القانوني لنقل السلطة: 

أعلن الوزیر الأول یخص عملیة نقل السلطة، و ذلك منذ اللحظة الأولى لفرار بن علي، و في ھذا السیاق 

) من الدستور الذي 56الجمھوریة بصفة مؤقتة، إستنادا إلى الفصل (محمد الغنوشي على تولیھ رئاسة 

ینص على أن " لرئیس الجمھوریة إذا تعذر علیھ القیام بمھامھ بصفة وقتیة أن یفوض بأمر سلطاتھ إلى 

الوزیر الأول، ماعدا حق حل مجلس النواب "، و قد أثار ھذا الإسناد الدستوري جدلا قانونیا حسمھ 
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ى إلى المجلس الدستو ّ ري بنفیھ إستقالة الرئیس أو قیامھ بتفویض سلطاتھ إلى الوزیر الأول، الأمر الذي أد

من الدستور، و بالتالي قیام رئیس مجلس النواب بمباشرة مھام رئاسة الدولة لمدة  57العمل بنص الفصل 

ھا الدستور ما بین  ّ اد المبزع مقعد یوما، و ھكذا شغل رئیس مجلس النواب محمد فؤ 60و  46مؤقتة حدد

  الرئیس.

مثل ھذا التطور أنھى الجدل حول إدارة المرحلة الانتقالیة، و سمح للمبزع بتشكیل الحكومة التي عھد 

، إلا أن الاحتجاجات الشعبیة على الرجل، الذي 2011ینایر  17برئاستھا بدایة إلى محمد الغنوشي في 

فیفري، و من ثم أوكل الرئیس  27تقدیم إستقالتھ في سبق أن عینھ بن علي رئیسا للحكومة، حدت بھ إلى 

فؤاد المبزع للباجي قائد السبسي تشكیل الحكومة الجدیدة، أما في مصر، فقد إختلف المسار، إذ ورد في 

ض المجلس الأعلى  ّ خطاب التنحي الذي ألقاه اللواء عمر سلیمان، نائب رئیس الجمھوریة، أن مبارك فو

ون البلاد، و في الیوم التالي للتنحي أصدر ھذا الأخیر بیانا تعھد فیھ بالإشراف للقوات المسلحة إدارة شؤ

على إدارة المرحلة الانتقالیة، و نقل السلطة إلى رئیس منتخب، مع الإبقاء على الحكومة القائمة آنذاك، و 

       1ھي حكومة الفریق أحمد شفیق لتصریف الأعمال.

ات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالیة لا یوجد لھ سند دستوري، كون و لما كان تولي المجلس الأعلى للقو

تنص على أنھ في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة یتولى رئیس  1971من دستور  84المادة 

  إلا أن الدور القیادي كان للجیش مجلس الشعب مقالید السلطة لمدة لا تزید على ستین یوما، 

لي سیطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارة العملیة الانتقالیة حتى و بالتا و لیس المجتمع المدني

، عندما تمكن الرئیس المنتخب محمد مرسي، من عزل كبار قیادات المجلس في عملیة 2012أوت 

     2إستیلاء على السلطة، و ضمان تمریر الدستور الجدید.

تونس منذ البدایة إلى تشكیل عدد من المؤسسات للمساھمة في اتجھت ب/ ترتیب المرحلة الانتقالیة: 

إدارة المرحلة الانتقالیة و الحفاظ على الثورة و مكتسباتھا، فكان تشكیل لجنة الإصلاح السیاسي التي 

ضمّت خبراء و متخصصین في مختلف المجالات، كما شكل مجلس لحمایة الثورة، و كان حصیلة دمج 

ئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة و الإصلاح السیاسي و الانتقال الدیمقراطي التي المجلسین أن تشكلت الھی

ضمّت ممثلین عن الأحزاب السیاسیة و المجتمع المدني و مستقلین و بالرغم من أن الاحتجاجات التي 

وجھت إلى تشكیل الھیئة  و طریقة عملھا، فإن أھم ما تمخض عنھا تشكیل الھیئة العلیا المستقلة 

نتخابات، و تحدید قواعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي الذي سیتولى وضع دستور البلاد الجدید، للا
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و بالتالي اظطلعت ھذه الھیئة ببعض مھام السلطة التشریعیة، فیما تولى مھام السلطة التنفیذیة رئیسا 

   1الجمھوریة و الحكومة.

بالإضافة ة بكافة السلطات التشریعیة و التنفیذیة، أما في مصر، فقد انفرد المجلس الأعلى للقوات المسلح

إلى القضاء العسكري، و أظھرت التجربة العملیة إفتقار المجلس إلى الخبرة السیاسیة، ثم إن المجلس و 

من منطلق حرصھ على حمایة مصالحھ و مكانتھ لضمان ضبط إیقاع إجراءات المرحلة الانتقالیة بما لا 

ض الاستجابة لمطلب كثیر من القوى المعارضة بتسلیم مقالید الأمور إلى یتعارض مع رؤیة الجیش، رف

مجلس رئاسي یتولى وضع ترتیبات المرحلة الانتقالیة و إجراء إنتخابات الھیئة التأسیسیة لوضع دستور 

جدید، و أصر على إجراء الاستفتاء على تعدیلات دستوریة محدودة، أعقبھا إصداره إعلان دستوري 

مراسیم بقوانین  اد التي تم الاستفتاء علیھا بالإضافة إلى مواد أخرى، و استكملھا بإصداریتضمن المو

ذات صلة بإدارة المرحلة الانتقالیة، مثل قانون الأحزاب و قانون مباشرة الحقوق السیاسیة و قانوني 

    2مجلسي الشعب و الشورى دون تشاور مع القوى الوطنیة المختلفة.

التونسیة و المصریة الاستقطاب الحاد الذي شھده المجتمعان بین بین التجربتین  جمعمن ناحیة أخرى، 

و ظھور معارك مبكرة التیار الإسلامي بأطیافھ المختلفة في مواجھة باقي القوى و التیارات السیاسیة، 

ھا و أخطرھا في الحالة المصریة مع الاستفتاء على التعدیلات  ّ الدستوریة للاشتباك بین الفریقین تمثل أشد

 مارس. 19یوم 

على صعید آخر، كان من أبرز قضایا ما بعد الثورة إصرار الجماھیر على ضرورة محاسبة كافة رموز 

النظام السابق، و في مقدمتھا رئیسا البلدین، و محاكمتھما و استرداد الأموال المنھوبة، و مثل ھذا 

  الإجراء كان أیسر في تونس منھ في مصر.

ففي الحالة التونسیة، كان الفساد مركزا في شخص الرئیس بن علي و زوجتھ و أقاربھما و الدائرة 

اللصیقة بھما التي أقصي أغلب أفرادھا عن الحكم و مراكز النفوذ في البلاد، و كثیر منھم إما فروا من 

مذكرة توقیف دولیة  البلاد أو ألقي القبض علیھم و أصبحوا رھن التحقیق، و أصدرت الحكومة التونسیة

بحق الرئیس المخلوع، كما طلبت من العربیة السعودیة تسلیمھ لمحاسبتھ على ما إقترف بحق شعبھ من 

جرائم طیلة عھده، و طالبت بتجمید كافة الأرصدة الخاصة بھ و بأسرتھ لدى الدول الغربیة، التي 

كافة الجرائم التي ارتكبت طیلة عھد  فیفري لجنة للتحقیق في 18إستجابة لھذا الأمر، كما استحدثت في 

الرئیس السابق " اللجنة الوطني للاستقصاء في مسائل الرشوة و الفساد "، و إن كان القضاء قد أصدر 

عمل ھذه اللجنة بحجة عدم دستوریتھا، و أخرى للتحقیق في الانتھاكات التي في وقت لاحق حكما بوقف 

  تمت أثناء الثورة.
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المشھد مختلفا، حیث كان الفساد منتشرا في كثیر من مفاصل الدولة و أجھزتھا و أما في مصر، فقد كان 

مؤسساتھا، كما كان مركبا تداخل فیھ البعد السیاسي مع البعدین الاقتصادي و الإداري، و من ثم كانت 

ـل الجیش على  المواجھة الحاسمة و الشاملة للفساد ستؤدي إلى تقویض أركان الدولة، الأمر الذي حمّ

    1التباطؤ في التعاطي مع ھذا الملف، و ھو ما لاقى نقدا من بعض القوى فض على إئتلاف شباب الثورة.

  و في ما یتمثل بخطوات نظام دیمقراطي، اختلف مسار الثورتین المصریة و التونسیة في عدة نقاط 

  2و ھي كالآتي:

  النقطة الأولى: ترتبط بكیفیة إدارة المرحلة الانتقالیة، فقد أنشأت تونس لجنة علیا للإصلاح السیاسي، 

و انتھجت في عملھا منھج المشاورة مع مختلف التیارات و الأحزاب السیاسیة و منظمات المجتمع 

رئیس الوزراء الباجي المدني، ثم انتھت إلى وضع عدد من السیناریوھات لمرحلة ما بعد الثورة، إنحاز 

قائد السبسي من بینھا إلى إجراء انتخابات برلمانیة في جویلیة، إلا أن الاحتجاجات الشعبیة أجبرتھ على 

اللجوء إلى بدیل آخر ھو انتخاب مجلس وطني تأسیسي یضع دستورا جدیدا للبلاد، على أن ینتخب ھذا 

نتھاء مع وضع الدستور الجدید و الإعداد المجلس من بین أعضائھ رئیسا مؤقتا للبلاد إلى حین الا

  لانتخابات جدیدة رئاسیة و تشریعیة.

فیفري  13أما في مصر، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بیانھ الدستوري الصادر في 

إجراء الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة قبل تشكیل اللجنة التأسیسیة لوضع دستور جدید للبلاد، على 

م من أن الحالة المصریة كانت أولى بتبني الخیار التونسي، كون الدستور قد تم تعطیلھ، و مجلس الرغ

ّ حلھما.   الشعب و الشورى تم

النقطة الثانیة: الخاصة بالموقف من الدستور في الأول تركزت اعتراضات القوى السیاسیة على فكرة 

رعیة الثورة قد أسقطت الدستور، وبالتالي كان تشكیل لجنة لتعدیل بعض مواد الدستور، إستنادا إلى أن ش

یتعین على المجلس الأعلى إصدار إعلان دستوري من عدد محدود من المواد لإدارة شؤون البلاد في 

التأسیسیة تتولى وضع دستور جدید للبلاد یتم المرحلة الانتقالیة إلى حین إجراء انتخابات الجمعیة 

  ات التشریعیة ثم الرئاسیة.الاستفتاء علیھ قبل إجراء الانتخاب

الوطنیة  و رأت ھذه القوى التي ضمت إئتلاف شباب الثورة و أغلب أحزاب المعارضة و الجمعیة

للتغییر بزعامة محمد البرادعي لأنھ لا داعي للاستعجال في إجراء إنتخابات تشریعیة سوف تكون الغلبة 

فیھا لصالح بقایا الحزب الوطني و الإخوان المسلمین باعتبارھما القوتین الأكثر تنظیما في الساحة، بل 

قوى التي شاركت في الثورة، و ھكذا یتعین الانتظار فترة إلى حین تشكل تیارات و أحزاب تعبر عن ال

كان ثمة عنصر مشترك بین الحالتین التونسیة و المصریة تمثل في إصرار أغلب القوى السیاسیة على 
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ضرورة تأجیل موعد الانتخابات في البلدین إلى حین الاستعداد لھا، لكن في حین نجحت القوى التونسیة 

لمصریة لسبب رئیس، ھو عدم توازن القوى بین التیارات في إنفاذ رغبتھا، عجزت مثیلتھا في الحالة ا

  المدنیة من جھة، و الدینیة من جھة أخرى.

النقطة الثالثة: و المتعلقة بالموقف من الأحزاب السیاسیة، فقد منحت وزارة الداخلیة التونسیة تراخیص 

مصراعیھ، حیث مازال  بإنشاء أحزاب جدیدة، إلا أنھ لا یعني أن باب إنشاء الأحزاب بات مفتوحا على

) ھو الذي ینظم الحیاة 1988لسنة  32قانون الأحزاب الذي تم إقراره في عھد بن علي (القانون رقم 

الحزبیة و ما زالت وزارة الداخلیة ھي الجھة المنوط بھا الترخیص للأحزاب، و لم یتم إقرار إنشاء 

الثالثة من القانون المذكور التي تنص على أنھ الأحزاب بالإخطار، فقد استندت وزارة الداخلیة إلى المادة 

" لا یجوز لأي حزب سیاسي أن یستند في مبادئھ أو أھدافھ أو نشاطھ أو برامجھ إلى دین أو لغة أو 

  عنصر أو جنس أو جھة ".

مارس مرسوما بتعدیل قانون  28أما في الحالة المصریة فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 

لسیاسیة، تم بمقتضاه الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب، مع تغییر تشكیلھا بحیث أصبح كافة الأحزاب ا

أعضائھا من القضاة، و أصبح تأسیس الأحزاب بالإخطار، بحیث یعد الحزب قائما بمرور ثلاثین یوما 

لإداریة من إخطاره اللجنة دون إعتراض خلال ثمانیة أیام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة ا

  العلیا لتأییده أو إلغائھ.

  ثانیا: التطورات الدستوریة
إن ھدف الثورات الرئیسي ھو بناء نظام جدید، و بالتالي من الطبیعي أن یكون الدستور ھو     

  الآلیة التي تؤسس لھذا النظام من خلال تحدید المؤسسات و صلاحیاتھا و العلاقات في ما بینھا.

ت عملیة إعداد الدستور بمرحلتین،  في مصر، الدساتیر:آلیة وضع  /1 المرحلة الأولى قیا لجنة مـرّ

قانونیة من عشرة من كبار فقھاء القانون بإعداد مسودة أولیة للدستور، و المرحلة الثانیة تشكیل لجنة من 

الذي أصدره رئیس الجمھوریة المؤقت عدلي  2013لسنة  570خمسین عضوا بموجب القرار رقم 

منصور، و قد روعي في اختیار أعضاء لجنة الخمسین المعینین أن یكونوا ممثلین للمؤسسات الدینیة، و 

  النساء و الشباب ذوي الاحتیاجات الخاصة، و العمال و الفلاحین، و الأحزاب و النقابات 

دارت و لقد أ و المجالس القومیة، و القوات المسلحة و الشرطة، فضلا عن بعض الشخصیات العامة،

ّ عرض مسودة الدستور للاستفتاء  لجنة الخمسین عدة حوارات مع القوى المجتمعیة المختلفة، ثم تم

  و وفق علیھا. 2014ینایر  15و  14الشعبي علیھا یومي 

، تلك 2011أما في ما یخص تونس فقد تم وضع دستورھا من جانب مجلس تأسیسي منتخب في أكتوبر 

، و حزب المؤتمر 217مقعدا من أصل  89حركة النھضة على  الانتخابات التي أسفرت عن حصول
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مقعدا،  20مقعدا، و التكتل من أجل العمل و الحریات على  26مقعدا و العریضة الشعبیة على  29على 

حزبا فضلا عن لا  14مقعدا، و توزع ما تبقى من مقاعد على  16و الحزب الدیمقراطي التقدمي على 

ضت لتغییر كبیر على مقاعد للمستقلین، و یلاحظ  أن ھذه الخریطة التي میّـزت عضویة المجلس تعـرّ

مدار الثلاث سنوات التي باشر فیھا عملھ و التي انتھت بوضع الدستور التونسي و تم التصویت علیھ 

ـلوا أحزابا 2014ینایر  26داخل المجلس في  ّ ، حیث خرج عدد من الأعضاء من الأحزاب المنتخبة و شك

كما إنضم جانب من المستقلین إلى لوفاء و الحركة الدستوریة و الجبھة الوطنیة التونسیة، جدیدة كحزب ا

بعض الأحزاب المشكلة للمجلس، و یرجع الحراك السیاسي إلى طول الفترة التي استغرقھا المجلس 

د ، تم التمدی2012أكتوبر  23التأسیسي في وضع الدستور، ففي حین كان یفترض أن ینھي عملھ بحلول 

لھ لمدة عامین آخرین، و كان ھذا التمدید خاصة مع تفاقم المشاكل الاقتصادیة و زیادة عنف الجماعات 

من جھة أخرى، أن  2013جوان  30الإرھابیة من جھة، و تطورات الوضع الداخلي في مصر بعد 

أن المبادرة یؤدي بالعملیة السیاسیة إلى طریق مسدود بعد تعالي الأصوات الرامیة لحل المجلس، إلا 

    1بتشكیل حكومة تكنوقراط غیر حزبیة، أنقذت الموقف.

مادة و تخلى في ما یخص علاقة  247بدایة بالدستور المصري فلقد جاء في  الدساتیر: مضمون /2

الشریعة تلك المادة التي فسرت مبادئ ، 2012في دستور  219الدین بالدولة عن إرباكات المادة 

مرجعیة تفسیر الشریعة  2014الإسلامیة تفسیرا بالغ العمومیة و ھكذا فلقد أعادت دیباجة، دستور 

أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، لكن من جھة أخرى ظلت ھناك صعوبة في تمریر النص الإسلامیة إلى 

 7على مدنیة الدولة فاكتفت الدیباجة بالنص على مدنیة الحكومة، بالإضافة إلى اعتبار الدستور في المادة 

المفھوم ان  أن الأزھر الشریف ھو " المرجع الأساسي في العلوم الدینیة و الشؤون الإسلامیة "، و من

لكن في ظل التحولات التي شھدتھا مراد ھذا النص قطع الطریق على غیر المتخصصین في الإفتاء، 

مؤسسة الأزھر على مدار العقدین الأخیرین و أدت إلى ظھور الاتجاھات المتشددة في كنف ھذه 

إضافة إلى أنھ قد  المؤسسة الوسطیة یصبح إیلاء أمر الدین كلھ إلى الأزھر مسألة محاطة بالمحاذیر،

ینشأ تناقض بین تفسیرات الأزھر لأحكام الشریعة و تفسیرات المحكمة الدستوریة العلیا لھا، ما یضع 

  التفسیر الدیني للنص المقدس في مواجھة التفسیر القانوني.

بحظر التمییز حیث نصت على  244وفق المادة  2014و في باب الحقوق و الحریات، جاء دستور 

ئم للشباب و المسیحیین و الأشخاص ذوي الإعاقة و المصریین المقیمین بالخارج في أول تمثیل ملا

على تخصیص ربع مقاعد المجالس المحلي للشباب و مثلھم للنساء،  180مجلس للنواب، و نصت المادة 
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ة، و و خمسین بالمائة من عدد المقاعد للعمال و الفلاحین و التمثیل المناسب للمسیحیین و ذوي الإعاق

لتنص على إنشاء مفوضیة للقضاء على كافة أشكال التمییز، كما أن من الحقوق  53جاءت المادة 

الاجتماعیة التي شھدت إھتماما بھا في الدستور الجدید الحق في التعلیم و ذلك بالنص لأول مرة في 

ى التعلیم و بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للاتفاق الحكومي عل 64على تخصیص  19المادة 

على  18بالمائة للبحث العلمي و الحق في الصحة حسب المادة  1بالمائة للتعلیم الجامعي و  2تخصیص 

     1بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة. 3تخصیص 

، و إطلاق حریة الاعتقاد بنص 52أما الحقوق المدنیة و السیاسیة فمن أھمھا حظر التعذیب بنص المادة 

  و حظر كل صور العبودیة  71، و إلغاء الحبس في جرائم النشر بنص المادة 64المادة 

الجدید  ، لكن من أكثر مواد الدستور30و الاسترقاق و القھر و الاستغلال القھري للإنسان بنص المادة 

الذي یجیز  54التي أثارت الجدل من حیث مدى تأثیرھا في الحقوق المدنیة و السیاسیة نص المادة 

محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل إعتداءا مباشرا على المنشآت العسكریة أو 

التي صدرت سابقة على معسكرات القوات المسلحة و غیرھا، من ناحیة ثانیة فإن بعض القوانین 

الدستور تضمنت مصادرة بعض الحقوق المنصوص علیھا في متنھ كالحق في التظاھر وفق نص المادة 

و لم یتم تعدیلھا بعد صدوره، ھذا بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بحظر التعذیب و عدم جواز  73

 54الاحتیاطي بنص المادة و ضوابط الحبس  54القبض على أحد فیھا عدا حالة التلبس بنص المادة 

جمیعھا تعرضت للانتھاك فعلیا و ساعد على ذلك الحرب التي تخوضھا الدولة مع التنظیمات  أیضا،

الإرھابیة، أما فیما یخص شكل نظام الحكم فلقد اتخذ الدستور الجدید نظاما یجمع بین خصائص النظامین 

تنص على  167ھوریة، فمع أن المادة الرئاسي و البرلماني مع میل لتعزیز صلاحیات رئیس الجم

  إشراك رئیس الحكومة مع رئیس الجمھوریة في وضع السیاسة العامة للدولة

و تنفیذھا، إلا أن رئیس الجمھوریة غیر ملزم بإختیار رئیس الوزراء من الحزب أو التكتل الحائز 

ب برنامج الشخص المكلف في الانتخابات التشریعیة إلا في حالة واحدة ھي رفض مجلس النوا الأغلبیة

. أكثر من ذلك، 146برئاسة الحكومة من غیر الحزب أو التكتل الحائز الأغلبیة و ذلك وفق نص المادة 

في حال تم تكلیف الرئیس لمرشح الحزب الحائز الأغلبیة، یكون لرئیس الجمھوریة بالتشاور مع رئیس 

. ھذا مع العلم بأن الأحكام الانتقالیة 146المادة الوزراء إختیار وزراء الدفاع و الداخلیة و العدل بحسب 

تضمنت إنفراد رئیس الجمھوریة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإختیار 234في المادة 

تحدیدا  234وزیر الدفاع و ذلك لمدتین رئاسیتین كاملتین من تاریخ نفاذ الدستور، و لقد كانت المادة 

التي تجعل مجلس الدفاع الوطني ھو المعني بمناقشة میزانیة القوات  203دة مثال للجدل مثلھا مثل الما
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المسلحة مع إدراج تلك المیزانیة كرقم واحد في میزانیة الدولة، كما أن من المواد الخلافیة في الدستور 

التي تعطي الحق لرئیس الجمھوریة في استفتاء الناخبین في المسائل التي تتصل  157الجدید المادة 

بالمصالح العلیا للدولة دون تحدید الضوابط و الضمانات علما بأن من المسائل التي یمكن استفتاء الشعب 

            137.1علیھا، مجلس النواب عند الضرورة وفق نص المادة 

فصلا، بعد تنازع دام لمدة قاربت ثلاث سنوات تم التوصل إلى صیغة  149و جاء الدستور التونسي في 

نھائیة لدستور یضمن تكریسا نھائیا للحریات و یضع قواعد الاستئثار و المشاركة في النظام السیاسي 

 2للدولة و یستحدث ھیئات دستوریة ضامنة لمدنیة الدولة و یؤسس لآلیة خاصة لإرساء العدالة الانتقالیة.

ذب سیاسي واسع النطاق و تجنب الخوض في علاقة الشریعة بالتشریع بعد أن كان ھذا الأمر موضع تجا

  و ھكذا نص الفصل الثاني من الدستور على أن " تونس دولة مدنیة تقوم على المواطنة 

على  46و إتصالا بھذه النقطة نص الفصل إضافیة،  و إرادة الشعب و علویة القانون " دون تفاصیل

ت تراھن التیارات السلفیة دعمھا و تطویرھا في إشارة إلى الحفاظ على مجلة الأحوال الشخصیة التي كان

على تغییرھا و إن عرف النص في الفصل الثاني على أن الدولة راعیة للدین، تحمي المقدسات و تمنع 

  النیل منھا وجد طریقھ لأول مرة إلى الدستور التونسي.

  المساواةو احتوى الباب الثاني الخاص بالحقوق و الحریات على حزمة كبیرة، من بینھا الحق في 

على  31، 23، 22، 21و الحیاة و الكرامة و في حریة الفكر و الرأي و التعبیر و الإعلام في الفصول 

. ھذا على المستوى السیاسي أما على المستوى 46التوالي، و التناصف بین المرأة و الرجل في الفصل 

و المجانیة لفاقدي السند و  الاقتصادي و الاجتماعي فلقد جرى النص على الرعایة الصحیة لكل مواطن

  ، و على إلزامیة التعلیم حتى السن السادسة عشرة38ذوي الدخل المحدود في الفصل 

و مجانیتھ في التعلیم العمومي مع الاھتمام بالجودة و الانفتاح على اللغات الأجنبیة و الحضارات 

  .39الإنسانیة و نشر ثقافة حقوق الإنسان في الفصل 

ى ھذه المنظومة من الحقوق و الحریات أنھا من جھة أولى مقتضبة كما في نص لكن ما یلاحظ عل

على أن حریة  37على أن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون و نص الفصل  36الفصل 

في حق العمل على توفیر الظروف اللائقة و  40الاجتماع و التظاھر السلمیین مضمونة، و نص الفصل 

و ھو الأخیر في  49، كما أنھا من جھة ثانیة تأتي جمیعا مقیدة بما ورد في نص الفصل الأجر العادل لھ

مجال الحقوق و الحریات، حیث أشار إلى أن ثمة ضوابط لممارسة الحقوق و الحریات المضمونة في 

و الدستور توضع لضرورة تقتضیھا مدنیة الدولة و بھدف حمایة حقوق الغیر، أو مقتضیات الأمن العام، أ
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  الدفاع الوطني أو الصحة العامة، و تلك مقتضیات تغطي تقریبا كل شيء 

  و یسھل الاعتداء بھا كلا أو جزءا لتقیید الحقوق و الحریات.

على أن یكلف رئیس  89و فیما یھص نظام الحكم فھو أقرب إلى النظام البرلماني حیث ینص الفصل 

لائتلاف الحزبي الحاصل على أكبر عدد من مقاعد الجمھوریة خلافا للحالة المصریة مرشح الحزب أو ا

مجلس نواب الشعب بتشكیل الحكومة، فإن لم یتمكن من ھذا التشكیل خلال شھر أو لم یحز تشكیلھ ثقة 

المجلس یكلف الرئیس شخصیة أخرى بعد التشاور مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النیابیة، و الحكومة 

، و یمكن للمجلس سحب الثقة من الحكومة بموافقة 95بنص الفصل نواب الشعب مسؤولة أمام مجلس 

الأغلبیة المطلقة من الأعضاء، أو سحبھا من أحد الوزراء بطلب معلل من ثلث الأعضاء و تصوت علیھ 

، و یتحدد دور رئیس الجمھوریة فیما یخص ضبط السیاسات العامة 97الأغلبیة المطلقة بنص الفصل 

ت الدفاع و العلاقات الخارجیة و الأمن القومي و یلتزم بالتشاور بخصوصھا بمجالات محددة ھي مجالا

، و عدا ذلك فإن رئیس الحكومة ھو الذي یضبط السیاسة العامة 77مع رئیس الحكومة بنص الفصل 

الوزارات و یعدلھا و یحذفھا و یقیل ، و ھو الذي ینشىء 95للدولة و یسھر على تنفیذھا بنص الفصل 

من أعضاء الحكومة فلا یتشاور مع رئیس الجمھوریة إلا في حالة وزیري الدفاع و  عضوا أو أكثر

، ھذا بینما تتقید 92الخارجیة كما أنھ ھو الذي یعین و یعفي من الوظائف المدنیة العلیا بنص الفصل 

لإعفاء تعیینات رئیس الجمھوریة في الوظائف العسكریة و الدبلوماسیة و تلك المتعلقة بالأمن القومي و ا

و تلك القیود لا نظیر لھا في الحالة المصریة، لكن في الوقت نفسھ منھا بالتشاور مع رئیس الحكومة، 

فإن رئیس الجمھوریة یمكنھ إرسال قوات إلى الخارج بمجرد موافقة رئیس مجلس نواب الشعب و 

اع الوطني و بینما یتطلب ذلك في الحالة المصریة أخذ رأي مجلس الدف ،77الحكومة بنص الفصل 

، كما أن لرئیس الجمھوریة التونسیة الحق في حل 152موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب بنص المادة 

لا یتقید بعرض قرار الحل المسبب  77مجلس النواب في الحالات التي حددھا الدستور بنص الفصل 

أن ثمة إختلافا في  ، كما173على الاستفتاء الشعبي، عكس الحال في الدستور المصري بنص المادة 

أو الطوارئ فیما بین الدستور الضوابط الحاكمة لحق رئیس الجمھوریة في إعلان حالة الاستثناء 

و رئیس كلا من رئیس مجلس نواب الشعب التونسي و المصري، ففي تونس یستشیر رئیس الجمھوریة 

 30تلك التدابیر لمدة و یعلن التدابیر للشعب على أن تسري الحكومة و یعلم رئیس المحكمة الدستوریة 

، أما في مصر فإن رئیس الجمھوریة یستشیر رئیس الوزراء ثم یعرض إعلان 80یوما بنص الفصل 

نھا موافقة أغلبیة أیام لیقرر ما یراه بشأنھ و یقتضي سریا 7حالة الطوارئ على مجلي النواب خلال 

           .154الأعضاء، و یسري إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشھر بحسب المادة 

  ثالثا: التطورات السیاسیـة
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ترتب على صدور الدستور التونسي و المصري تنظیم إستفتاءات شعبیة و استیفاء استحقاقات إنتخابیة، 

دستورھا المعدل كما شھدت إنتخاب رئیس جدید للبلاد فیما فقد جرى في مصر الاستفتاء على مسودة 

أوقف حكم المحكمة الدستوریة العلیا المضي في إجراءات إنتخاب مجلس النواب، و جرى الاستفتاء على 

بالمائة علما بأن نسبة  98,1قة بنسبة ف، و تمت الموا2014ینایر  154و  14مسودة الدستور یومي 

ھذا الارتفاع ، و یرجع 2012بالمائة عام  32بالمائة مقابل مشاركة  38,6 المشاركة في التصویت بلغت

و بدرجة أقل في نسبة التصویت إلى أن قطاعا كبیرا من المشاركین إعتبر التصویت في نسبة الموافقة 

على شرعیة المشیر عبد الفتاح السیسي  بالإیجاببنعم على مسودة الدستور ھو في الوقت نفسھ تصویت 

نت شعبیتھ في ذروتھا في تلك المرحلة، و مثل ھذا الرابط كان أحد العوامل التي حفزت ترشیح الذي كا

 السیسي لاحقا للانتخابات الرئاسیة.

لجنة فرعیة، و شاركت  317لجنة عامة و  352تمت عملیة الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل على 

د بعض الخروقات من دون أن یكون لھا منظمات دولیة في المراقبة، و تم رص 6منظمة محلیة و  67

و من ذلك الدعایة خارج مقار اللجان، و تأخر بعض اللجان  تأثیر یذكر في النتیجة الإجمالیة للتصویت،

في فتح أبوابھا أمام الناخبین، و تخلل الاستفتاء بعض أعمال عنف متفرقة كالھجوم المسلح على 

   1المصوتین بصعید مصر.

ثم قررت اللجنة العلیا  2014ماي  27و  26الرئاسیة فلقد تحدد لإجرائھایوما  لانتخاباتإلى او بالنسبة 

تقدم للانتخابات المشرفة على الانتخابات مد التصویت لیوم ثالث في ظل محدودیة الإقبال على الإقتراع، 

باحي زعیم التیار الشعبي الذي مرشحان ھما المشیر عبد الفتاح السیسي و وزیر الدفاع السابق حمدین ص

  .2012عبارة تجمع للقومیین و الیسار و سبق لھ الترشح ي الانتخابات الرئاسیة عام 

بالمائة و ھي نسبة تقل عن نسبة التصویت في الجولة الثانیة  47,13بلغت نسبة المشاركة في التصویت 

 96,91عبد الفتاح السیسي بنسبة  بالمائة، و قد فاز في الانتخابات المرشح 51,58التي وصلت إلى 

بالمائة من  3,9بالمائة بینما حل حمدین صباحي في المركز الثاني بفارق كبیر حیث حصل على 

  الأصوات.

و في التمییز بین السیسي و حمدین صباحي ركز على مطلبي الأمن و الاستقرار في مواجھة تصاعد 

الإضافة إلى القوى السیاسیة الرئیسیة التي وقفت أعمال العنف الداخلي لجماعة الإخوان و أنصارھا ب

داعمة للسیسي كأحزاب المصریین الأحرار و الوفد و التجمع، فضلا عن حركات مثل الحركة الوطنیة 

من أجل التغییر و فریق حركة تمرد، خضعت الانتخابات الرئاسیة لإشراف قضائي كامل و توزعت 

                                                             
الھیئة العامة للاستعلامات،  القاھرة: . 2014الدلالات السیاسیة: نتائج الاستفتاء على دستور مصر ، عبد الحلیم  مروة -1

  http :sis.gov.eg/story/82476 ?lang=ar، منشور على الرابط التالي: 22/01/2014
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عیة، و شاركت في مراقبتھا منظمات المجتمع المدني فضلا لجنة فر 141لجنة عامة و  349اللجان على 

و رصد تقریر بعثة جامعة الدول العربیة التي ترأستھا ھیفاء أبو غزالة عن بعثات عربیة و دولیة، 

الأمین العام المساعد لشؤون الإعلام و الاتصال عدة مخالفات تتعلق بعدم تعلیق كشوف الناخبین خارج 

ي فتح أبوابھا، و وجود بعض البطاقات غیر المختومة أو عدم استخدام الحبر بعض اللجان و التأخر ف

       1الفسفوري، لكن التقریر إعتبر أن تلك المخالفات لا تؤثر في النتیجة النھائیة.

إنتخابات تشریعیة و رئاسیة، أما فیما یخص التصویت على مسودة  2014أما تونس، فشھدت خلال 

فإنھ، تم وفقا للقانون المنظم للسلطات العمومیة خلال المرحلة الانتقالیة،  2014جانفي  26الدستور في 

داخل المجلس الوطني التأسیسي حیث جرى التصویت علیھ فصلا ثم علیھ بالكامل، و لم تتطلب عملیة 

اء التصویت جولة ثانیة أو عرض المسودة على الاستفتاء الشعبي، و ذلك لفوزھا بتأیید أغلبیة أعض

و لم یكن الوصول سھلا فقد مرت تونس  .12صوت و معارضة  200المجلس في الجولة الأولى بواقع 

كادت تودي بالعملیة السیاسیة إلى نفق مسدود، و ذلك في أعقاب  2013بأزمة سیاسیة حادة في عام 

الیساري  جویلیة، و كان قد سبقھ إغتیال القطب 25إغتیال محمد البراھمي زعیم التیار الشعبي في 

  2.شكري بلعید
و في ھذا السیاق دعا البعض إلى حل المجلس و علق البعض الآخر عضویتھ فیھ، إلا أن إطلاق الحوار 

برعایة رباعیة كل من الاتحاد العام بین ممثلي الأحزاب السیاسیة داخل المجلس الوطني التأسیسي، 

صناعات التقلیدیة و الرابطة التونسیة للدفاع التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و ال

عن حقوق الإنسان و نقابة المحامین، ساعد على عبور الأزمة بإستقالة حكومة الترویكا مع الاتفاق على 

  تلازم مسار وضع الدستور مع مسار تشكیل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات.

لم تكن عملیة التصویت نفسھا على مسودة الدستور سھلة، و وصفھا البعض بأنھا شھدت حالة من التشنج 

  خصوصا عند مناقشة فصول خلافیة مثل الفصل السادس الذي نص على " حریة الضمیر" 

 الذي حدد 47و إلتزام الدولة " بمنع دعوات التكفیر و التحریض على العنف و الكراھیة "، أو الفصل 

الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمھوریة و لم یحدد الحد الأقصى لھ و فرض تخلي المترشح عن 

الذي حظر تكرار إنتخاب الشخص نفسھ لأكثر من دورتین حتى و كانت  75جنسیتھ الثانیة، أو الفصل 

في إطار لیة منفصلتین، أما الفصول التي لم یثر خلاف حولھا فمنھا الفصول المتعلقة بالجماعات المح

الباب السابع المختص للسلطة المحلیة، حیث كان الاتجاه العام للنواب تأكید اللامركزیة الإداریة، و في 
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الذي استحدث المجلس  137ھذا الإطار و على سبیل المثال تحقق الإجماع في التصویت على الفصل 

      1.الأعلى للجماعات المحلیة

فیما أجریت جولة الإعادة في  2014نوفمبر  23التونسیة فقد أجریت في  أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة

قد جعلت الترشح للرئاسة یأتي إما بتزكیة  2014من دستور  142، و لما كانت المادة 2014دیسمبر  21

بعض الناخبین الموزعین على عدد محدود من المحافظات، فقد من بعض أعضاء مجلس النواب أو من 

مرشحا الحصول على تزكیات شبابیة و من ھؤلاء  13لى ھاتین الآلیتین و استطاع توزع المرشحون ع

مرشحا قد تقدموا بأوراقھم  70منصف المرزوقي، و مصطفى بن جعفر و أحمد نجیب الشابي، و كان 

 منھم لعدم استیفائھم الشروط و انسحب اثنان و 41إلى الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، استبعدت الھیئة 

  منھم. 27اعتمدت أوراق 

و قبیل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات قدم المرزوقي نفسھ بوصفھ مرشح الثورة الذي یحول دون 

عودة النظام السابق، و كان یقصد بذلك أساسا السبسي و كل رموز نظام بن علي، بینما طرح السبسي 

لانتخابیة على نقاط ضعف المرزوقي و نفسھ بوصفھ مدافعا عن عودة ھیبة الدولة و ركزت حملتھ ا

   2أھمھا توتر علاقات تونس الخارجیة بكل من مصر و سوریة.

ملیون ناخب شارك في  5,3و فیما یخص نتائج الانتخابات الرئاسیة التونسیة یتضح أنھ من إجمالي 

  بالمائة منھم،  59,4و في الجولة الثانیة بالمائة من الناخبین،  62,9التصویت في الجولة الأولى 

بالمائة للمرزوقي، و  33,43بالمائة من الأصوات مقابل  39,4و حصل السبسي في الجولة الأولى على 

  بالمائة  55,68اتسعت الفجوة بین السبسي و المرزوقي في الجولة الثانیة بحصول الأول على 

  بالمائة من الأصوات. 44,32و الثاني على 

  فیما یخص الخروق الانتخابیة فقد تمثلت بتجاوز سقف الاتفاق المخصص للدعایة الانتخابیة  أما

و استباق بعض المرشحین إنطلاق الحملة الانتخابیة بالدعایة لأنفسھم ثم استباقھم إعلان النتائج بالحدیث 

السبسي إلى وصف سكان عن الفوز و خصوصا فیما قبل الجولة الانتخابیة الثانیة، و من ذلك إنزلاق 

الجنوب الذین صوتوا للمرزوقي في الجولة الأولى بأنھم متطرفون بالإضافة إلى وقوع أعمال عنف 

متفرقة و استھداف بعضھا حملة الھمامي في الجولة الأولى، لكن بشكل عام لم تؤثر الخروق السابقة في 

  3الدولیة.نزاھة العملیة الانتخابیة بشھادة ھیئات الرقابة الوطنیة و 
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  أزمات و تحدیات التحول الدیمقراطي في تونـس و مصـر: المبحث الثاني
  

المصریة و التونسیة طموحات شعبیة مشروعة، تھدف إلى تحقیق  فجرت الثورتان    

العدالة التوزیعیة، و تحسین مستوى معیشة الفرد، و مع أن المطالب الاقتصادیة لم تھیمن 

على شعارات الثورة في الحالتین، بل كانت مكونا من مكوناتھا، إلا أنھ بعد الثورة انفجرت 

المتتالیة التي شملت تقریبا مختلف قطاعات الدولة، و  المطالب الفئویة في ما یشبھ الموجات

فاقت مطالبھا قدرة القائمین على إدارة المرحلة الانتقالیة في البلدین، فتسببت في أزمات 

   أثقلت كاھلي الثورتین.

  أولا: أزمات المرحلة الانتقالیة في تونس و مصر
متزامنة و مترابطة، و ھو ما جعل تعاني تونس و مصر بدرجات متفاوتة أزمات حادة و     

من الصعوبة التعقید و تتجلى أبرز الأزمات التي تعاني  المرحلة الانتقالیة التي تمر بھا تتسم بدرجة عالیة

و تفاقم حدة المشكلات  الدولتین في استمرار حالة الانفلات الأمني مع تصاعد أعمال الإرھاب،

العسكریة،  –ى السیاسات العامة، و أزمة العلاقات المدنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة بسبب تدھور مستو

یقترن بھا من مخاطر عسكرة السیاسة و تسییس الجیش، و تأتي ھذه الأزمات في سیاق أزمة بنیویة 

تتعلق بالفاعلین السیاسیین، تتمثل بغیاب أو ضعف القدرة على بناء توافق وطني حقیقي بشأن أولویات 

  ي ما تجسده الأزمة العمیقة التي تعانیھا النخب السیاسیة بمختلف أطیافھاالمرحلة الانتقالیة و ھ

   و انتماءاتھا. 

  بناء التوافق الوطني و تشرذم النخب السیاسیة في مصرأزمات  -1
إن غیاب التوافق الوطني قد شكل ملمحا بارزا للمرحلة الانتقالیة، فبخصوص الحالة المصریة،     

فإن لحظة التضامن و الوحدة التي جمعت مختلف القوى و الأحزاب السیاسیة و التجمعات الشبابیة خلال 

الثورة، سرعان ما تلاشت مع أول استحقاق سیاسي و ھو التعدیلات الدستوریة و الاستفتاء علیھا في 

دنیة من لیبرالیین و ، إذ أید الإسلامیون إجراء الانتخابات أولا، في حین تمسكت القوى الم2011مارس 

و بعد ذلك توالت الانقسامات الحادة حول قومیین و یساریین و الائتلافات الشبابیة بوضع الدستور أولا، 

العدید من القضایا الجوھریة، كان في مقدمتھا قضیة إعداد دستور جدید للبلاد، و قد كان من أبرز 

  ب الدیني على كثیر من الخلافات السیاسیة.مصادر التوتر و عدم الاستقرار ھو غلبة طابع الاستقطا
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، 2012جوان  30و عقب فوز الرئیس مرسي في أول انتخابات رئاسیة بعد الثورة، و تولیھ السلطة في 

فإنھ لم یعمل على تأسیس علاقة صحیحة بین الحكم و المعارضة تقوم على أساس الحوار الجاد، و بناء 

لطة، و بناء التوافق الوطني، بل على العكس، راحت سیاساتھ و الثقة، و توسیع دائرة المشاركة في الس

نكث بوعود كان  أنممارساتھ تصب في خانة تعمیق الخلافات و الانقسامات مع المعارضة، خاصة بعد 

قد قطعھا على نفسھ قبیل تولیھ منصب الرئیس، و منھا تعیین إمرأة و قبطي كنائبین لھ، و عدم عرض 

كانت  2013تفتاء الشعبي إلا بعد حدوث توافق وطني علیھ الخ، و بحلول عام أي مشروع للدستور للاس

الانقسامات بین الرئیس مرسي و المعارضة التي مثلتھا بالأساس " جبھة الإنقاذ الوطني" قد بلغت 

  ، 2012ذروتھا، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 

ادا في البلاد، و بروز توجھ الإخوان المسلمین لفرض آرائھم و الذي أحدث شرخا سیاسیا و اجتماعیا ح

  على الجمعة التأسیسیة الثانیة لوضع الدستور، و ھو ما أدى إلى انسحاب ممثلي الأزھر و الكنیسة 

رغم عدم  و الأحزاب المدنیة، فضلا عن قیام الرئیس بدعوة الناخبین إلى الاستفتاء على مشروع الدستور

علیھ، كما رفضت قوى و أحزاب المعارضة سیاسات الرئیس التي أدت إلى تفاقم وجود توافق وطني 

    1الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة، خاصة في ظل التدني الشدید في أداء حكومة ھشام قندیل.

و یلاحظ أن الخلافات و الانقسامات في صفوف النخبة السیاسیة لم تكن بین معسكر الإسلامیین بأطیافھم 

بل كانت ھناك خلافات و فة من ناحیة، و معسكر القوى و الأحزاب المدنیة من ناحیة أخرى، المختل

انقسامات داخل كل معسكر بین " الدعوة السلفیة " و حزبھا "النور" و الإخوان المسلمین، حیث أیدت 

سي ، و التي تم بمقتضاھا عزل الرئیس مر2013جوان  3الأولى خریطة الطریق التي أعلن عنھا في 

عن السلطة، و في مقابل ذلك إنضم سلفیون آخرون إلى تحالف دعم الشرعیة الذي أنشأتھ جماعة 

  الإخوان المسلمین، كما حدثت إنشقاقات محدودة في صفوف الإخوان قبل عزل الرئیس مرسي و بعده.

الائتلافات الشبابیة أما عن الانقسامات في صفوف شباب الثورة فھي عدیدة، حیث ظھرت العشرات من 

و الثوریة، و انشغل كثیر من قیاداتھا بالظھور الإعلامي أكثر من انشغالھم بالعمل السیاسي. و في ظل 

ھذه الأوضاع تردى قاموس التعامل السیاسي على مستوى النخبة السیاسیة، حیث أصبح یعج بمفردات 

طیافھا المختلفة عن انتھازیة سیاسیة العمالة و التخوین و التكفیر، كما كشفت ممارسات النخبة بأ

واضحة، تجلت في تغلیب المصالح الشخصیة و الحزبیة الضیقة على المصالح الوطنیة، فضلا عن 

     2التعامل بمعاییر مزدوجة مع القیم و المبادئ الدیمقراطیة.
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  تونـس -
زمات التي تعرضت لھا مقارنة بالحالة المصریة، كان الوضع في تونس أفضل بدرجة واضحة، فرغم الأ

، و كثرة التجاذبات في صفوف النخبة السیاسیة، و بخاصة بین الإسلامیین و 2013البلاد خلال عام 

عن  2014العلمانیین، إلا أن ھذه النخبة ظلت قادرة بدرجة ما على تجاوز خلافاتھا، و ھو ما أسفر عام 

توافق مع المعاییر الدیمقراطیة إلى حد إصدار دستور جدید بموافقة شبة عامة، و ھو دستور حداثي ی

كبیر، و قد شكل خطوة ھامة على طریق إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالیة، فكان الاتفاق على الھدف 

  في المسار التونسي واضحا بانتخاب مجلس تأسیسي یھیئ لانتخابات تشریعیة و رئاسیة 

  و وقع الضغط على  2013و دستور، ثم لما وصلت البلاد إلى حالة الانسداد السیاسي في جویلیة 

  كي تغادر السلطة، كانت للمفاوضین رؤیة واضحة اشترط فیھا المنسحبون من الحكم " الترویكا "

اعید " الانسحاب مع تلازم المسارات " الذي كان یعني مغادرة الحكم بضمان رزنامة واضحة تحدد مو

       1الانتقال الدیمقراطي من انتخابات تشریعیة و رئاسیة و إكمال صیاغة الدستور.

طبیعة النخبة السیاسیة التونسیة فعلى الرغم من كثرة الأزمات و حالات الاستقطاب التي جرت  أولھا:

على فتح قنوات  بین العلمانیین و الإسلامیین، إلا أن المعتدلین على الجانبین ظلوا على الدوام قادرین

الحوار، و بذلك تم تقلیص تأثیر المتطرفین في الجانبین. و في ھذا السیاق یمكن فھم تركیبة الائتلاف 

  و الذي ضم حزبا إسلامیا و حزبین علمانیین. 2011الحاكم الذي قاد تونس عقب انتخابات أكتوبر 

ة التنازل عن رئاسة الحكومة لمصلحة المرونة النسبیة التي أبداھا حزب حركة النھضة سواء لجھ :ثانیھا

تشكیل حكومة كفاءات وطنیة مستقلة، أو لجھة التخلي عن بعض المقترحات الدستوریة، التي كان من 

شأنھا تمسكھ بھا تعمیق حدة الخلاف و الاستقطاب مع الأحزاب و القوى العلمانیة، و تعطیل عملیة 

  یسع للاستحواذ الكامل على السلطة  صوغ الدستور، و مغزى ذلك أن حزب حركة النھضة لم

و التمكن من مفاصل مستجدات الحیاة السیاسیة في تونس و أدرك أبعادھا و تداعیاتھا و قبل بتقدیم 

  جوان. 30تنازلات، خلافا للإخوان الذین تجاھلوا حقیقة الملایین التي نزلت إلى الشوارع في 

وجود مجتمع مدني یتسم بقدر من الحیویة و الدینامیة، و ھو أمر لم یتوافر في مصر رغم قدم  :ثالثھا

بعض منظمات المجتمع المدني، و قد تجسد ذلك في الدور البارز الذي قامت بھ المنظمات المدنیة الأربع 

الضغوط في إطلاق خارطة الطریق، و رعایة حوار وطني بین الفرقاء السیاسیین، و ممارسة بعض 

  2علیھم من أجل التوافق.
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حیاد الجیش التونسي حیال العملیة السیاسیة، عكس الجیش في مصر الذي أصبح جزءا من  :رابعھا

  المعادلة السیاسیة.

  الانفلات الأمني و تصاعد الأنشطة الإرھابیة -2
للتطورات التي شھدتھا شكل الانفلات الأمني المقرون بتصاعد الأنشطة الإرھابیة ملمحا بارزا     

، الأمر الذي یكشف عن تعثر جھود إصلاح الأجھزة و المؤسسات 2013تونس و مصر خلال العام 

  الأمنیة.

ینایر  28ففي مصر، تواصلت حالة الانفلات الأمني منذ انسحاب قوات الشرطة و الأمن من مواقفھا في 

د كثیرا عما حدث خلال العامین على ھذا الصعی 2013، و لم یختلف ما حدث خلال العام 2011

السابقین، و قد تجلى الانفلات الأمني في مظاھر عدیدة أبرزھا، إرتفاع معدلات الجرائم الجنائیة مثل 

القتل و السرقة و الخطف و التھریب و غیرھا، كما انخرطت عناصر من جماعة الإخوان في استخدام 

ق و تخریب ممتلكات عامة و خاصة و الاعتداء العنف و الإرھاب ضد الدولة و المجتمع من خلال حر

على مسؤولین في مؤسسات حكومیة، و الدخول في مواجھات مع قوات الشرطة و الأمن نجم عنھا قتلى 

باعتبار جماعة  2013و جرحى، و على خلفیة ذلك أصدرت الحكومة المصریة قرارا في دیسمبر 

  الإخوان المسلمین منظمة إرھابیة.

أن الأنشطة الإرھابیة في سیناء انخفضت إلى حد كبیر خلال السنة التي قضاھا و على الرغم من 

الرئیس مرسي في السلطة، إلا أنھا عادت بقوة عقب عزلھ، و تجلى ذلك في كثرة العملیات التي 

استھدفت منشآت عسكریة و أمنیة، و عناصر من ضباط و جنود القوات المسلحة و الشرطة، و إذا كانت 

، في سیناء، فإنھ حدث تطوران ھامان 2013رھابیة تمركزت منذ بدایة النصف الثاني عام الأعمال الإ

، أولھا: استخدام السیارات المفخخة و الأسلحة الثقیلة في العملیات 2013على ھذا الصعید في أواخر عام 

ر مدیریتي أمن الإرھابیة كما الحال في محاولة الاغتیال الفاشلة التي استھدفت وزیر الداخلیة، و تفجی

ع دائرة النشاط الإرھابي، حیث لم یعد مقتصرا على سیناء، بل تم تنفیذ یالقاھرة و الدقھلیة، و ثانیھا: توس

  الدقھلیة و بني سویف  عملیات في قلب القاھرة و محافظات أخرى مثل

    1و الإسماعیلیة و السویس.

الأنشطة الإرھابیة التي شھدتھا خلال عام  بالنسبة إلى تونس فعلى الرغم من حالة الانفلات الأمني و

  ، إلا أنھا كانت في المجمل أقل مما حدث في مصر، سواء من حیث حجم أعمال العنف2013

و العملیات الإرھابیة أو عدد ضحایاھا، فإلى جانب الجرائم الجنائیة، شھدت تونس حوادث إغتیال بارزة 

كري بلعید، أعقبھ في یولیو إغتیال المعارض محمد ، ففي فیفري تم إغتیال المعارض ش2013خلال عام 
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البراھمي، و في إثر العملیتین شھدت البلاد أزمة سیاسیة و أمنیة حادة، لاسیما في ظل اتھامات وجھت 

  إلى حزب حركة النھضة باعتبارھا یتحمل مسؤولیة حدوثھما بشكل أو بآخر، 

    1ائتلافیتین برئاسة الحزب ھما حكومة الجبالي و علي العریض.و كانت النتیجة استقالة حكومتین 

  أزمة الأحزاب الإسلامیة في ممارسة السلطة -3
  على الرغم من أن الإسلامیین لم یطلقوا شرارة الثورة و الانتفاضات الشعبیة في تونس     

ركات و أحزاب و مصر، إلا أنھم كانوا أكثر الرابحین منھا على الصعید السیاسي، حیث تمكنت ح

  إسلامیة من الوصول إلى سدة الحكم و بانتقال ھذه الأحزاب من موقع المعارضة إلى موقع السلطة 

  و الحكم، و أصبح یتعین علیھا إثبات فاعلیتھا و كفاءاتھا في إدارة شؤون الدولة و المجتمع.

الدیمقراطیة إلا في حالة لا یعني أن یحقق الإخوان إن وصول الإخوان للحكم عبر انتخابات دیمقراطیة 

  و سیادة القانون  تطبیق شروط النجاح الدیمقراطیة المتمثلة في فصل السلطات و استقلال القضاء

  و إشاعة الحریات و الشفافیة، و قد تجلى فشل الإخوان في وضع استراتیجیات لمواجھة المشكلات

  بفاعلیة و كفاءة مع تعزیز إجراءات المساءلةو التحدیات الرئیسیة التي تواجھ المجتمع، و تنفیذھا 

   2و المحاسبة خلال عملیة التنفیذ.

  أما عن أسباب الفشل فھي عدیدة، بعضھا یتعلق بالمنظمة الفكریة و التنظیمیة لجماعة الإخوان، 

و بعضھا الآخر یتعلق بأداء مؤسسة الرئاسة، فعلى الرغم من وصولھا إلى السلطة ظلت الجماعة فاقدة 

، عندما 2013قانوني لوجودھا، و لم تكیف أوضاعھا مع قانون تكوین الجمعیات، إلا في مارس ساس لأ

تم إشھار جمعیة تحت إسم جمعیة " الإخوان المسلمین " دون معرفة طبیعة العلاقة بین الجماعة و حزبھا 

السري المنغلق الذي  " الحریة و العدالة " و الجمعیة المنشأة حدیثا، كما ظلت الجماعة تعمل بأسلوبھا

   3حتى و ھي في السلطة. اعتادتھ

و إذا كانت جماعة الإخوان المسلمین و حزبھا " الحریة و العدالة " قد فشلا بشكل ذریع في حكم مصر، 

فإن أداء حزب " حركة النھضة " في تونس كان أفضل كثیرا رغم الأزمات التي مرت بھا التجربة، و 

جماعة الإخوان عن المشھد السیاسي، حیث تم حل الجمعیة بحكم قضائي،  في حین انتھى الأمر بإقصاء

و صدر قرار حكومي باعتبارھا منظمة إرھابیة، و قدم عدد كبیر من قیاداتھا للمحاكمة بتھم مختلفة، 

استطاع حزب حركة النھضة في تونس أن یتكیف مع تطور الأحداث، و أن یعزز وجودھا على الساحة 

من خلال تقدیم تنازلات سیاسیة محسوبة، و حتى أوجھ القصور في الأداء الأمني و الاقتصادي لم 

یتحملھا الحزب بمفرده، بل تحملھا معھ شركاؤه في السلطة، حیث تم تقاسم المناصب الثلاثة الرئیسیة في 
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بین الأحزاب الدولة، و ھي رئیس الجمھوریة و رئیس الوزراء، و رئیس المجلس الوطني التأسیسي 

  الثلاثة أعضاء الترویكا.

و بالتالي ھناك فروقا جوھریة میزت تجربة حركة النھضة في تونس عن تجربة الإخوان في مصر، 

منھا قبول مبدأ المشاركة في السلطة مع أحزاب سیاسیة أخرى و لیس الاستحواذ علیھا، و إنتھاج 

التي میزت أداء الإخوان في مصر، إضافة إلى المرونة المدروسة بعیدا من حالة التعنت و الانغلاق 

ذلك، حرص الحزب على إنھاء أي صلة لھ بقوى سلفیة و تكفیریة تمارس العنف و الإرھاب و تشن 

حملات أمنیة ضد ھذه القوى، كما أن عملیة تجددي الخطاب الفكري و السیاسي التي قام بھا بعض 

القبول بالدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة و حقوق قیادات النھضة و في مقدمتھم راشد الغنوشي بشأن 

      1.المرأة و الأقلیات لم تحدث بالمستوى نفسھ و بالدرجة نفسھا إلى جماعة الإخوان في مصر

  أزمة السیاسات العامـة -4
نظرا إلى أھمیة البعد الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالیة، یلاحظ أن السیاسات الاقتصادیة في     

كانت ضحیة للانقسامات السیاسیة، و حالة الانفلات الأمني أسوة بالسیاسات العامة في تونس و مصر 

ي، و ّ لم تختلف  المجالات الأخرى، ففي مصر، إستع الأداء الاقتصادي لإدارة الرئیس مرسي بالترد

السیاسة الاقتصادیة ي عھده كثیرا عما كان سائدا خلال العقد الأخیر من حكم مبارك، و كانت الحصیلة 

إستمرار تصاعد معدلات البطالة و التضخم و الفقر و عجز الموازنة ناھیك بالزیادة المضطردة في حجم 

  الدین الداخلي.

ي الأوضاع الاقتصادیة في مصر خلال المرحلة الانتقالیة إلى عدة عوامل، منھا: التخبط  ّ   یرجع ترد

و سوء إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل حالة الضعف المؤسسي التي تعانیھا البلاد، فضلا عن 

  لعنف استمرار الانقسامات و الصراعات السیاسیة، و تصاعد حالة الانفلات الأمني و أعمال ا

و الإرھاب، الأمر الذي ألحق أضرارا بقطاع السیاحة مع ما یمثلھ من أھمیة للإقتصاد، و أثر بالسلب في 

معدلات الاستثمار المحلي و الأجنبي، كما أسھم في تعطیل و إغلاق المئات من المصانع، و قد أدى كل 

ناة قطاعات واسعة من المصریین، ذلك إلى تفاقم حدة المشكلات الاقتصادیة و الاجتماعیة، و زیادة معا

       2014.2بشكل لافت مع بدایات عام 

سبب الأزمات  2013و  2012بالنسبة إلى تونس، فقد واجھت متاعب إقتصادیة كبیرة خلال عامي 

السیاسیة و الأمنیة التي عصفت بالبلاد، و التي أثرت سلبا في الاقتصاد الوطني، خاصة فیثما یتعلق 

اع السیاحة، و تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبیة و المحلیة، فضلا عن سوء إدارة بتدني عائدات قط

الاقتصاد من جانب حكومتي الجبالي و العریض، و لا سیما بالنسبة إلى الزیادات غیر المدروسة في 
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 المرتبات و الدعم دون أن تكون ھناك زیادة مقابلة في مواد الدولة، و قد كانت الحصیلة تواضع معدل

النمو و تصاعد معدلات البطالة و التضخم و المدیونیة الخارجیة و زیادة عجز الموازنة الأمر الذي أدى 

  إلى تزاید الاضطرابات و الاحتجاجات الفئویة.

  ثانیا: تحدیات التحول الدیمقراطي في تونس و مصر

تطورھا منذ زوال حكم الرئیسین بن علي و مبارك، دخلت تونس و مصر مرحلة جدیدة من     

السیاسي بعد ثورة التي كانت طلیعتھا الشباب و شعارھا المطالبة بالحریة و إسقاط النظام الذي كان 

الاستبداد و الفساد سمتھ الرئیسیة، و رأوا في ذلك إنتصارا للثورة في البلدین، إلا أن الحقیقة غیر ذلك، 

دا، بل و مرشحة للانتكاسة و یمكن فثمة تحدیات تجعل عملیة التحول الدیمقراطي أكثر صعوبة و تعقی

  رصد عدد من التحدیات الأساسیة:

  التحدي الأول: دور المؤسسة العسكریة

ثمة تشابھ بین دور المؤسسة العسكریة في الثورتین المصریة و التونسیة، إلا أن إدارة ھذه     

ط الجیش في مواجھات مع المؤسسة للمرحلة الانتقالیة في البلدین كانت مختلفة تماما، ففي تونس لم یتور

الثوار، لا قبل ھروب بن علي و لا بعده، بل إن قائد الجیش رشید عمار تم عزلھ من قبل الرئیس 

السابق، بسبب رفضھ المشاركة في قمع الثورة، و من بعد ذلك لم یبرز الجیش كلاعب سیاسي على 

ھوریة الأولى في تونس، الرئیس الساحة التونسیة بعد إنتھاء أحداث الثورة، مبعث ذلك أن مؤسس الجم

الحبیب بورقیبة، حافظ على احتراف الجیش التونسي و مھنیتھ، و لم یعھد إلیھ، لا على مستوى الدستور، 

  و لا في الممارسة العملیة بأي وضع خاص.

ّ بعدة مراحل من الولاء للرئیس  في مصر، إختلف الوضع، أولا، لأن موقف الجیش من أحداث الثورة مر

السابق إلى الانحیاز إلى الثوار، و الضغط على الرئیس للتنحي، و بالتالي تسلم السلطة، ثانیا، لأن تنحیة 

ة الطرف الفاعل الرئیسي مبارك على النحو المذكور أدت إلى أن یصبح المجلس الأعلى للقوات المسلح

ى ذلك إلى صدامات بین  ّ على الساحة السیاسیة، و مع نقص الخبرة المطلوبة لإدارة المرحلة الانتقالیة أد

القوات المسلحة و المجموعات الثوریة، و على عكس المؤسسة العسكریة التونسیة، فإن لأفراد القوات 

  سسات الاقتصادیة و الإعلامیة المسلحة المصریة تغلغلا سابقا في العدید من المؤ

و المحلیة، على نحو یصعب تصور إنھاء الدور العام للجیش حتى بعد تسلیم مقالید السلطة إلى جھة 

    1مدنیة.
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  التحدي الثاني: فلول النظام السابق و الثورة المضادة

أن تحرف الثورة  تمثل فلول النظام السابق في كل من البلدین وقودا للثورة، المضادة التي یمكن    

  عن مسارھا، ذلك لأن الدولة في تونس و مصر تعاني من مشكلة ضعف أجھزتھا و مؤسساتھا، 

و عجزھا عن القیام بوظائفھا بفاعلیة و كفاءة، نظرا لاستشراء الفساد فیھا و تضخمھا، و ضعف التنسیق 

ارك لاعتبارات عدیدة، و ھو فیما بینھا، و قد زادت حدة ھذه السلبیات في مرحلة ما بعد بن علي و مب

الأمر الذي یجعل الدولة عرضة لاحتمال الفشل الوظیفي، و نظرا لذلك، فإن عملیة الإصلاح المؤسسي 

  تمثل ضرورة ملحة حتى تكون مؤسسات الدولة قادرة على تحقیق سیادة القانون، 

  1و توفیر الخدمات العامة للمواطنین، و في مقدمتھا الأمن.

یمثل متطلبات ضروریة لتعزیز عملیة التحول الدیمقراطي، حیث إن الخبرات و التجارب و كل ذلك 

  العالمیة، تؤكد على ضرورة تحقیق الأمن و مقومات إحترام حقوق الإنسان الاقتصادیة و الاجتماعیة

  و السیاسیة.

  التحدي الثالث: تجریف الحیاة السیاسیة

بمسیرة الدیمقراطیة إلى الأمام، كونھا ھي التي إن مؤسسات المجتمع المدني ھي التي تمضي     

تمارس الأدوار الرئیسیة في النظام السیاسي الدیمقراطي من تنشئة سیاسیة للمواطنین، و تدریبھم على 

كیفیة الانخراط في العمل العام و تزرع فیھم قیم الدیمقراطیة و التعددیة، و نشر ثقافة الدیمقراطیة القائمة 

  الوسط و إحترام الأقلیة رأي الأغلبیة.على تقبل الحلول 

ى في الحالتین إلى عدم وجود  ّ و إذا كان التجریف المتعمد للحیاة السیاسیة في كل من مصر و تونس قد أد

أحزاب سیاسیة و مؤسسات مجتمع مدني حقیقیة، حیث أصبحت الأحزاب في الحالتین تعاني شیخوخة 

ھیر، في حین افتقدن مؤسسات المجتمع المدني القدرة على جیلیة، و عدم القدرة على التواصل مع الجما

و یبقى التحدي الأكبر في البلدین ھو إعادة تأسیس ھذه المؤسسات على العمل الفاعل وسط الجماھیر، 

أسس من الدیمقراطیة، لیصبح الحوار و حریة إبداء الرأي و التسامح مع المعارضین و إحترام رأي 

على یسیر علیھا عمل ھذه المؤسسات. كما یجب أن تنفتح ھذه المؤسسات الأغلبیة ھي القواعد التي 

المواطنین بحیث لا تكون مؤسسات نخبویة تدور في فلك مجموعات بعینھا من المثقفین و أصحاب الرأي 

    2بمعزل عن الكتل الجماھیریة، فتفقد الحضور و الصدقیة، و من ثم تصبح عرضة للانھیار.

 

  

                                                             
 مجلة الأھرام الدیمقراطیة، منشور على الرابطمعوقات التحول الدیمقراطي في دول الربیع العربي، توفیق إبراھیم ،  ،حسنین -1
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  الرابع: خطر التیارات الدینیة المتشددةالتحدي 

یمثل الحضور المتزاید للتیارات الدینیة، على وجھ العموم، و المتشددة منھا، على وجھ     

  الخصوص، أحد الملامح الرئیسیة للمشھد السیاسي في مصر، و بدرجة أقل في تونس بعد الثورة، 

رات في أن وجودھا ضروري لاستكمال أركان و یمكن التحدي الذي یمثلھ الحضور المتزاید لھذه التیا

المشھد الدیمقراطي الذي لا یكتمل باستبعاد أي من فئات المجتمع و قراه عن المشاركة في رسم ملامح 

ا  مستقبلھ، إلا أن مبعث الخطر، في وجود ھذه التیارات ینبع عدم إلتزامھا بالقیم الدیمقراطیة.یتضح ممّ

فقد حققت مقدرا من النجاح في تدعیم التحول الدیمقراطي، حیث تم سبق أنن تونس رغم ھذه التحدیات 

جمع الأركان الأساسیة للانتقال الدیمقراطي، و ھي العدالة الانتقالیة و الانتخابات النزیھة و ضمان 

الإسلام دین دولة، و أن  <<، نص على أن 2014الحریات الفردیة و العامة و منھا توافقي مطلع ینایر 

. بالإضافة إلى الدور المعتبر >>مدنیة تقوم على المواطنة، و إرادة الشعب و علویة القانون تونس دولة 

للمؤسسات الأمنیة في تونس، التي اقتصر دورھا على تأمین العملیة الانتخابیة بعیدا عن التجاذبات 

اقات الانتخابیة التي السیاسیة، كما أن المؤسستین الأمنیة و العسكریة لعبتا دورا حاسما في إنجاح الاستحق

  2011.1شھدتھا البلاد منذ العام 

  و أما مصر، فقد ساھمت ھذه التحدیات بتعثر مسار الدیمقراطیة و ذلك للاعتبارات التالیة:

عبد الفتاح السیسي كانت تعبرا عن إرادة إشكالیة الشرعیة ما بین إدعاء أن قرارات یولیو التي أعلنھا  -

تتمسك بھ قیادة القوات المسلحة و التیارات المؤیدة لھا، و بین إصرار الرئیس المعزول ، و ھو ما الشعب

  و الإخوان المسلمین و قطاع شعبي على أن ما جرى ھو إنقلاب عسكري.

تعاظم التھدیدات الأمنیة بسبب الحرب المفتوحة ضد الجماعات الإرھابیة التي تقوم بأعمال عنف  -

  تستھدف مؤسسات الدولة.منظمة ضد الجیش و 

بقاء المشكلة الاقتصادیة دون معالجة عمیقة ھیكلیة، و ھو ما من شأنھ أن یوفر مناخا ملائما للاحتجاج  -

على السیاسات المتبعة من قبل مختلف الحكومات و أن یعمق الشرح داخل المجتمع الواحد، و یفتح 

  المجال أمام سحب الثقة من القادة السیاسیین.

  القیود على الحریات الإعلامیة و عمل منظمات المجتمع المدني، و الانتھاكات المستمرة  إستمرار -

 و المتزایدة على الحقوق المدنیة و السیاسیة للمواطن المصري.

ركود العمل الحزبي في مصر، و انغلاق المجال العام، و تزاید الملاحقات الأمنیة، و حظر أكبر  -

   2.الإخوان المسلمینجماعة سیاسیة جماعة 

                                                             
- 2011الانتخابات و التحول الدیمقراطي: دراسة مقارنة بین النموذجین التونسي و المصري ، صالح دیاب العرعیر  أماني -1

  .153ص ، 2017،  رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الأزھر، غزة . 2016
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  :لاصـةخ
  و یحتاج الدستوران إلى  الدستورعلى مستوى تطورات في كل من تونس و مصر   2014شھد عام ،

 تفعیلھما عبر منظومة متكاملة من التشریعات حتى لا ینشأ شرخ بین الدستور و الواقع.

  أثر على عملیة التحول الدیمقراطي،  مصر   في كل من تونس وإن تراجع حضور التیار الإسلامي

ى إلى تصاعد موجة العنف السیاسي ومما  ّ  طرح أولویة الأمن على حساب الدیمقراطیة. بالتاليأد

  إن تحقیق تقدم على طریق التحول الدیمقراطي یقتضي أن تظل القوات المسلحة محایدة تجاه العملیة

سیاسة و الذي یتطلب نضج القوى و الأحزاب السیاسیة، تجنبا لتداعیات تسییس الجیش و عسكرة ال

 إلتزامھا بمبادئ الدیمقراطیة و آلیاتھا.و السیاسیة 

   نمط القیادة السیاسیة التي توفرت في المرحلة الانتقالیة للثورة التونسیة نجحت في إدارة عملیة

   وفر لھا قیادة موحدة. الانتقال السیاسي و بناء التوافقات السیاسیة مقارنة بالثورة المصریة التي لم تت
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  :خاتمــة
التحول الدیمقراطي في العالم العربي من خلال النموذج التونسي و المصري توصلت بعد دراسة ـ 

الدراسة إلى أن قضیة الدیمقراطیة في العالم العربي ھي قضیة المجتمع المدني، فالمجتمع المدني 

المجال الفكري السیاسي، و بمفھومھ الواسع یشمل جمیع التیارات و الأحزاب السیاسیة التي تعمل في 

 ھویة ھذا المجتمع المدني تكمن في الوحدة و الاختلاف و التعارض و التعدد.

  

إن الصورة التي یقدمھا الإسلامیون الأصولیون عن الدیمقراطیة تعكس مدى الأزمة التي یعانیھا الفكر ـ 

ي ھو مفھوم التعددیة بمظاھرھا الإسلامي المعاصر، و لعلّ التحدي المركزي الذي یواجھھ الفكر الإسلام

المختلفة الفكریة و الدینیة و السیاسیة، و ھو ما یفسر المكانة المركزیة التي یولیھا الفكر السلفي، 

للشریعة، حیث أن منظومة الحریات في النھج الدیمقراطي تتضمن حریة الكفر و الإلحاد أو ممارسة ما 

متھ الشریعة.  ّ  حر

  

  في تونس بعد الثورة بعدم الاستقرار و یرجع ذلك إلى الحكومات المتعاقبة إتسم الوضع الانتقالي ـ 

و المتمثلة في حكومة محمد الغنوشي و حكومة الباجي قائد السبسي، و حكومة الترویكا الأولى بقیادة 

ادي الجبالي و الثانیة بقیادة علي العریض، و ھو ما ساھم في توتیر الواقع السیاسي و تصاعد  حمّ

 الاحتجاجات المطلبیة.

  

قوى المجتمع المدني و الأحزاب السیاسیة في تونس الدور الفاعل في فرض الرقابة على حكومة ل ـ

ـا أدى إلى تنازلھا السلس عن السلطة.   الترویكا و تكثیف العمل الاحتجاجي السلمي ممّ

  

یین، مثل ضمانة أساسیة حفاظ المؤسسة العسكریة في تونس على لزوم الحیاد إزاء الفرقاء السیاس -

 لمشروع التحول السلمي نحو بناء الدولة الدیمقراطیة.

  

إقدام حركة النھضة ذات المرجعیة الإسلامیة على التنازل عن الحكم بطریقة سلسلة، و ذلك على الرغم ـ 

مما تحظى بھ من حضور مھم في المجلس التأسیسي، و قبلت بالتنازل عن السلطة إلى حكومة كفاءات و 

ست   مبدأ التداول على السلطة. ھي بذلك كرّ

  

ـدت التجربة التونسیة أن نظام الرئیس الباجي قائد السبسي ھو امتداد لنظام بنـ  ّ علي باعتبار أنھ جاء  أك

ا یدل على استمراریة السلطة.  في سیاق تغییر شكلي ممّ
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ى ـ  ّ ّ إندلعت إن إخفاق السیاسات الاقتصادیة الإصلاحیة في مصر أد إلى توسیع الطبقة الفقیرة، و من ثم

 للتخلص من حالة الفقر و الفساد و البطالة. 2011الثورة في ینایر 

  

تعتبر ثورة المعلومات و الاتصال و الإعلام الجدید، من العوامل التي ساھمت في إزاحة الخوف ـ 

بق على الرأي العام التونسي و المصري و بالتالي منح الحركة الاحتجاجیة القدرة على السیاسي المط

 إیصال صوتھا و صورتھا إلى العالم و التجاوب معھا.

  

تخلي القوى و الأحزاب السیاسیة ذات المرجعیات العلمانیة و الدینیة عن الحسابات السیاسیة مقابل ـ 

ا أدى إلى انتكاسة عمصالح شخصیة،    ملیة التحول الدیمقراطي، فتحقیق التوافق بین القوىممّ

و الأحزاب السیاسیة حول القضایا الجوھریة ذات الصلة بالتحول الدیمقراطي، و إعادة بناء الدولة سوف 

یسمح لھا بالتفاوض مع المجلس العسكري حول القضایا التي تخدم عملیة التحول الدیمقراطي، إلا أن ما 

، أفضى إلى إزاحة 2013یونیو  30في  احتجاجيرذم القوى أدى إلى حراك شھدتھ مصر من حالة تش

 .2013یولیو  3أول رئیس مصري منتخب و صعود العسكر إلى الحكم 

  

استمد الجیش المصري شرعیتھ من انحیازه لموقف الثوار أثناء الثورة، و تسلم القیادة على رأس النظام ـ 

 وحدة الجیش و المؤسسات و الدولة.خلال المرحلة الانتقالیة و بذلك ضمن 

  

   و لتحقیق عملیة التحول الدیمقراطي في العالم العربي توصي الدراسة بعدد من التوصیات ھي كالآتي:

  

 تھدف إلى إصدار دستور   الحة وطنیة تتطلب عدالة إنتقالیةإستقرار إجتماعي یبنى على مص

  دیمقراطي الذي یحدد طبیعة النظام السیاسي و شكلھ، و یحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة

و الفصل فیما بینھا، و تحدید سلطات رئیس الجمھوریة، كما یحقق موقع المؤسسة العسكریة و طبیعة 

 العسكریة. –العلاقات المدنیة 

 تعمیق ثقافة الدیمقراطیة. كذاعلى القوى السیاسیة كافة و حقیقي یفرض القیام بإصلاح سیاسي 
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  إشراك الشعب في العملیة السیاسیة القائمة على مبدأ الدیمقراطیة، باعتماد الاستفتاء أداة للتغلب على

 التجاوزات السیاسیة.

  لتعزیز عملیة التحول توفیر كل مقومات النزاھة و الشفافیة في الانتخابات بما یخدم مسار الدیمقراطیة

 الدیمقراطي.

 فتح الباب أمام قراطي، فالفوضى و عدم الاستقرار یوضع البلاد على المسار الصحیح للتحول الدیم

 إندلاع موجة من الثورة التي سوف تؤثر في مجرى التطورات السیاسیة.

 الفساد  جمیع صور تفعیل أجھزة الدولة و مؤسساتھا و ممارسة وظائفھا بفاعلیة و شفافیة، و محاصرة

 و البیروقراطیة، من شأنھ أن یؤدي إلى تأسیس نظام دیمقراطي فاعل و مستقر.

  من إجراء دراسة ّ لقد انفتح الباب نحو التغییر، و أضحت الدیمقراطیة مطلبا في العالم العربي، فلابد

قات التحول الدیمقراطي من أجل تجاوز متطلباتھ التي تحول دون إنجازه ّ  فعلیا. معمقة لمعو

  على القوى السیاسیة المتنوعة و الفاعلة على الساحة السیاسیة التكتل، فالاتجاه نحو التكتل بغیة تحقیق

دة و الدفاع  ّ ـا یؤدي إلى بلورة مطالب سیاسیة محد أھداف وطنیة عامة تصب في مصلحة الدیمقراطیة، ممّ

ز عملیة ا ّ  لتحول الدیمقراطي.عنھا من قبل معارضة حقیقیة، و ھذا من شأنھ أن یعـز

  یجب على القوى السیاسیة الصراع من أجل الدیمقراطیة، و لیس فیما بینھا أو بین التیارات السیاسیة

الأخرى، أو بین الدین و الدولة، فعدم إدراك جل القوى السیاسیة لجوھر الدیمقراطیة كإطار سلمي 

 عملیة التحول الدیمقراطي. للصراعات السیاسیة و فھمھم المحدود للسیاسة من شأنھ أن یعیق

  على المعارضة السیاسیة القیام بدور التعبئة الاجتماعیة، ففي العالم العربي لا توجد قیادات أو أحزاب

النخبة  أدى إلى استمرار اـمعارضة تقود الجماھیر في الشارع نحو مطالب تتصل بالدیمقراطیة، ممّ 

ـك ھذه الفئة و ظ ّ ھور إصلاحین حقیقیین داخل النظام أو خارجھ یؤدي الحاكمة و ضعف المعارضة، فتفك

               إلى الانتقال الدیمقراطي السلمي.  
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